عي ل مام 2 4 مد ان ای 
الاستاذ جاممة ايرام کت بعوراب سه 


2 
2. 


اة سر دا ۳ 


ا ANA‏ ۹4۷م 


أصل هذا البحث رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم القرآن الكربم وعلومه 
بكلية أصول الدين بالرياض. نوقشت مساء الفلاثاء 
۱ 5 1 ه. 


فنال بها الباحث درجة الد کتوراه مع مرتبة الشرف(۱). 
ر راه مع مرت 


. كان التقدير درجتين فقط هي : الدكتوراه والدكتوراه مع مرتبة الشرف‎ )١( 
ثم في عام ١١٤۱ھ صار التقدير للدكتوراه ثلاث درجات: دكتوراه مع مرتبة‎ 


کارا ف لھ انا 


ت ٤۷۹2۳٥٤/7‏ - ف/2۳۷۳۹۵۹ - صل .نت : ۳۲۶۲۰ - الرصاض ۱٤۹۸:‏ 
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قال الله تعالی : 


القدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد النبي 
الأمين» وآله و صحه | جمعين : 

وبعد: 

فلقد بحثت عن موضوع في التة لتفسير أقدمه لنيل شهادة 
«الدكتوراه» من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» فاخترت: 


(اختلاف المفسرين.. أسبابه وآثاره) 
واذا کان آسباب اختلاف الفقهاء قد الت فیه الکتب» ودونت 
فيه الرسائل العلمية فان بیان آسباب اختلاف المفسرین في القرآن 
الکریم لا يقل أهمية عن بیان آسباب اختلاف الما دنک آن الق 
یبیّن معنی الاية وحکمها بالأصالة والمباشرة والشمول؛ بخلاف الفقیه 
المعني بالأحكام الفرعية؛ لا سيما وأن کل مفسر فقيه؛ ولیس کل فقیه 
ولقد دعاني إلى اختیار هذا الموضوع أن كثيراً من کتب التفسیر 
المتداولة؛ وبالأخص کتب التفسیر بالمأئون ینقل آصحابها في تفسیر 
الأ الواحدة آقوالاً متعددة ومختلفة» قد یراها القاری لاول وملة 


۷ 


۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


آقوالا مععارضة متناقضتٌ وهی لیست کنلك» ولا پزول هذا الا 
بمعرفة الأسباب الداعية لاختلاف المفسرین وما ينتج عنها من آثار. 
كما أن من دواعي اختياري لهذا الموضوع أنه موضوع بکر ؛ لم 
تدای أن کت فیط تدك أو رال سس وذلك حسب علمي ومعرفتي . 
ولا آزعم أني استقیت کل أسباب اختلاف المفسرین؛ ولکنی بینت 
آهم الاسباب في هذاء والتي هي أصول بالنسبة لما لم أذكره. وقد آثرت 
الا ختصار غير المخل» على التطویل الممل . ولا أدّعى آنی بلغت الکمال 
أو قاربته» ولکن حسبی أنني بذلت جهدي. وتوخیت الصواب ما آمکننی 
ذلك فان وفقت فمن الله » وان أخطأت فمن نفسى والشيطان. 
وتشمل خطة بحثى في هذه الرسالة تمهيداًء وثلاثة أبواب. 
جعلت الباب الأول: لبيان الأسباب العامة لاختلاف المفسرين» وفيه 
أربعة فصول: 
الفصل الأول: اختلاف القراءات فى القرآن ومقاييس قبولها. 
الفصل الثاني : المباحث اللغوية والبيانية» كالإعراب» والاشتراك 


والحقيقة» والمجان والعموم والخصوص.» 
والاطلاق والتقیید. والاجمال. والبیان والأمر؛ 


والنهي . 
الفصل الرابع : مواقف المفسرین من القضایا العقلیت وفهم 
المتشابه . 
وجعلت الباب الثانی» لبیان الاسباب الخاصة لاختلاف 
المفسرين» وفيه خمسة فصول : 


المقدمة 4 


الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الروايات. 
الفصل الثاني: اختلاف مقاييس النقد لمتن الروايات. 
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه. 
الفصل الرابع : الانتماء العقدي. ودرست فيه نموذجين: 
الزمخشري المعتزلي» والطبرسي الشيعي . 
الفصل الخامس: الانتماء المذهبي الفقهي: ودرست فيه نموذجين» 
هما: 


آبو عبد الله القرطبي المالكي» وأبو بكر الجصاص 
الحنفى . 
وجعلت الباب الثالث: لبيان آثار الاختلاف بين المفسرين» وفيه 
فصلان : 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين فى العقائدء وبحثت فيه ثلاث 
فضایا مهمة. هي : 
١‏ - زيادة الإيمان ونقصانه. 
۲ الاستثناء فی الایمان . 
۳ - الخسن والقبح شرعاً وعقلا. 
الفصل الثاني: أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج . 
وإني لأشكر شكراً جزيلاً فضيلة شيخي عبدالرزاق عفيفي (نائب 
رئیس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والمشرف على رسالتی 
هذه) لما قدمه لي من نصح وتوجیه. وحسن اشراف ورعایه . ولقد 
فرزغ لي من وفته الشیء الکثیر وآفدت من علمه ما لم آستفده في 


۱۰ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


سني دراستي کلها. فجزاه الله عني خير الجزاء وغفر الله له ورحمه 
رحمة واسعة» ونفع بعلمه الاسلام والمسلمین ! 


نشأة التفسير 
ومراحل تطوره 


واتحاهاته العامة . . 


نشأة علم التفسير ومراحل تطوره 


التفسير في القرن الأول: 


لقد بعث الله محمدا اة بالهدى ودين الحق» وأعطاه القرآن معجزة 
العم 58 2 هه م2 رمه رم سه لم 
خالدة» وکلفه أن يبلغها للناس جميعاً يناما الرَسُولُ بلع مآ آنزل إليلك من 
و 3 ام AC‏ مر ووو له د 42 E‏ 0 ۰ ۰.۱ 
یک إن لم تمل فا بلَنْتَ رسالتم واه یاک بن الاس ۹" . فبلغها علی 


أتم وجهء وبینها لأمته أجمل بيان وأوضحه: #وما أنزلنا عَلَيِكَ التب الا 
!تس م لى الوا هه وَهُدَى وه لت ريتوت 746" . 


والتبليغ من لازم البيان» وباعتبار أن رسول الله کل هو المبين 
للقرآن عن ربه؛ فهو بحق - آول مفسر له. وعنه تناقل الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ ما فسره لهم من آيات القرآن الكريم؛ سواء كان 
جواباً لسؤال سألوه إياه» أم حكماً بينه لهم بقول أو فعل أو تقریر 
كقوله فى حديث الطلاق فى الطهر: (فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء)"؟. وقوله في ريف ا میرن له عن 


(۱) الآية: 1۷ من سورة المائدة. 

(۲) الایة: 14 من سورة النحل. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحیح. انظر ۲۵۸/۹ من فتح الباري . 

)٤(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدیق. وهي البکر الوحيدة من زوجات- 


۱۳ 


۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


تفسیر قوله تعالی -: 9صََوْفَ اسب ساب مرا ۲۳۵ نما ذلك 
. (۲) 
العرض ٩۳‏ . 


اكرته یف تفعیل لجل على لمر ادك 9 یروف بل 
زین ان ول عن در ۰ الآبة EEE RG‏ ا 


رال فومورک عل الاي يما قصل اله بعس عل بعض ويم 
أَنمَقُوأ ین وله . .¢ N‏ 0 وقوله E‏ حك 
جحش - : ». ٠‏ یتما لك لا یک عل نیح نه أن 


آدمیایهم . . . 4 الایة۳. فقد بين سبحانه ما آجمل في قوله 010 


HER:‏ لل أَهَمَ أله عه وأنمَمْت عي أميك عَيْكَ کوب وا 


وتخنى فى تفیل ما أله مبّديه ...4 الآ لابق و ۳ e‏ 


الرسول کل تزوجها وهي بنت سبع سنین ودخل بها وهي بنت تسع» ونزلت 

براءتها من السماء في حادث الإفك» كانت فقيهة عالمة» توفيت سنة سبع 

وخمسين لادهه ولها 1۵ سنة. 

انظر الذهبي: «تذكرة الحفاظ» ۰۲۷/۱ وابن حجر: «الإصابة» ۳۵۹/4. 

)١(‏ الآية: ۸ من سورة الانشقاق. 

(؟) آخرجه البخاري. انظر فتح الباري 1917//4. 

(۳) الآية: ۲۲۸ من سورة البقرة. 

(8) الآية: ۳۶ من سورة النساء. 

(5) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» هاجرت مع الرسول كَل إلى المدينةء 
تزوجها رسول الله يي بعد غزوة المريسيع. ا بن حارثة. 
زوجها الله نبيه يه بوحي من السماء فكانت تفخر على نساء النبي كن وتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماواته. توفيت سنة ١٠ه.‏ وصلی 
عليها عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وهي أول أمهات المؤمنين موتاً بعد 
رسول الله َء وتوفيت عن ثلاث وخمسين سنة. 
انظر ابن سعد: الطبقات الکبری .٠١١/۸‏ 

0) الآية: ۳۷ من سورة الأحزاب. 

(۷) الآية: ۳۷ من سورة الأحزاب. 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۱۰ 
کک ا 


والحج بفعله» وقال في بیان ذلك : (صلوا كما رأيتموني أصلي)”. و 
(خذوا عني مناسککم)"". إلى غير ذلك . وكان إقراره بياناً - أيضاً ‏ إذا 
علم بالفعل ولم ينكره. 

ولقد امتاز العرب بصفاء القريحة» وحدة الذهن وقوة الذاکرت 
وکان لصحابة رسول الله َه النصیب الأوفر من هذه الصفات مع 
تفاوت بینهم في فهم معاني القرآن وتراکیبه لتفاوتهم بصفاء القريحة» 
وحدة الذهن» وقوة الذاکرت وتعاونهم في حفظ القرآن والأحاديث» 
فیحفظ آحدهم ما لا یحفظه الاخر» ویحضر آحدهم مقاما غاب عنه 
أخوه» وهذا له أثره في تفاوتهم في تفسیر القرآن حسب دلالة اللفظ 
آو تفسیر الرسول كله وبیانه» یقول ابن عباس: «کنت لا آدري ما 
فاطر السماوات والأرض حتی آتانی آعرابیان یتخاصمان في بئرء فقال 
احدهما: آنا فطرتها» یقول: أنا ابتدأتها» وما کنت آدري ما قوله 
تعالی: ...ربا آفتم تتا و همتا بلح 4 الایة۳۳. حتى 
سمعت قول بنت ذي یزن. . تعال آفاتحك : ترید آخاصمك»"*. 

فمعرفتهم باللسان العربي» ومشاهدتهم تنزل الوحي ومعجزات 
الرسول ی ومعرفتهم بأسباب نزول القرآن وموارد الحدیث. کل 
هذا یجعلهم آدری من غیرهم في تفسیر القرآن والسنة وأقدر على فهم 
النص» وأعرف بقرائن الأحوال. والشاهد یری ما لا يرى الغائب. 


۱ 


(۱) رواه البخاري ۱۷۲/۲ من فتح الباري. 

(۷) رواه مسلم. انظر: 4۵/٩‏ من شرح النووي. 
(۲) الآية: ۸٩‏ من سورة الأعراف. 

(8) ۱۱۳/۱ من الإتقان للسيوطي. 


۱۹ ۰ اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 


(أ) التفسیر في عهد الرسول كلا 


هل فسر الرسول ية القرآن للصحابة کاملا؟ 


اختلف الناس فيه على قولین : فذهب السيوطي" والقاضی 
شمس الدین الخوی(؟ إلى أن النبي بي لم يبين لأصحابه من معاني 
القرآن إلا القلیل(۳ وهو ما تدعو الحاجة إليه» وذهب شيخ الاسلام 
ا إلى أن رسول الله کل بيّن لأصحابه كل معاني القرآن 


(۱) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» له مصنفات 
کثیرة قال عنها الداودي: انها بلغت (خمسمائة) مولف» ولد سنة ٩‏ وتوفي 
سنة ۱۱٩ه.‏ وله إحدى وستون سنة. 

" انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۵۱/۱. ۱ 

(۷) محمد بن آحمد بن الخلیل بن سعادة الخوي» نسبة إلى (خوی) إحدى مدن تبريزء 
فقيه أصولي محدث مفسرء ولد بدمشق سنة 575ه» وتولی قضاء القدس وحلب 
والقاهرة» توفي سنة ۳٩1ه»‏ من تصانيفه: شرح الأصول الخمسين في النحو لابن 
معطي المالكي» ونظم علوم الحديث لابن الصلاح . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۰4۲۳/۵ وكحالة: معجم المؤلفين ۲۰۸/۸ 

6) انظر: ١15/١‏ من البرهان في علوم القرآن ص ۱٩۱‏ من كتاب «مقدمتان في علوم 
القرآن». وانظر الاتقان: ؟/74١.‏ 

(6) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» 
بلغت تصانيفه الآفاق» عالم مجتهد» مصلح. إذا سمعه السامع يتحدث في فن ظن 
أنه لا يحسن غيره» ولد ببلدة سد هھ تعرض للسجن والأذى عدة- 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۱۷ 


الكريم جملة وتفصيلاًء واستدل بما ذهب إليه بالنقل والعقل والواقع؛ 
فقال ۰ : 


أولاً: يجب أن يُعلم أن النبي ية بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم آلفاظه فقوله تعالى: 8ا. . . لين لاس مَا رل الم . . . 4 
الآية" . يتناول هذا وهذا. 


ثانیا۳*: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي"**: حدثنا الذين 
انوا فرنتا القرآن کان ٠‏ ين عفان اوفك الم وت 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي اة عشر آيات لم يجاوزوها حتى 


= مرات لقوله بعدم جواز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلائة. أفرد ابن عبد الهادي 
له ترجمة وافية فى مجلد خاص» ولما جمعت فتاواه؛ بلغت (۳۷) مجلداً. 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ۳۸۷/۱. 

)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص ۰۳۵ تحقيق: عدنان زرزور. وانظر التفسير 
والمفسرون .48/١‏ 

(۲) الآية: 44 من سورة النحل. 

(۳) لفظة أولأًء وثانياً. . . إلخ ليست من كلام ابن تيمية» وإنما أدخلتها للفت النظر إلى 
أهمية ما ذكره. 

(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي عالم ثقة» ثبت» 
روى القراءة عن عثمان بن عفان» وقرأ عليه عاصم بن أبي النجود. وسعيد بن 
جبير » وتوفي سنة ۳ه. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ 6۸/۱. 

(9) ذو النورین» الخليفة الراشد عثمان بن عفان تزوج بنتي الرسول ييه رقية» وأم 
کلثوم آمر بجمع القرآن في مصحف واحد. قتل شهيداً في داره في الثامن عشر 
من ذي الحجة سنة ۳۵ه. وعمره (۸۰) عاما. 
انظر الذهبی : تذکرة الحفاظ ۸/۱ وابن حجر: الاصابة ۲/ 1۲ 

(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن أم عبد الهذلي» من فقهاء الصحابت 
وأعلمهم بالحلال والحرام» قال فيه عمر بن الخطاب: أنه كنيف ملئ علماًء توفي 
سنة ۳۲ه وعمره ستون عاما. 
انظر الذهبي: تذکرة الحفاظ ۱۳/۱ وابن حجر: الاصابة ۳۹۸/۲. 


۱۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


یتعلموا ما فیها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعاً. ولهذا یبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس بن مالك( : 
كان الرجل إذا قرأ البقرت وآل عمران جل في أعينناء وأقام ابن 

عور على ام E‏ 

ثالثاً: قال الله تعالی : #ككبُ رلته إك سرك لبوا عاي ...6 
الآية”"'. وقال: #أقلا يتدرو الفرءات ...4 الآية. وقال: أف 
يدَيروأ الم ...4 الیته '. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا یمکن 
وکذلك قال الله تعالی : ##إنَا رل ربن را لمح تلور ۳۹۶9 
وعقل الکلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن المقصود بکل کلام هو 
فهم معانیه دون مجرد آلفاظه والقرآن آولی بذلك . 


با رابعا: وأيضاً: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من 
العلوم كالطب» والحساب» ولا پستشرحوه» فكيف بكلام الله تعالی 


الذي هو عصمتهم وبه نجاحهم وسعادتهم وقيام دینهم ودنیاهم؟! 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله کل من أكثر الصحابة رواية 
عن الرسول» توفي سنة «٩۳‏ وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وله من 

العمر ثلاث وماثة سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰44/۱ وابن حجر: الإصابة .۷١/١‏ 

(؟) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - شهد«الخندق 
من المكثرين من الرواية» يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: لم يكن أحد من 
الصحابة أكثر رواية عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرء فإنه كان یکتب» ولا 
أكتب . توفى سنة 4لاهء وعمره ۸۷ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الخفاظ ۳۷/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟//41. 

(۳) الآية: ۲۹ من سورة ص. 

(54) الآية: ۸۲ من سورة النساء. 

(۵) الآية: 58 من سورة المؤمنون. 

0) الآية: ۲ من سورة يوسف. 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۱۹ 


خامسا: ما رواه ابن اه والإمام ا عن عمر بن 
القطات9؟ أنه قال: ان آخر ما نزلت آية الربا» وآن رسول الله کار 
قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والریبة""" ومفهوم هذا: أن 
الرسول ية كان یفسر لهم القرآن كلما آنزل عليه آيات فسرهاء والا 


لم يكن للتخصیص بها وجه . 


أدلة المانعين أن يكون الرسول یلا فسر القرآن كله أو أكثره: 
۱ - ما آخرجه البزار(؟" عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : ما 
كان رسول الله ب يفسر شيئاً من القرآن إلا آیات بعدد علمه إياهن 


(۱) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی بن ماجه» صاحب السنن» وکتابه 
هذا أحد الکتب الستة» له باع طویل في التفسیر والتاریخ ولد سنة ۲۰۹ه وتوفي 
سنة ۲۷۳ ه. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۰۲۳۹/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۹/۲ 

(۲) هو الامام آبو عبد الله آحمد بن حنبل بن هلال بن أسيد الهذلي الشيباني إمام أهل 
السنة وصاحب (المسند) ولد سنة ۱۹۶ه في بيت علم وفقه وصلاحء أعز الله به 
الإسلام يوم الفتنة بخلق القرآن مناقبه كثيرة جدآء ألف فيها ابن الجوزي مجلداًء 
توفي - رحمه الله سنة ۲۱ه. وله من العمر (۷۷ عاما). 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳4۱/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ؟/45. 

(۳) أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتسعت رقعة 
الإسلام في عهده. فبلغت بلاد فارس والروم» مآثره أكثر من أن تحصرء ألف 
الإمام الذهبي. في سيرته (نعم السمر في سيرة عمر) استشهد - رضي الله عنه ‏ سنة 
“الاهء وله من العمر ٩۳‏ سنة . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ١/ه»‏ وابن حجر: الإصابة ۵۱۸/۲. 

(6) ۳۹/۲ من سنن ابن ماجه» واسناده صحيح ورجاله موثقون إلا أن سعيد بن آبي 
عروبة اختلط بآخره (كذا في زوائد الهيشمي). 

(0) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزان صاحب 
المسند» عاش في آصبهان» وتوفي في (الرملة) من بلاد فلسطين سنة ۲۹۲ه. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۰15۳/۲ وابن العماد ۰۲۰۹/۲ 


۲۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


6 
.  لیربج‎ 


۲ ما روي عن أبي بكر الصدیق"" لما سثل عن (الأب) في 
قوله تعالى : وه وا ©4”". أنه قال: أي سماء تظلني» وأي 
أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. وقول عمر: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التکلف 
يا عمر. ومثل هذا كثير. 


- لو كان الرسول و يبين لأصحابه كل معاني القرآن أو 
معظمها ما كان لتخصيص الدعاء لابن عباس كبير فائدة فى قوله: 
(اللهم فقهه في الدین» وعلمه التأويل) . ولو كان التفسير مأثوراً كله 
عن النبي کل لقال لابن عباس : اللهم فقهه في الدین» وحفظه التأویل . 

٤‏ - ومن العقل «أن تفسير القرآن كله متعذر إلا فى آيات 
قلائل؛ فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة فيه أن الله 
تعالى أراد أن يتفكر عباده في کتابه» فلم يأمر بالتخصيص على المراد 
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في جمیع" آیاته» 


- 


"٠/5 )١(‏ من مجمع الزوائدء وانظر 5/١‏ من تفسير ابن كثير قال فيه الهيثمي: فيه 
راو لم یسم وبقية رجاله رجال الصحیح» وهذا الراوي الذي لم يسم قال عنه ابن 
كثير: أنه (جعفر بن محمد بن خالد بن الزمر بن العدام»» قال البخاري: لا یتابع 
حدیثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. 
انظر لسان الميزان ۰۱۲۶/۲ 

(۲) الخليفة الأول أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة» صديق هذه الأمت 
وصاحب رسول الله ی في الغارء توفي سنة ۳١ه»‏ وعمره (ستون عاماً). 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۲/۱ وابن حجر: الاصابة ۳۶۱/۲. 

(۳) الآية: ۳۱ من سورة عبس. 

44/١ )8(‏ فتح الباري. 

)٥(‏ ۱۷/۲ الإتقان. 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۲۱ 


منشا الخلاف وسییه: 

بتتبع أدلة الطرفین المانعین والمجیزین؛ یتبین أن منشأ الخلاف 
ما يلي : 

الاختلاف في معنی التشابه» هل يعلمه العلماء أو لا یعلمه 
إلا الله؟ ومنشأه : هل الوقف على اسم الجلالة؟ أو على قوله: #أءَامَنَا 
وه 4 في قوله تعالي و اا رل عك الککب ونه ايت کت هم 


الکتب ول متکلیهث تم ال فى وپور ري موه ما که ینه 
رص r‏ س ر ر ا 
له وابتفاه تأي وما أو إل 11 2 وَالسِحُونَ في الما بقولوت ءام 


۳ ۶ و 


فد و ما يككد ال" أو زا الب 4۵ 


ره سم 
ابتغاء 


مناقشة أدلة الطرفين: 

إن وقوف الصحابة على عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها 
ويعملوا بهاء لا يدل على أن الرسول ی كان يفسر لهم كل معاني 
القرآن؛ بل كل ما فيه بیان طريقة ة تعلم الصحابة حفظ القرآن» وفهمه 
بعضهم من بعض؛ أما الآيات الدالة على وجوب تدبر القرآن وعقل 
معانیه» فعامة فیما بينه لهم الرسول مء وفیما لم یبینه؛ مما کانوا 
جر خود 

أما قول عمر بن الخطاب - فی آية الربا -» فيدل على أن 
الرسول 46 لم يفسرها لهم تفسيراً جامعاً لجزئيات الربا حتی لا 
يختلف فيه الصحابة» وهذا نما هو احتياط من عمر - رضي الله عنه - 
بدليل قوله: «فدعوا الربا والريبة». 


(۱) الآية: لا من سورة آل عمران. 


۳۲ ۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الصلاة وأوقاتهاء وعدد ركعاتهاء ونحو ذلك مما لا يفهم من دلالة 
اللفظ فمّط ؛ بل لا بد من دلیل يبين المعنی المراد» ویکون في نزول 
الوحي عن طريق جبریل» ولو حمل لفظ حدیث عائشة على ظاهره؛ 
للزم أن یکون القرآن آنزل على محمد كَل ولم يبينه لهم» وانما ترك 
نيانه إلى الناس أنفسهم» ولا يقول بهذا عاقل. 


وتوقف أبي بكر عن تفسير (الأبّ) إنما هو تورع منه؛ وإلا فهو 
معروف في لغة العرب. 


وتخصيص ابن عباس في الدعاء إنما هو في الجمع بين الفقه 
والعلم» وهذا فضيلة له. ومعجزة للنبي + والا فقد يشاركه غيره في 
إحدى الصفتين» أو في كليهماء والنتيجة من هذا كله: أن الرسول یار 
لم يفسر للصحابة كل معاني القرآن» ولم يبين لهم كل آلفاظه لأنهم 
عرب بالسليقة يفهمون فحوى الخطاب مثل ما يفهمون ظاهر النص» 
ولو بين لهم الرسول ية ما يفهمونه لكان ذلك تحصيل حاصل . 


الترجيسح: 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أدلة الطرف الأول القائلين: إن 
الرسول ية لم يفسر من القرآن إلا ما تدعو الحاجة إليه أظهر وأقرب 
للقبول؛ وشاهد هذاء قول ابن عباس: التفسير على أربعة آقسام: 
قسم تعرفه العرب من كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته وقسم 
يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى علمه فهو 
١ 222 ٠.‏ 
كاذب ۰ : 


( ۱۰4/۲ من البرهان للزركشي» انظر: 5/١‏ من تفسیر ابن کثیر» فقد رواه موقوفاً 
على ابن عباس ورواه مرفوعاً إلى النبي ي بسند لم يصح . 


نشأة الت لتفسیر ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۳۳ 


فمن غير المعقول أن يبين رسول الله ية ألفاظ القرآن مما 
تفهمه العرب كالناقة والشجرة والكهف والكتاب» مما كان معلوماً لهم 
بالفطرة والبديهة» لأن بیان مثل هذا تحصيل حاصل» وصرف وقت 
بدون طائل» وفيه تكرار ممل يترفع عنه البليغ من العرب؛ فضلاً عن 
الرسول كله كما أنه لم يبين أو يفسر لهم الأمور الغيبية كحقائق يوم 
القيامة» والجنة والنان مما لم يطلعه الله عليهء لأنه لو فعل ‏ 
وحاشاه عن ذلك - لكان ادعاء بالباطل» وقولا على الله بغير حق؛ 
ولأنزل الله به بأسه: ور قول علا بعش الأقاوبل © آذ ين بان 
© 2 لت طعا یه رت ۱۳۹۵5 . فلم يبق مما يصلح للتفسیر 
بيانه إلا القسم الثالث مما ذکره ابن عباس؛ وهو مما یعلمه العلماء 
ویتفاوتون في فهمه» ولو كان فيه نص ما اختلفوا فیه. لا*سیما أن 
القرآن نزل للناس كافة لیستفید منه أهل كل زمان في زمنهم يقول 
الرافعي": القد ثبت أن رسول الله ول قبض ولم یفسر من القرآن الا 
قلیلا جداً. وهذا وحده يجعل كل مض قول اشد أن مدا 
رسول الله؛ إذ لو كان يك فسر للعرب كل القرآن بما يحتمله زمنهم 
وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جموداً تهدمه عليه الأزمنة والعصور 
بالاتها ووسائلهاء فان كلام الرسول وی نص قاطعء ولكنه ترك تاريخ 
الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية. فتأمل حكمة ذلك السكوت» فهي 


(۱) الآيات: 44 45 من سورة الحاقة. 

(۲) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي» آدیب شاعر» ومن كبار الأدباء 
في العصر الحديث» یمتاز آسلوبه بالقوة والرصانت ولد سنة ۱۲۹۸« وتوفى 
بطنطا عام 85١ه»‏ له عدة مؤلفات» منها: إعجاز القرآن» وتاريخ آداب العرب» 
وتحت راية القرآن» ررحي القلی وكتب الأستاذ محمد سعيد العريان مجلداً عن 
حياته . 
انظر الأعلام للزركلي ۲۳۹/۷. 


۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ومما سبق یتبین أن الخلاف لفظي . 


XK Xx %* 


(۱) ص ١١‏ من إعجاز القرآن. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة o‏ 


(ب) التفسير في عهد الصحابة 


لقد كان بعض الصحابة يتحرج من الاشتغال بتفسير القرآن 
مخافة أن يزل في تفسير آية» فينقل عنه زلله ومن يتمعن طريقة 
تفسيرهم يجد أنهم اتخلوا ثلاث مر اتب أساسية :هن : 

تفسير القرآن بالقرآن. 
۲ - تفسیر القرآن بسنة الرسول ية من قول أو فعل أو تقرير. 
الاجتهاد والاستنباط المبني على فصيح لغة العرب. 

١‏ فتفسير القرآن بالقرآن» هو أول المراتب» وأشرف أنواع 
التفسير» وأجلها؛ حيث لا أخد آعلم یکلامه منه سبحانه والقرآن فيه 
مجمل ومبین» ومطلق ومقيد» وعام وخاص» وناسخ ومنسوخ 
فيكتسب المجمل البيان» كقوله تعالى: لمح َادَمْ ين َيب کت 
فاب عله ِنَم 7 آل َوب احم #0 ٣‏ فقد فسر هذه الكلمات 2 

روص مک سم انش ۳ ام 5 0-0 رص 2 
E E‏ 9 رتا طاتا شتا ون زر تفر لنا وَرَبْحَمَنَا لتك ین 


لْحَسرِينَ ۰9 


)١(‏ الآية: ۳۷ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ۲۳ من سورة الأعراف. 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ویحمل المطلق من آیاته على المقید منهاء كما فى عتق الرقبة 
في الکفارة؛ حیث جاء لفظ (رقبة) في الظهار مطلقاً دون قيد» وفي 
القتل الخطاً قيدت بالایمان تَر وف موم 4 فیلزم في کفارة 
الظهار أن تکون الرقبة مؤمنة» كما فى كفارة القتل ؛ سواء بسواء. 


۲ - سنة الرسول بء وهی المرتبة الثانية بعد القرآن الکریم من 
حیث السند والمتن؛ آما وجوب العمل بما صح منها؛ فهو أصل في 
التشریع» کالقرآن إذ الكل وحي لما يق عن وى © إن هر لا وخ 
يق ®4 . ویقول الرسول يَكِِ: (آلا إني آوتیت القرآن ومثله معه. 
ألا يوشك رجل شبعان على آریکته يقول: علیکم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا 
إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله). ولهذا كانت حياته كَل 
الترجمة الحية للقرآن الكريم» وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
يرجعون إليه فيما أشكل عليهم من القرآن في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته. وقد حفظوها أي حفظ. روى مسلم عن طارق"" بن شهاب: 
أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: إنكم تقرأون آية لو أنزلت فينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأي 
يوم آنزلت» وأين رسول الله ب حيث آنزلت أنزلت بعرفة 


(۱) الآيتان: ۰۳ 4 من سورة النجم. 

(؟) رواه الترمذي في جامعه ۰۱۷/۵ وأبو داود في سننه واللفظ للترمذي» وقال فيه : 
حدیث حسن صحیح؛ وانظر عون المعبود ۳۵4/۱۲. 

(۳) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة الكوفي» رأى النبي كَل 
ولم يرو عنه» وروی عن الخلفاء الأربعة» وبلال» وحذيفة. وخالد بن الولید» 
وغیرهم» وروی عنه إسماعيل ب بن أبي خالد؛ وقيس بن مسلم؛ وعلقمة بن مرشد. 
وآخرون» توفي سنة ۳۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 4/8. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۲۷ 


ورسول الله ية واقف بعرفة؟. وعن أبي هريرة”' - رضي الله عنه - 
في قوله‌تعالی: وه عشها: ا 34 قال: چا 
رجل إلى رسول الله ل فقال: أرأيت: قوله: #وَجَنَّةِ عَرْضُهَا 
لسوت وَالأرض که قال : فأين النار؟ قال: أرأيت: اللیل قد لبس كل 
شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك النار حيث 
شاء اله“ . ورواه ابن جرير الطبري” بثلائة طرق عن آبي هريرة» 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله 28 بكتاب هرقل» 
فتناول الصحيفة رجل عن يساره» فلما ولی قال: من صاحبكم الذي 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۵۲/۱۸ 

(۲) راوية الاسلام أبو هريرة الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية: عبد شمس» 
فسماه رسول الله يكل: أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله يك د دعا 
له رسول الله ية أن يرزقه الله علماً لا ينسى» فكان لا ينسى شيئاً سمعه أو حفظه 
بعد ذلك» توفى 688 أو 29ه وعمره (۷۸) سنة تقريباً . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳۲/۱ وابن حجر .۲٠۲/٤‏ 

(۳) الآية: ۱۳۳ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ روا البزار ورجاله رجال الصحیح. 
انظر: ۳۲۷/۲ مجمع الزوائد والحاکم في المستدرك ۰۳۹/۱ وأخرجه ابن جرير 
مرفوعاً وموقوفاً عن عمرء وابن عباس» وفي السند المرفوع خالد بن مسلم 
الزنجي منکر الحدیث. 
انظر : ٩۲/4‏ تفسیر جامع البیان» ۱۲۸/۱۰ تهذیب التهذیب. 

(0) هو الامام الحافظ آبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر الطبري له 
مصنفات كثيرة» ولد سنة ۲۲4ه. ولما أراد أن يؤلف كتابه في التاريخ سأل 
تلاميذه: هل تنشطون بتاريخ العالم؟ قالوا: کم يجيء؟ فذكرٌ نحواً من ثلاثين ألف 
ورقة» قالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه قال: تال ماتت الهممء فأملاه 
عليهم في نحو ثلاثين ألف ورقة» ولما أراد أن يؤلف كتابه في التفسير سألهم مثل 
ذلك» ثم أملاه على نحو من التاريخ» توفي سنة ۳۱۰ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۷۱۰/۲ وابن العماد شذرات الذهب ۲۱۰/۲. 


۲۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا هو: إنك كتبت تدعونی إلى جنة عرضها 
(سبحان ال فأين الليل إذا جاء النهار؟). وأخرجه الهيئمى”' فى 
موارد الظمآن عن أبي هريرة بلفظ : (جاء رجل إلى رسول الله كَل 
فقال: يا محمد. أرأيت جنة عرضها السماوات والارض. فأين النار؟ 
فقال كَكهّ: أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء أين جعل؟ 
قال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما یشاء)۳. 

وهذا الحديث وان لم يصح سنده عن رسول الله ان فإن 
معناه صحيح. فهو من باب التفسير بالاجتهاد. وقال ابن كير“ : 
وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم 
من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان. وان كنا لا 
والثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشی وجه العالم من هذا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي» ولد في رجب سنة ۷۳۵ وصنحب 
زين الدين العراقي» وهو صغيرء ولازمه فسمع منه وكتب عنه جميع مجالس 
إملائه» وصنف كتباً كثيرة في الحدیث» أشهرها: مجمع الزوائد. وهو من أنفع ما 
ألف من كتب الحديث» توفى سنة ۸۰۷ه. 
انظر السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي ص ۰۳۷۲ وابن العماد: شذرات 
الذهب ۷/۷ 

(؟) ص 4۲۸ من موارد الظمآن. وفي سنده محمد بن إسحاق بن إبراهيم الاسدي قال 
فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: کذاب. وقال الدارقطني: يضع 
الحدیث . 
انظر : ميزان الاعتدال ۷۶۰/۳ 

(۳) الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الزرعی الدمشقی» ولد سنة 
۱+ له باع طويل في الحدیث والتفسیر والتاريخ» وأحد تلامیذ شيخ الاسلام 
ابن تيمية» أوذي کثیرا بسبب فتواه باعتبار الطلاق واحدة» توفی سنة ۷۷ه. 
انظر : طبقات المفسرین للداودي ۰۱۰۱/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۳۱/٩‏ 


نشأة الت لتفسیر ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۲۹ 


الجانب» فان الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى 
وجل -: # كَعَرَضٍ سم والازض *. . والنار في أسفل سافلين» فلا 


تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض» وبين وجود ألا 


۲ - اجتهاد الصحابة: 


إذا عدم الصحابة تفسير الآية بمثلها أو بحديث صحيح عن 
الرسول بيا لجأوا إلى الاجتهاد معتمدين على مفهوم اللغة وقرائن 
الحال» فهذا ابن عباس جلس عند زمزم وقد تحلق حوله جماعة من 
الناس يسألونه عن التفسير: ما تقول في تفسير كذا وكذا؟ فيجيبهم 
عما سألوه عنه» فيقول له نافع بن الأزرق: ما أجرأك يا بن عباس 
على ما تخبر به منذ اليوم؟! فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك 
يا نافع" ألا أخبرك من هو أجرأ مني» قال: من هو؟ قال: رجل 
تكلم بما لیس له به علم أو كنم علماً عنده» فسأله عن أكثر من 
لائین آية من القرآن. فأجابه عنها مستشهداً على کل آية ببیت أو 
آبیات من آشعار العرب» ذکرها الامام الهيثمي في مجمع الزوائد”" . 


(۱ ۰4/۱ تفسیر ابن کثیر. قلت: الرأي الثاني آقرب عندي من الأول لتکور 
الأفلاك ومنها: السمای والله أعلم . 

۳( هو نافع بن الأزرق الحروري» نسبة إلى (حروراء) بأرض العراق» وهو أحد رژوس 
الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج بالفتنة في آخر دولة يزيد بن معاوية» 
توفى سنه 16 ه. 
انظر ابن حجر: لسان المیزان ۰۱8۶/۲ والزركلي: الاعلام ۳9۱/۱. 

)۳( رواية الهيئمي ۳۰۳/۹ في مجمع الزوائد عن الضحاك بن مزاحم» ولم يلق ابن 
عباس» وضعفه یحیی بن سعید القطان . 


۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وعن آبی جحیفة") - رضی ال عنه - آنه قال: «قلت لعلی بن 


آبي طالب: هل عندکم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله؟ قال: 
لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما آعلمه الا فهماً يعطيه الله رجلا 
فى القرآن وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحیفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بکافر») 


وحديث معاذ بن جبل”" لما أرسله النبى ول إلى اليمن قاضياًء 
قال له: (بم تحکم؟ قال: بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله)*؟. 


«ويجمع بين الآيات التي يتوهم آنها متعارضة حل 0 
على ما يقتضيه السياق العامء کالایات التي جاءت في خلق آدم من 
تراب في قوله تعالى: #إِبّ مَثَلَ عسئ عند ال کل :20 لكل و 


(۱) اسمه وهب بن عبد الله السوائي» يقال له: وهب الخير» مات النبي َة ولم يبلغ 
الحلم» وتولى إمرة الشرطة في عهد علي بن أبي طالب» توفي سنة 4لاه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .151/١١‏ 

(؟) رواه البخاري ١717/5‏ من فتح الباري. 

(۳) آبو آوس معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الخزرجي الانصاري» شهد العقبة» وهو 
ابن ثماني عشرة سنة. وبعثه النبي ية إلى اليمن قاضیا وداعياء استشهد - رضي الله 
عنه ‏ بمرض الطاعون بالشام سنة ۱۸ه وله من العمر خمس وثلاثون سنة . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱۹/۱ وابن حجر 1۲۹/۲. 

(8) ۱۱۱/۳ من جامع الترمذي» وقال فيه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل» وقد تفرد به أبو عون عن الحارث بن عمرو» 
وفيه مقال. 
انظر توجيه ابن القيم لقبوله بهذا الإسناد. في إعلام الموقعين ۰۲۰۲/۱ وانظر 
۹ من عون المعبود. 


شاه التفسیر ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۳۱ 


اپ € الاية . ومن طين في قوله تعالی: ۶ هو الى لمکم ین طین 


مد و 


ت ا ا که الایة(۳ . ن اد ی دا 
تعالى : #وقد لقا آلونتن ين صلل من ل تون 43 . و 
صلصال كالفخار في قوله تعالى: ji‏ الان ون ۳ 


ر 


السار 469. فهذه الآيات وأمثالها تبين الأطوار التي مر بها 
خلق آدم من تراب ثم من طين لازب› ثم خمر الطين فصار حماً 
مسنونا ذا رائحة» ثم يبس فصار صلصالا يدوي به الصوت کالفخار» 
ثم تفتحت فيه الروح فصار بشراً سوياً لذا سور وَبَفَحْت فيه من رزوی 
ب 


نع 4 سيب 4)3 . وقال الامام أحمد: خلق الله (آدم) أول 


ص 


بدئه من تراب» ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة 
وسبخة» فكذلك ذريته طيب وخبيث» وأسود وأحمرء وأبيض» ثم بل 
ذلك التراب فصار طيناًء فذلك قوله تعالى: #يّن طِيِنِ € فلما لصق 
کک تعض ا : لاصقاًء 0 80 وین 
E E AS ۱‏ 
كالفخار يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار له دوي كدوي 
الفخار» فهذا بیان خلق آدم»۲7 


(۱) تفسیر ابن کثیر 4۰6/۱ الایة: ۵4 من سورة آل عمران. 

(۲) الآية: ۲ من سورة الأنعام . 

(۳) الآية: ۲٩‏ من سورة الحجر. 

(8) الایة: ٠١‏ من سورة الرحمن. 

(ه) الایة: ۲٩‏ من سورة الحجر. 

(5) ص ۱/۱ الرد على الجهمية فیما شکوا فيه من تشبیه القرآن. مطبوع في شذرات 
البلاتین» بتحقیق: حامد الفقي . 


۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والمتتبع لتاریخ الصحابة في القرن الأول يجد أن منهم من كان 
یشتغل بتفسیر القرآن وجمعه وتدوینه. ومن آشهر هوّلاء: 

عبد الله بن عباس" : ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي 
سنة 54ه بالطائف» وهو من أكثر الصحابة علماً وفقهاً ببركة دعوة 
الرسول ِا له بأن يفقهه الله في الدين» ويعلمه التأويل» وحج بالناس 
في عهد اعلي رين آبي طالب" > فخطب خطبة بليغة» ثم قرأ عليهم 


سوره ة النور» فجعل يفسرهاء وكان يحض على قراءة القرآن وتفسيره » 
وكان تلاميذه كسعيد بن جبير» ومجاهد» NS‏ وا 


يدونون تفسيره في آلواحهم وقد ذكر موسى بن عقبة(*) أن كريب بن 


/١ من تذكرة الحفاظ. والإصابة ۳۰۳/۱ والاستيعاب‎ ٠١/١ انظر: ترجمته في‎ )١( 
CD 

(۲) أبو الحسن الخليفة الراشد» وابن عم رسول الله كه وزوج ابنته فاطمة» وأول من 
أسلم من الصبيان» استشهد في السابع عشر من رمضان سنة ٠١4ه‏ وله من العمر 
ستون عاما. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۰۱۵/۱ وابن حجر: الإصابة 8۰۷/۲. 

© أبن القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني اجد علماء التابعین في التفسیر» 
كان يؤدب الأطفال» ویعلمهم قیل: إنه بلغ عددهم في مدرسته ثلائة آلاف صبي. 
كان یطوف علیهم على حمار» توفي سنة ۱۰۲ه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۵4/۱ البكري: تاريخ الخمیس ۰۳۱۸/۲ 

)٤(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم. المکي. أحد المولدین من التابعین» ولد في 
خلافة عثمان» كان ا ورماء أخذ العلم عن عائشة وأبي هريرة» وابن 
غباس » وكان أسود الشعرء مفلفلاً» تولى القضاء في عهد عبد الملك بن مروان» 
وتوفي سنه ۰۳ له 
انظر الذهبی: تذكرة الحفاظ ۰۹۸/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۱۲۹/۱. 

() هو الامام موسی بن عقبة الأسدي المدني من آل الزبير بن العوام له کتاب في 
المغازي» كان عالماً ثبتأء قال فيه الامام أحمد: علیکم بمغازي موسی بن عقب 
فانه ثقة» روی عن ابن جریج» وسفیان بن عبینة» توفي سنة ۱۱ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۱4۸/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۰۹/۱ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۳ 


(۱) سر ۰ 5 0 e E‏ 
الو نا وام ما رد 
يردها ی وذكر عن مجاهد: أنه کب عن ابن عباس تفسير القرآن 
بی طلحة" لو ول E a e‏ 
e‏ 


تفسیره : ورد في التفسير عن ابن عباس روايات وطرق كثيرة» 
منها: الف والجید» ومن آشهرها: 


١‏ - رواية علي بن ان طلحة الهاشمي عن ابن عباس › وهده 
الرواية قبلها الإمام أحمد وأثنى عليهاء واعتمد عليها البخاري فيما 


)١(‏ هو أبو راشد كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس» روى عنه» وعن 
عائشة» وميمونة بنت الحارث» وأم سلمة» كان ثقة ثبتأء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي بالمدينة سنة ۹۸ه في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. 
انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب ۰4۳۳/۸ وابن العماد: شذرات الذهب .١1١4/١‏ 

(۲) انظر: ۷۰/۱ من كتاب تاريخ التراث العربي. 

(۳) أبو الحسن علي بن أبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي» روى عن ابن عباس 
ا وإنما سمعه من مجاهدء كان يتشيع لأهل البيت کثیر 

وأهل الحديث لا يعجبهم مذهبه لأنه يرى السيف» أي : الخروج» توفي سنة 
*5اه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳۳۹/۷. 

(59) ۱۸۸/۲ من الإتقان. 

)( 0 من الإتقان. 

(5) أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
0 صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب اش وتلقته الأمة 
بالقبول» ولد سنة ۱۹۶ه. وسمع الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة» وسمع من = 


۳٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


5 9 ۴ 170 
لا سيما بعد أن عرفت الواسطت وهو مجاهد بن جبر» وهو ثقة. 


۲ - رواية و عن عطاء” بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وهذه اعتمدها الحاکم"** في مستدركه على الصحيحين . 


۳ رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس » وهذه منقطعة» 
فالضحاك لم يلقه» فان انضم إليها رواية بشر بن عمارة””' عن أبي روق 


= أحمد بن حنبل» وخلائق عدتهم ألف شيخ» توفي - رحمه الله ليلة عيد الفطر 
سنة ۲۵۲ ه. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ 8669/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۳/۲ 

)١(‏ اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ» ولد سنة 
.هه عالم ثقة» بصير بأحوال الرجال له تصانيف كثيرة» منها: الجرح 
والتعديل» التفسير الکبیر» توفي سنة ۳۲۷ه. وله سبع وثمانون سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۸۲۹/۳ وابن حجر: لسان الميزان ۰۱۳۲/۳ 

(۲) أبو عبد الله قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي المحدث» سار إلى النبي 
ل ليبايعه» فتوفي النبي ككل وهو في الطريق» ضغفه جماعة من أهل الحدیث؛ 
وآخرون» توفى سنة ۹۷ه. وقيل: ۹۸٩ه.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 2.51/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۱۱۲/۱ 

(۳) هو عطاء 57 السائب بن مالك الكوفي» من علماء التابعين» اختلف أهل الحديث 
فى توثيقه لأنه اختلط بآخره» وتوفي سنة "۱۳ه. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۰۳/۷ وابن العماد ۰۱۹۶/۱ 

(8) الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون النيسابوري» صاحب 
المستدرك على الصحیحین ولد سنة ۳۲۱ه. له تصانیف في العلل والتراجم 
والتاریخ» وتوفي سنة ۰۵ ه. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۰۱۳۹/۳ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۷۲/۳ 

(۵) هو بشر بن عمارة الخشعمي الكوفي» من أتباع التابعین» ضعفه علماء الحدیث. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب 466/۱ 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۵ 


عن ابن عباس تصبح ضعيفة لضعف بشر وقد آکثر الأخذ بها ابن 
مزاحم عن ابن عباس فهي أشد ضعفاًء لأن جويبر؟'' شديد الضعف 


2 1 ۳ )۲( 0 
>٤‏ - وأوهى الطرق عن ابن عباس رواية اللي" عن آبي 
صالح”". عن ابن عباس ٠»‏ فإن انضم إليها رواية محمد بن مروان 

5 ۵ اح عي 
الثعلبي“ والواحدي“ في تفسيريهما. 


(۱) هو أبو القاسم البلخي جابر بن سعيد الازدي» وجويبر لقبه» روى عنه عبد الله بن 
المبارك والثوري» وحماد بن زيد. قال ابن حجر: توفي ما بين الأربعين والخمسين. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 178/7. 

(۲) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» له معرفة بالأنساب» 
اتفق العلماء على ضعفه ورماه بعضهم بالکذب. توفي سنة *ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٠۷۸/۹‏ 

(۳) اسمه باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روی عن ابن عباس ولم يسمع منهء 
وروی عنه الكلبي في التفسير ؤهو ضعيف لا يحتج به. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب :415/١‏ 

(5) اسمه محمد بن مروان بن عبد الله الكوفى المعروف بالسدي الصغيرء روى عن 
الأعمش ویحیی بن سعید الأنصاري» رو عنه ابنه علي والاصمعي. وهو كذاب 
متروك الحدیث. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۹۳۹/۹ 

(۵) هو آحمد بن محمد بن إبراهيم آبو إسحاق النيسابوري الثعلبي» صاحب التفسیر 
المشهور. وقد حشاه بالقصص والروایات الإسرائيلية» توفی سنة ۲۲۷ه. 
انظر السیوطی : طبقات النفسرين صن 2۸ ران الخاد ترات الذي ۱۷۳۱/۷ 

)٩(‏ اسمه علي بن أحمد بن علي أبو الحسن الواحدي لازم الثعلبي المفسرء وأخذ 
عنه. له مصنفات في التفسير واللغة والتاريخ» وكتابه: «أسباب نزول القرآن الكريم» 
مطبوع ومتداول. توفي سنة 54؟ه. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۰۲۸۹/۳ والسيوطي: طبقات المفسرين ص ۰۷۸ 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس 


هذا الكتاب المنسوب إلى ابن عباس والمسمى بهذا الاسم 
جمعه مجد الدین الفیروزآبادی"۱) صاحب القاموس (ت ۵۸۱۷) وقد 
تتبعت إسناده سورة سورة» فوجدته كله من رواية السدي الصغیر عن 
الكلبي عن آبي صالح» وهي سلسلة الکذب. وأوهى الطرق وأضعفها 
عن ابن عباس عند علماء الجرح والتعديل" لأن السدي الصغیر 
كذاب يضع الحديث» قال فيه ابن ا لسن بثقة» وقال ابن 
ی لیس بشيء » وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث متروك لا يكتب 


(۱) هو محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم الفیروزآبادي اللغوي الشافعي صاحب 
القاموس المحیط, ولد سنة ۷۲۹ه. أخذ عنه الصفدي وابن عقيل والاسنوي. توفي 
سنة ۵۸۱۷. 
انظر الشوكاني: البدر الطالع ۰۲۸۰/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۲۱/۷ 

(۲) انظر ۰1۳1/۹ ۱۷۹ من تهذیب التهذیب. 

(۳) آبو زکریا يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي؛ إمام الجرح والتعدیل عالم 
ثقة» ثبت» حافظ. قال عنه الامام أحمد بن حنبل: کل حدیث لا یعرفه یحیی بن 
معين فليس بحدیث ولد سنة ۱۵۸ه۰ وتوفي بالمدينة سنة ۲۳۳ه. وله قرابة سبع 
وسبعين سنه. 
انظر ابن حجر : تهذیب التهذیب ۰۲۸۰/۱۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۷۹/۲ 

(6) آبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي» روی عنه البخاري 
ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه مباشرة» وروی عنه الترمذي» والنسائي بواسطة 
البخاري» أحد علماء الجرح والتعدیل» توفي سنة ۲۳۶ه. ۳ 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۷ 
حدیثه؛ آما الكلبي فهو کذاب ذاهب الحدیث. قال فيه ابن حبان*: 
وضوح الکذب فيه آظهر من أن یحتاج إلى الاعتراف في وضعه وقد 
روي عنه أنه قال عن نفسه: ما حدئته عن ابي صالح عن ابن عباس 
فهو کذب؛ كما أن آبا صالح لم یسمع من ابن عباس . فتبین أن سند 
هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس ساقط لا يحتج به. لضعف 
محمد بن مروان (السدي الصغير) ومحمد بن السائب (الكلبي) 
ولانقطاعه» فأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» وكل واحدة من هذه 
العلل الثلاث كافية بمفردها لرده بهذا الإسنادء وعدم الأخذ بهء 
فكيف بها مجتمعة؟ غير أن هذا لا يعني أن كل ما جاء فيه لا یعتبر 
أو أنه لم يقله ابن عباس» فقد جاء كثير منه بطرق أخرى صحيحة 
ومعتبرة» وما روي عن الشافعي”' أنه قال: انه لم یثبت عن ابن 
عباس في التفسير الا شبيه بمائة حديث”". يحمل على الأحاديث 
المرفوعة إلى الرسول يك أما ما كان موقوفاً وحكمه الرفع - مما لا 


= انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۰۲۸۲/۹ وابن العماد: شذرات الذهب ۸۱/۲. 
)۱( هو أبو حاتم محمد بن حبان الشافعي البستي - نسبة إلى بست - بلدة من بلاد 
خراسان» وصاحب التصانیف المفيدة» آلف في الصحیح والضعفاء سمع من 
| النسائي» وآبي خليفة الجمحي؛ وسمم منه الحاکم النيسابوري ویقدم بعض أهل 
الحدیث صحیحه على سنن ابن ماجه توفی سنة 6 ۳6ه. 
أنظر السبكي : طبقات الشافعية ۰۱8۱/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱1/۳ 
(؟) هو الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي؛ 
أحد الأئمة الاربعت. وصاحب كتاب الرسالةء أول مصنف عرف فى أصول الفقهء 
ولد سنة ۱۵۰ أخذ العلم عن مالك بن أنسء وخالد بن مسلم الزنجي؛ وآذن له 
بالافتاء» وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ورعاً تقياً متوقد الذکاء» قال: وددت لو 
آخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء» توفي سنة ۲۰ه. 
انظر الذهبی : تذكرة الحفاظ ۰۳۹۳/۱ والسبکی : طبقات الشافعية ۱۰۰/۱ 
(۳) ۱۸۹/۲ من الإتقان. ۱ 


۳۸ ۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مجال للرأي فيه أو كان تفسيراً منه لاية أو إعراب لفظة فلا یتناوله 


اعلم . 


عاو ۷۲ ۲ 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۹ 
الا ب بسانت 


التفسير في القرنين الثاني والثالث 


روى التابعون عن الصحابة مروياتهم في التفسير واجتهاداتهم» 
ودونوها عندهم في أجزاء خاصة» كانت عمدة من جاء بعدهم» 
فرووها عنهم. ومعلوم أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم 
لم تفصل عن رواية الحديث» ولم يكن له تدوين مستقل قبل تدوين 
الحدیث. اللهم إلا آجزاء خاصة في آية أو كشف غريب لفظ مما 
عرف بعد ذلك بإعراب القرآن وغريبه ومشكله. 


حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
القرن الثاني ونهاية القرن الأول فأمر بکتابة الحدیت وتدرینه دون 
ال هی ,رولیت الا على ها حي ت او فى القن 
فاك وتا وده دوق ات ى ما را 
وتا غاص بان کاب الف ساقالش قیها خن رتب مس 
جاء ابن جرير الطبري (۲۲4 - ۳۱۰ه) فلم شتات ما آلف من قبله 


(۱) الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الأموي» آحد العلماء 
المجتهدین فى عصر التابعین» ولد سنة 55ه» وتولی الخلافة سنة ۹۹ه. وکان 
عالماً ورعاً عابداً قال عنه آنس بن مالك: ما رأيت أحداً آشبه صلاة برسول الله يل 
من هذا الفتى» ألف ابن عبد الحکم في سيرته مجلد توفي سنة ۱۰۱ه. 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۱۱6/۵ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۱۹/۱ 


1۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وجمعه في کتابه (جامع البیان عن تأویل القرآن). 
ومن آشهر الملفین في هذه الفترة: 


١‏ مجاهد بن جبر: هو الامام مجاهد بن جبر المكي» تلميذ 
ابن عباس» ولد سنة ۲۱ه وتوفی سنة 5 ١٠١هء‏ كان شدید الملازمة 
لا غناي یا روي عنه أنه قال: عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية» وأسأله فيم 
آنزلت وکیف آنزلت؟. ویعتبر مجاهد أول من فسر القرآن بالدراية أو 
الراي» فقد قال"" فی تفسیر قوله تمالی: «... دا فده 
یت ۲۳۱۹ : انیت قردة» ولکنه کقوله تعالی: #... کل 
الما فيل ای 6.۰۰ الایة۳. وروی عنه الطبري في تفسیر 
هذه الاية قوله: لم یمسخوا وانما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما 
ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراًء وفي رواية: مسخت قلوبهم ولم 
یمسخوا قردة . وروي عنه في تفسیر قوله تعالى: و بار اض 
©***'. قال: و و (النعمة والغبطة) وفي قوله: رل 
1 4" :قال تسظر رات من رها و فخ 
ورزقه”"'» وتفسير مجاهد لقوله: إل ی ار ©4: بانتظار الثواب 


والفضل من الله يتضمن نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا 


)١(‏ ۷۷/۱ من تفسير مجاهد» تحقيق: السورتي. 

(؟) الآية: 58 من سورة البقرة. 

(۳) الآية: © من سورة الجمعة. 

(5) ۳۳۲/۱ تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن. 

(۵) الآية: ۲۲ من سورة القيامة. 

(5) الآية: ۲۳ من سورة القيامة . 

(۷) انظر: ۱٩۲/۲۹‏ تفسیر الطبري ۷۰۸/۲ من تفسير مجاهد. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ا 


التفسير هو عين تفسير المعتزلة للآية لما نفوا الرؤية يوم القيامة بدعوی 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» اعتماداً على طريقتهم في تقديم 
المعتزلة في نفي الرؤية قول باطل» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي كةِ: (أن الناس قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
رسول الله . قال : هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لا. قال: فانکم ترونة کلف 


وقد اجبع السلف على أن الزيادة في قوله تعالی : لین أَحْسَنوا 
سى وَزِيَادَةٌ 4 الایة۲۳. هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم ا 
وفي قوله تعالي - في وصف تال الكفار يوم القيامة -: 6 2 
رم یوبن الحْجْوْنَ )4 . دليل على أن المؤمنين يرونه حين 
يحجب عن رؤية الكفار» ولا معنى للآية إلا هذا. والله آعلم. 


وتفسير مجاهد مطبوع - اليوم - في مجلدين بتحقيق: عبد 
الرحمن السورتي"*" وقد أورده ابن جرير الطبري في تفسيره بأكثر من 
طريق» وفيه زيادات لم يذكرها جامع تفسير مجاهد المطبوع والذي 
بين أيدينا الیوم . 


)١(‏ رواه البخاري وأهل السنن واللفظ للبخاري. 
انظر فتح الباري ۲۹۲/۲. 

(۲) الآية: ۲٩‏ من سورة يونس. 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة المطففين. 

(8) هو عبد الرحمن بن الطاهر بن محمد السورتي لا زال حياً پرزق؛ يعمل في مجمع 
البحوث الاسلامية في إسلام آباد بباکستان» وقد نشر کتابه هذا على حساب حکومة 
قطر . 


4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۲ - سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» أحد 
تلاميذ ابن عباس» ولد سنة 48هء. ومن أشهر المفسرين للقرآن من 
التابعين» اشترك في ثورة ابن الأشعث""» وظفر 1 ۱ فقتله 
صبراً ستة 98 ذکر ابن سعد أنه فسر القران** کل وکان 
یتعاهد ما کتبه من التفسیر بالتعدیل والتهذیب غير أنه لم یصلنا 
مجموعاً؛ بل کل ما لدینا منه ما ذکر ابن جریر الطبري فى تفسیره 
عنه» وکان سبب تاليف لتفسیر القرآن؛ أن الخليفة عبد اللاك ° 


(۱) هو عبد الرحمن بن الاشعث بن قیس» خرج على طاعة الحجاج واستولی على عدة 
بلاد کجستان والبصرة والكوفة» وفي آخر یوم من معركة «دير الجماجم) التي طالت 
مدتها أكثر من مائة یوم هزم وهرب إلى آردبیل» فقتله حاکمها. وسلم رأسه إلى 
الحجاج ؛ وذلك سنة ۸۵ه. 
انظر ابن کثیر : البداية والنهاية ۰46/٩‏ 

(۲) أبو محمد الحجاج بن یوسف بن الحکم الثقفي» أحد دهاة العرب وسفاكي الدماء 
من آشهر قواد بني أمية» ولد بالطائف سنة ٠4ه»‏ وأسس مدينة واسط بين الكوفة 
والبصرة. قال فيه الذهبي: له حسنات غمرتها ذنوبه» وأمره إلى الله» توفي بواسط 
سنة ©86ه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۳۱/۹ وابن حجر: لسان الميزان ۰۱۸۰/۲ 

(۳) هو الحافظ محمد بن سعد مولى بني حاتم» كاتب الواقدي» مصنف الطبقات 
الکبری» أخذ العلم عن هيشم وسفيان بن عيينة» ولد سنة 54١ه»‏ وتوفي سنة 
رف 
انظر الذهبی : تذكرة الحفاظ ۰4۲6/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۹۲/۲ 

(4) انظر : ۲۹۹/۹ من الطبقات الکبری. 

(6) انظر: ۱44/۱ من کتاب «التفسیر والمفسرون». 

(5) أبو الولید عبد الملك بن مروان بن الحکم الأموي القرشي» نشأ في المدينة 
واستعمله معاوية والياً عليها وسنه ست عشرة سنة» وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 
سنة 56ه» ويعتبر هو أول من سك النقودء ونقش الدراهم بالعربية» وتوفي سنة 
۸ھ. 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۰۳۸۸/۱۰ وابن العماد: شذرات الذهب ۹۷/۱. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳ 


طلب منه ذلك فأجابه سعید» فوجده عطاء"'' بن دينار بالدیوان 
فأخذه» وتوفى عبد الملك بن مروان سنة 45هء فيكون قد ألف 
التفسیر قبل هذا التاریخ. ویعد سعید بن جبیر من أجل التابعین 
المفسرین بالاثر» وینقل عن ابن عباس کثیرا؛ سواء منه ما فسره بالاثر 
أو بالراي» ویوجد تفسیره مبثوثاً في تفسیر الطبري» وقليلا”'' ما یکون 
له رأي أو تفسير مستقل به. كما في تفسیر قوله تعالی: لومم ون 
لا يتتمورت التب إلا اما ون هنم لا ینوت 774 . 

۳ - مقاتل بن سلیمان: هو آبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن 
بشیر الأزدي البلخي عاش ببغداد» وتوفي بالبصرة سنة ۹ه تكلم فيه 
علماء الحديث ولم یرضوه قال سفیان الثوري: سمعت مقاتلا یقول : 
إن لم یخرج الدجال في سنة خمسین ومائة فاعلموا آني کذاب وکان 
لا یضبط الاسناد» وحدیثه لیس بشیء. قال فيه ابن المبارك: ما 
احسن تفسیره لو کان ثقة! فال فيه النسائي: کذاب» وقال آبو حاتم : 
متروك الحدیث» وقال ابن معین: لیس بشيء» وقال فيه البخاري: 
منکر الحدیث» وفي موضع آخر: ليس بشيء البتة. 

وكان مقاتل ب بن سليمان جريئاً يروي بلا سند» e‏ 
ذات مرة» وقال: سلوني عما دون العرش» فقام رجل فقال: أخبرني 
عن النملت أين آمعاژها؟ فسکت"**. 


(۱) آبو الزیات عطاء بن دینار الهذلي» روی عن سعيد بن جبیر» وقیل: لم یسمع منه» 
والحکم بن شريك الهذلي. وأبي يزيد الخولاني» وروی عنه: عمر بن الحارث» 
وحيوة بن شريح» وابن لهيعة» وهو ثقة معروف» توفي سنه ۱۲۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۱۹۸/۷. 

(۲) انظر: ص ۰۱۹۵ ۰۳۳۸ ۰۳۹۹ وما بعدها من تفسير الطبري الجزء الأول. 

(۳) الآية: ۷۸ من سورة البقرة. 

۰۲۷۹/۱۰ انظر: ۱۷۳/۲ من كتاب ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب‎ )٤( 
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زلوت فان ی لجار لاد اليد یفن سور زا کین خآ 
كان له اسناد . 


5 “ان OY‏ )0 3 
ويوجد في تركيا عدة نسخ مخطوطة من تفسیره» وحجمه 
يزيد على خمسمائة ورقة» وطبع كتاب «الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم» لأول مرة في القاهرة عام ۰۱۹۷۵ بتحقيق عبد الله محمود 
6۲ ۱ 
شحائة ۰ . 


التميمي. البصري ولد بالكوفة سنة ۱۲۶ه. ونشأ بالبصرة ورحل 
إلى أفريقية» كان آعلم زمانه بالتفسیر» توفي بمكة بعد أن قضی حجته 


تفسيره يقع في ثلاثة مجلدات کبار» توجد كلها مخطوطة 
بتونس» يوجد الأول منها بجامع الزيتونة» والمجلد الثاني بجامع 
العبدلي» والثالث : عند أحد علمائها“ . وطريقته: أنه يورد الأخبار 
مسندة ثم يتعقبها بالنقد والاختبار معتمدا على المعنى اللغوي 
والوعرابي . ۱ 


» - عبد الرزاق الصنعاني : هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
والشام» وروی عن معمر بن راشد» ومالك» والاوزاعي 


(۱) انظر: 16/۱ تاريخ التراث العربي. 

(۲) حصل على الدکتوراه بتحقیق تفسیر مقاتل وطبعه على الآلة الکاتبة في أربعة 
مجلدات . 

(۳) ۲۹۹/۰ لسان المیزان. 

(4) ص ۲۷ من کتاب التفسیر ورجاله. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة {o‏ 
ys‏ 5 و ۳ هر را بو 
والسفيانين» وكف بصره في اخر حیاته وفيه بعض تشيع "۰ توفي 
سنة ۲۲۱ هر يوجل تفسيره خطوطا و ومصر وحجمه يزيد 
على (۱۷۸) ورقة» وهو لا يعدو أن يكون تهذيباً واختصاراً لتفسير 
أستاذه معمر بن راشد» وتفسير عبد الرزاق هذا قد وصل إليثا عن 
3 ۳( 
طريق تفسير ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن بن يحيى " بن 
الجعد عن عبد الرزاق» وتفسيره هذا عن معمر بن راشد”؟؟ عن قتادة 
وما يرويه عن شيخه معمر عن قتادة منه ما هو تفسير بالأثرء وما هو 
(o) f 2‏ 1 پر سا 
تفسير بالراي . روی ابن جرير بسنده عن عبد الرزاق قال: اخبرنا 
معمر عن قتادة: مهم کمتل الَذِى سود را لما اضاءث ما حولم 
مب الله سرهم ركهم فى ظلمتر لا روت ©4 : هي لا إله 
إلا الله آضاءت لهم فأكلوا وشربوا وآمنوا في الدنياء ونکحوا النسای 
وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهی وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وجمع من 


)١(‏ انظر: ۳۱۲/۹ من تهذيب التهذيب. 

(؟) انظر: ٠٠١/١‏ تاريخ التراث العربي. 

(۳) أبو علي الحسن بن يحيى بن الجعد بن أبي الربيع الجرجاني» ولد ببغداد» روى 
عن عبد الرزاق ووهب بن جرير وأبي حاتم» وغيرهم» وروی عنه ابن ماجه» وابن 
أبي الدنياء وابن أبي حاتم» وهو ثقة صدوق. توفي سنة ۲۲۳ه وله من العمر ۸۳ 
سنه . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟/747. 

(5) أبو عروة معمر بن راشد أحد الأعلام الثقات قال عبد الرزاق الصنعاني كتبت عن 
معمر عشرة آلاف حديث وقال فيه الإمام أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا 
وجدته فوقه. روى له أصحاب الكتب الستة توفى سنة ۱۵۳ من الهجرة. 
يراجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ ١90/١‏ وشذرات الذهب ١/ه58.‏ 

(5) انظر: صفحات الجزء الأول من تفسير الطبري مثل: ۰۱4۲ 2185 ۰۱۹6 ۰۱۹۶ 
۷ ۲44 وغيرها. 

(5) الآية: ۱۷ من سورة البقرة. 
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الصحابة أن هذا في المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال 
من الحرام» ولا الخیر من الشر . 

وخ ۲ ۲ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 4۷ 
ا ا ی 


موجز اتجاهات التفسير العامة 


كان التفسير في عهد الصحابة والتابعين يعتمد على الرواية 
بان اطع فالضاه ررد من زسول الله عله بان شاب اه بركلا 
يروي بعضهم عن بعض» والتابعون پروون تفسیر القرآن عن الصحابق 
ويروي بعضهم عن بعض آیضاً وهکذا دواليك . 


ومن أهم مميزات هذا العهد" : أن التفسير فيه يعتمد على الأثر 
والرواية أكثر من العقل والدراية» ولم يفسر القرآن فيه كاملاً مرتباً؛ بل 
كان يقتصر على بيان ما غمض منه ببيان مجمله أو كشف معنى لغوي 
بأخصر لفظ وأوجزه» وهذا آمر طبيعي نتيجة قربهم من عهد النبوق 
وسلامة ذوقهم وفصاحتهم وهكذا احتفظ التفسیر في هذه الفترة 
بطابعه ولم یتطرق إليه دخیل - اللهم إلا بعض الروایات الإسرائيلية 
في آخر عهد التابعین - ومن فضل الله أن تفسیر القرآن وبیان معانیه في 
عهد الصحابة والتابعين كان يروى مع حديث النبي يل جنباً إلى 
جنب ء وقد هيأ الله لهذه الأحاديث الشريفة رجال الجرح والتعدیل» 
فخلصوها مما قد علق بها من شوائب» فوصلت إلينا غضة طريةء 
وكأنما رسول الله ی يتحدث بها بين أظهرنا اليوم» وبقي التفسير 
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ل ی ی 2 
ا > من أمغال ابن ماجه 8 نی وابن جرير ا 
۳۰ ومحمد بن إبراهيم التتسایورق* " (ت ۹ه . وكان طابع 
هؤلاء وأمثالهم الشسير پالماثوز بالسند عن رسول الله كله أو الصحابة 
والتابعین وتابعیهم» وقلیلاً ما يتعرضون للاستنباط والرأي ؛ اللهم إلا 
ابن جریر الطبري» فإنه ‏ في بعض الأحيان ‏ یذکر الأقوال ویوجهها 
وقد يرجح بعضها على بعض . 


تم لما ضعفت الهمم عند التاس وانضرفوا عن الحفظ» جاء مد 
اختصر لهم الاسناد أو حذفه» فاختلطت الاقوال بعضها ببعض «فدخل 
من هنا الدخیل» > والتبس الصحیح بالعلیل > ثم صار کل من یسنح له 
قول یورده» ومن یخطر بباله شيء یعتمده. ثم ینقل ذلك عنه من 
ی 
الصالح. ومن يرجع | في التفسیر»" . ورغم ما فيه من حذف 
واختصار؛ فالصفة العامة للتفسیر - في هذه الفترة - هي التفسير 
بالمأئور . وبقيت الحال على هذا إلى أواسط العصر العباسي حين 
ظهرت وانتشرت المذاهب الفقهية والعقدية والطرق الصوفية» والعلوم 
التخصصیت > فراح کل فریق یفسر القرآن بالرآي وبعضهم راح يلوي 
عنق. الاية حن توافق مذهه أو عقیدته ویزعم أن ما قاله هو تفسیر 


للقرآن» وتأویل له. 


۱( ا 1 بو لكات المفسرین 9 ص N‏ 9 وهو 


الواعظء تو وي سنة ۶۰۱ ه. 
( ۲/ من الإتقان. 


نشأة التفسیر ومراحل تطوره واتحاهاته العامة 1۹ 


فالنحوي عندما يفسر لا هم له إلا الإعراب» وذكر الأوجه 
المحتملة لاعراب لفظه ونقل قواعده. ومسائلهء وفرعياته. 
وخلافیاته» فإذا قرأت في تفسیر هذه صفته کأنما تقرأ «الکتاب» 
ا 0 ات في مسائل الخلاف بين الکوفیین والبصریین» 
لابن الأنباري" ٠‏ وتظهر هذه السمة واضحة جلية في تفسير الزجا ° 
والواحدي في البسيط» وأبي حيان““ في كتابيه: البحر المحيط› 
والنهر على البحر. 


والأخباري: ليس له هم إلا جمع القصص والأخبار الماضية؛ 


والفقيه : يحشو تفسيره بأقوال الفقهاء والمجتهدین» وربما استطرد 
فى بسط آدلة المسألة الواحدة» وجواب المعارضين والرد علیهم . فإذا 


)۱( أبو بشر عمر بن عثمان بن قشير الحارثى بالولاء الملقب بسیبویه» ولد سنة ۱1۸« 
ولازم الخلیل بن أحمدء وألف کتابه في النحو المشهور بالکتاب» وقعت بینه وبين 
الكسائي مناظرة بحضرة الرشید» عرفت بمسألة «الزنبور»» توفي على إثرها في 
الأهواز سنة مه 
انظر البغدادي : تاريخ بغداد ۰۱۹6/۱۲ الذهبي : ميزان الاعتدال ۰۲۹۶/۲ 

(۷) آبو البرکات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الشافعي الأنباري النحوي الأدیب 
اللغخوي» أخذ النحو عن ابن الشجري ms‏ الجواليقي» ولد سنة "اهم 
وتوفی ببغداد سنة 6۷۷ه. وله من العمر (515) سنة 
انظر السبكي: طبقات الشافعية ۰۲6۸/4 وابن العماد: شذرات الذهب ۲۵۸/4 

(۳) آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي» المفسر؛ یعتبر 
أقدم تلامیذ المبرد له کتاب (معاني القرآن». توفي سنة ۳۱۰ه. 
انظر: ابن العماد ۲۵۹/۲ 

)4( هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي» شيخ النحاة في 
عصره. ألف مصنفات في القراءات والتفسیر والنحو والتاریخ» وأشهر كتبه : تفسير 
البحر المحیط ‏ ولد سنة ۵۶6 هه وتوفی سنة ۵ ۷ه. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية ۰۳۱/۹ وابن العماد: شذرات الذهب 148/5. 


,6 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ما قرأت مثل هذا التفسير تكاد تقطع أنك إنما تقرأ في كتاب فقه 
ك«الأم» للشافعي» والمغني لابن قدامة لا في كتاب تفسير. وقد 
نهج هذا النهج الإمام القرطبي""" في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 

وصاحب العلوم العقلية: قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وخزعبلاتهم وحججهم ومناظراتهم مما لا حاجة له أصلا 
في علم التفسير» كالإمام فخر الدين الرازي”" في كتابه: «التفسير 
الكبير؛ حتى قيل عن تفسيره هذا: فيه كل شيء إلا التفسير”؟ . 


)١(‏ الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي» إمام 
الحنايلة في عصره» ولد بقرية «إجماعيل» سنة ١٤١٠ه»‏ كان عالما مجتهدا وحافظا 
ورعاً. 
له مصنفات كثيرة» أشهرها: المغني في الفقه. قال عنه ابن تيمية: ما دخل الشام 
بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق - رحمه الله -» وقال العز بن عبد السلام: 
ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني» توفي ليلة عيد الفطر 
سنة 1۲۰ اا 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ۰۱۳۳/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ه/ 
۸۸ 

(۲) سنعد له فصلاً خاصاً لدراسة منهجه في التفسیر . 

)۳( هو محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي فخر الدین الرازي الشافعي» ولد 
سنة 44ههء اشتغل أول حياته بالفلسفة وعلم الكلام» ثم رجع وندم على ما فات 
منه» كان مما قال: لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاًء ولا تشفي عليلآء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ثم قال: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي السالمین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا قيل وقال 
له مصنفات كثيرة» آشهرها» التفسیر الکبیر والمحصول في أصول الفقه» توفي 
سنة ۱۱۲۱" ه. ۱ 
انظر السيوطي : طبقات المفسرین ص ۰۱۱۵ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۱/۵ 

(4) ۱۷۰/۲ البرهان للزرکشي. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة اه 


والصوفي: يقحم الآيات إقحاماً لتأييد طريقته» وإشباع نزعته 
مدعياً أن كل آية لها ظاهر وباطن» وأن تفسير الباطن - عند بعضهم - 
لا يعلمه إلا الخاصة من مشايخ الطريقة دون الراسخين في العلم من 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم. ويظهر هذا جلياً في تفسير 
الطوسي؛ وسهل بن عبد الله التستري"" وغيرهم. وفعلهم هذا ليس 
بتفسير. يقول الإمام الزركشي”: وإنما كلام الصوفية في تفسير القرآن 
ليس تفسيراًء وانما هي معانٍ ومواجید یجدرنها عند التلاو۳) وهذه 
لم يُنزل الله بها من سلطان. وانما هي من وسوسة الشیطان وتلبیسه؛ 
وذلك آنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القران والسنة» صرفوهم 
عن المراد بهما إلى مخاریف وحرفوا معانیهما . 


والشيعي : في تفسیره يحمل آیات النعیم والبشارة له ولشیعته من 
الأئمة المعصومین - في زعمه - كما يحمل آیات العذاب والتهدید على 
خصومه ومخالفيه. والحرب الدائرة بين علي ومعاوية ‏ رضي الله 


() هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد» من أعيان الصوفية فى القرن الثالث 
الهجري» لازم ذا النون المصري» وأخذ عنه» وكان ابن عربي صاحب الفصوص 
يثني عليه» ويقول: هو إمامنا. ألف في تفسير القرآن والرقائق والقصص. توفي سنة 
١ 130‏ ۱ 
انظر الداودي: طبقات المفسرين ۰۲۱۰/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۲/ 
۸۰۳ 

(۲) هو برهان الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي» ولد بمصر سنة 16 ۷ه. 
وأخذ العلم عن الأسنوي» وابن كثير» والسراج» والبلقيني» له كتب في شتى 
الفنون» وأشهر كتبه المتداولة: البرهان في علوم القرآن» توفي سنة 44لاه. 
انظر الداودي: طبقات المفسرين ۱۵۸/۲ وابن العماد شذرات الذهب ۳۳6/۹ 

(۳) انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص ۱۱. 


o۲‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الطبرسی تور ما جل فسا تساه لفترة معینة» 
وكأنما آنزل القرآن للفصل بين الأمویین والعباسیین أو آنزل لهم 
خاصة . 


والمعتزلي ۳ : کالزمخشري في کشافه. والقاضي عبد الجبار”" 
في کتابه : «تنزیه القرآن عن المطاعن» یتعسفان آیما تعسف فى حمل 
الایة لنصرة مذهبیهما في القول في الحسن والقبع» والقول بالمترلة 
بين المنزلتین» أو في نفي صفات الله سبحانه کالکلام والاستواء 
والنزول والرؤية ونحو ذلك» ویزوقان ما یقولانه بما وتيا من فصاحة 
وبلاغة وحسن تعبیر لا يحس به كثيرٌ من القارئین والسامعین» 
ولکن الله هيأ لهؤلاء من أخرج اعتزالهم بالمناقیش كما فعل ابن 
المنير في حاشيته على تفسير الکشاف. 


(۱) أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري صاحب التفسير المشهور 
«غرائب القرآن ورغائب الفرقان» فقيه واعظ أديب عالم بالتفسير والسير» ويظهر 
على تفسيره سمة الصوفية في تفسير القرآن» وقد طبع تفسيره بهامش تفسير 
الطبري» توفى سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر السيوطى: طبقات المفسرين ص ١٤ء‏ الخواتساري: روضات الجنات ص 
۳۲۶ 

(۲) انظر: ۰8۰۲/۲ ۲۹۸/۱ تفسیر الکشاف» وانظر ص ۰۲۲ ص 44۲ من کتاب 
«تنزیه القرآن عن المطاعن». 

(۳) هو آبو الحسین عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني شيخ المعتزلة» ولي 
القضاء بالري» قال عله صاحب الامتاع والموانسة : حصل علی المال حتی ضاهی 
قارون في سعة المال» وهو مع ذلك نغل الباطن خبیث المعتقد» قلیل الیقین» وله 
تصانيف كثيرة» منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» وهو في الحقيقة: كله مطاعن 
بالري سنة ۱۵ ه. 
انظر الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ وابن حجر: لسان المیزان ۳/ 
۳۸۹ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة or‏ 


أما التفسير فى العصر الحديث: فالسمة الغالبة عليه أنه تفسير 
إنشائي علمي (بالاصطلاح الحديث) يعني بالاكتشافات العلميت 
والظواهر الاجتماعية والنفسية أكثر من عنايته بالآثرء ودلالة اللغة 
العربية التي أنزل بها القرآن ومن يقرأ تفسير «الجواهر» لطنطاوي 
جوهري") یجد من البحوث والنظريات والاکتشافات الحديثة الشيء 
الجا ركا القرآن این قط د لعلا تناصييل الك و كرا 


ومداراته وذراته ومجراته فى حركته وسكونه. 


أما الأستاذ سيد قطب" - رحمه الله - فقد عظم القرآنُ في 
نفسه» ولم يفسره بالمعنى الاصطلاحي للتفسير؛ وإنما وقف منه وهو 
يعيش تحت ظلاله وقفات إيمانية استرعت انتباهه وشدت تفکیره؛ لا 
سيما وهو يعيش في أوضاع مجتمعه السيئة التعسة من جهل بالإسلام 
وأحكامه بين الأفراد إلى تحكيم للطاغوت واستعباد للبشر» وامتهان 
لكرامتهم عند الحكام الجائرين الذين فضلوا قوانينهم على أحكام رب 
العالمين. 


)١(‏ ولد في مصر سنة 11417ه» تعلم في الأزهر مدة» ثم في المدارس الحکوميت 
وعني بدراسة اللغة الإنجليزية» درس في مدرسة دار العلوم» وألقى محاضرات في 
الجامعة المصرية» ألف عدة کتب» أشهرها: تفسيره (الجواهر) وحشاه من الأساطير 
والقصص العصرية» وفسر الآيات بالنظريات وبالمكتشفات العلمية» توفي سنة 
۸ ھ. 1 
انظر الزركلي : الاعلام ۰۲۳۰/۳ 

(۲) اسمه سید قطب بن إبراهيم الکاتب الاسلامي المعروف كان أديباً ابتعث للدراسة 
ببرامج التعلیم في آمریکا عام ۰۱۹۶6۸ ولما رجع دخل جماعة الاخوان المسلمین» 
وصار رئيس تحرير جریدتهم وأخذ ينتقد برامج التعلیم في مصر لمجانبتها 
للاسلام؛ وألف کتباً كثيرة» آشهرها: تفسیره (في ظلال القرآن) و (معالم في 
الطریق)» آعدمه جمال عبد الناصر عام 955١م.‏ 
انظر الزركلي : الاعلام ۳/ ۰۱۶۷ 


o4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أها تسالغار تراد محمد رشيد رفا ٠‏ هن د اوت 
التفاسير المؤلفة في العصر الحديث إلى طريقة السلف - التفسیر 
التحليلي بالمأئور - وإن كان في بعض الأحيان يحتج بالتفسير العقلي 
والعلمي متأثراً بأستاذه محمد عبده الذي تمحل في تفسیر آیات 
القرآن لتتفق مع النظریات العلمية في عصره» لیضیق الهوة - في زعمه 
- بين الشرق المسلم والغرب الملحد. 


وقد ظهر في العصر الحدیث دراساث موضوعيةٌ لجوانب هامة من 
القرآن الکریم وعلومه تفوق كثرة التفاسیر المولفة في هذا» فمن دراسة 
«للوحدة الموضوعية)”" في القرآن الكريم» أو في سورة من سور 


)١(‏ اسمه: تجمداین رشید ین علي رضا بن محمد القلخوني» صاحب مجلة «المنارا 
وأحد رجال الاصلاح في العصر الحدیث. ولد سنة ۱۲۸۲ه. له ثقافة واسعة في 
شتى المعارف. نشأ في الشام وتعلم فيهاء ثم رحل إلى مصر فلازم أستاذه محمد 
عبده» وتتلمذ علیه. ومن آشهر كتبه: تفسير المنار» توفي فجأة سنة 784١ه.‏ 
انظر الصعيدي: المجددون في الإسلام. الزركلي: الأعلام 1757/5. 

(۲) الأستاذ محمد عبده بن حسن بن خير الله التركماني» درس في الأزهرء وكان من 
آشد المؤيدين للثورة العرابية» فسجن ثم نفي إلى الشام» وسافر منها إلى باريس» 

وأصدر فيها بالاشتراك مع الأستاذ جمال الدين الأفغاني مجلة «العروة الوثقی» 
تولی القضاء في مصرء ثم عین مفتبً یار المصرية. وبقي فيها حتى وفاته سنة 
۳ وألف عدة كتبء آشهرها: تفسیر القرآن الکریم - ولم یکمله » ورسالة 
(التوحیدا . 
انظر : الزركلي ۱99/۹ 

(۳) مثل: الوحدة الموضوعية في القرآن - تألیف: محمود حجازي. و الوحدة 
الموضوعية في سورة یوسف - تألیف: حسن باجودة ورائد هذا المنهج في التفسیر 
الامام الشاطبي . 
انظر : الموافقات 4۱1/۳ 

(6) ترتيب سور القرآن» أسرار التکرار» - کتابان اتف نبا ا بتعلیق : عبد 
القادر عطا ‏ وألف عبد الكريم الخطيب «إعجاز القرآن»» «قصص القرآن!. 
«الفاصلة القرآنية»» وألف الدكتور لبيب السعيد «الجمع الصوتي للقرآن الکریم» 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة هه 


إلى سر تکرار آيات القرآن وترتيبهاء وإعجاز القرآن وقصصه وأمثاله 
والنسخ في القرآن الكريم» والفاصلة القرآنية. 
XK 2۲ ٩‏ 


الباب الأول 
الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: اختلاف القراءات ومقاييس قبولها. 
الفصل الثاني : المباحث اللغوية والبيانية . 

الفصل الثالث: دعاوى النسخ والاختلاف فيها. 


الفصل الرابع: مواقف المفسرين من قضية العقل 
وفهم المتشابه . 


الفصل الأول 
القراءات: اختلافهاء ومقابيس قبولها 


القراءات: جمع قراءة» والقراءة» مصدر [قرأ] الثلائي كالقرء - 
بفتح القاف7) وسكون الراء - في اللغة: الجمع والضم. وسميت 
القراءة قراءة لضم الحروف بعضها مع بعض ونطقها مجتمعة. 

أما في الإصطلاح؛ فقيل أنها «اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
في كتابة الحروف أو كيفية النطق بهاء من تخفيف وتثقيل 
برهي : كزيادة حرف آوحذفه. أو إبداله. وقيل آنها «مذهب 
يذهب إليه أحد أئمة القراء بالنطق بحروف القرآن الكريم» أو هيئاتها 
مخالفاً بها غيره»”". ويقول الامام ابن الجزري”؟2: في ضابط القراءة 


. القاموس المحیط» وص 4۰۲ من المفردات للراغب الأصفهاني‎ 59/١ انظر:‎ )١( 

"٠8/١ 0(‏ البرهان في علوم القرآن. 

(۳) ۰6/۱ مناهل العرفان. 
الجزري الشافعي» ولد بدمشق سته ١١۷ه»‏ وحفظ القرآن وهو صغیر » وطلب 
القراءات حتى صار فيها علماًء ثم أخذ يقرئ الناس. تولى القضاء بالشام» وتوفي 
بها سنة ۸۳۳« وعمره ۲ سنه. 
انظر السيوطي: ذیل طبقات الحفاظ للذهبی ۰۳۷ وابن العماد: شذرات الذهب 
4/۷ . 


۹ 


۰ اختلاف رب أسبابه وآثاره 


الصحيحة والمعتبرة؛ إنها إنها : «كل قراءة وافقت العربية» ولو بوجه» 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها»“ فهي 
القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. 

فالتعريف الأول للقراءة: ينحصر فى الاختلاف فى ألفاظ 
القران» وكيفية النطق بها. 

والتعريف الثاني : ينصب على اختيار أحد القراء النطق بحروف 
القرآن على صفة يخالفه غيره فيها. 

وهذان التعريفان قاصران على شكل القراءة وهيئتها. وزيد فى 
التعريف الثاني : ترجيح أحد اللفظين على الآخر عند أحد القراء. 

أما التعريف الثالث: فهو أدق وأجمع من سابقیه فان قيد 
القراءة إذا وافقت اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه يشمل ما دل عليه 
التعريفان الأولان في بيان نطق الحروف وهيئتهاء وقيد موافقة القراءة 
الصحوحة" لأهد الا الكيانة د ولق اعا د يشل سدم اا 
على لفظ (كتابة الحروف) فى التعريف الأول؛ وهو موافقة القراءة 
لشکل المصحف الذي جمعه عثمان - رضي الله عنه - وآجمع عليه 
الصحابة ومن بعدهم» كما أن التعریف نص على اعتبار صحة السند 
لقبول القراءة» وهذا القيد لم يذكر في التعريفين السابقين. فتبين أن 
التعريفين السابقين عامان يشملان جميع أنواع القراءة؛ أما التعريف 
الثالث» فهو خاص بالقراءة الصحيحة المعتبرة . 

ولهذا فأرکان القراءة الصحيحة إذاً ثلاثة» هی : 


(۱) ۹/۱ النشر في القراءات العشرء وانظر: ص ۱۷۱ من المرشد الوجیز. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 51 


؟ ‏ أن توافق اللغة العربية ولو بوجه واحد. 
۴ توافت شنت ای .دول اخنيالة: 


ا ل ی ی 
أو العمل بمقتضاها. لانه تقول على الله ورسوله ييه بغير علم. 

ومعنى موافقتها لأحد المصاحف العثمانية الستة التى أرسلها 
عثمان إلى الأقطار: أن توافق ما كان انتا ولو بواحد مزهاء كقراءة 
قوله تعالى: #وقالوا اد أله وَلَدَا . .€ الایة۳؟. فى البقرة بغير 
(وأو)ء وقوله: صارقا إل تنوه كن ریم TNS‏ 
بحذف (الواو) أيضاء وقوله تعالی: ۵ . . جنر تجری من نها 
لان ب کت ده E‏ ا 


تنعت قافتا نالاعف ولو اعمال ده أن ی اف 
ارف ولخدي ا تسو د هیا ا اسر 4 
للست يهم بیط 469 بالصاد المبدلة عن السین التي هي الأصل 
کرو ار بالسینه زان القت ارم شن ره ققد وفيت 
الاصل للرسم؛ ولذلك وقع الخلاف * في قراءة (بصطة) في قوله 
فال ک2 وراد ی الحای بقطه .بت اله 4 هل ترا ال 
أو بالصاد؟ ولو کتبت بالسین لعدت قراءة الصاد مخالفة لرسم القرآن 
ولم يقع الخلاف في قراءة (بسطة) في قوله تعالی: #...ورادم 


)١(‏ الآية: ١١5‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية: ۱۳۳ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية: ۷۲ من سورة التوبة. 

(8) انظر: النشر في القراءات العشر ۰۱۲/۱ 
(۵) الآية: 59 من سورة الأعراف. 


1۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


a‏ الك ره لانها کتبت بالسین» وهي 
1 ولا بد للقراءة المعتبرة مع صحة سندها أن توافق اللغة 
العربية ولو بوجه من الوجوه. يقول ابن الجزري: لا بد من موافقتها 
وجهاً من وجوه النحو سواء كان آفصح آم فصيحاً مجمعاً عليه آم 
مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع 
وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ؛ إذ هو الأصل الاعظم ژالز کن الأقوم» 
وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثيرٌ منهم. ولم يعتبر انکارهم ". 
هن ٠‏ ونم 4 في قوله تعالى : #. . . واتقواً أل الى ساون پو 
الام دي لايه ۳ .: وإسكال :اة یه وصلاً ووقفاً 
في قوله تعالى: : <... يلا ين الک ای إل بان ...> 
الاية . 


وعلی ذلك یکون ما روي في قراءات القرآن ثلائة آقسام لكل 
واحد منها حکم : 

الأول : ما اجتمع فيه ثلاثة شروط وهي : صحة السئدء» 
وموافقة العربية» وخط المصحف. فيقطع بقرآنيته وكفر منكره. 

الثاني : ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط المصحف 
العثمانی» فلا يقرأ به» وانما يعمل به لأنه سنة ولیس بقرآن» نحو: 
قراءة ابن مسعود (فصیام ثلاثة أيام متتابعات)“» فهل یشترط التتابع 


(۱) الآية: ۲4۷ من سورة البقرة. 

(۲) النشر فى القراءات العشر ۰۱۰/۱ 

(۳) الآية: ا رة النساء . 

(6) الآية: ٤١‏ من سورة فاطر. 

() انظر: تفسير الطبري ٥٥۹/۱۰‏ تحقیق: شاكر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۳ 


في الصیام في كفارة اليمین ل؟ قولان للعلمای ولا تجور القراءة 
بقرآنيتهاء فلا يجوز أن ندخل فى كتاب الله ما ليس منه. 

الثالث : ما لم يصح سنده» فهذا لا یقبل» ولو وافق العربية 
وخط المصحف فل قراءة من قرأ قوله تعالی : لو تیگ دنك 
كرت لت لك 4 الایة). قرا تيك بالحاء المهملت 
وفتح اللام من لفك 24 وكالقراءة المنسوبة إلى الامام آبي 
حنيفة'" في قوله تعالی: #... إِنَمَا بختی أله ین عادو ۳ 
...4 الکیة۳ . برفع اسم الجلالة» ونصب A‏ اد 
منشا الخلاف في القراءة: 

یرجم الخلاف في القراءة إلى نزول القرآن على سبعة آحرف» 
ES a a‏ فقد جاء ف E TOS‏ 
عليه السلام على حرف واحدٍء فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتی انتهی إلى :شيحة آحرف)"*. 


(۱) الایة: ٩۲‏ من سورة پونس. 

(۲) الامام أبو حنيفة النعمان» أحد الائمة الأربعة» أصله من فارس؛ لقي بعض 
الصحابت ولم تثبت له رواية عن واحد منهم» ولد بالکوفة سنة ۸۰ه وعرض 
عليه القضاء أكثر من مرت فامتنع » كان فقيهاً قوي الحجة متقد الذكاءء قال فيه 
مالك بن أنس: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباًء لقام 
بحجته . توفي سنه ۰ ه. 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۰۳۲۳/۱۳ والذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۱۰۸/۱ 

(۳) الایة: ۲۸ من سورة فاطر. 

(4) انظر النشر: .١157/١‏ 

(ه) ٠١/5‏ صحیح البخاري» ۳۱/۲ صحيح مسلم. 
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وروی الشیخان - أيضاً - عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ 
أنه قال: (سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله ياء فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يا فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله یلا فقلت: كذبت. إن 
رسول الله ييه قد أقرأني على غير ما قرأت» فانطلقت به آقوده إلى 
رسول الله وی فقلت: اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ييو لعمر: أرسله. فأرسله عم 
فقال لهشام: اقرأ يا هشام: فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال 
رسول الله كَكهِ: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عم فقرأت القراءة 
التي آقرآنی فقال رسول الله يَكلةِ: كذلك آنزلت» إن هذا القرآن أنزل 
على جين احرف تاترار اها ترس ها لفظ ار ورا 
مسلم: قال ابن شهاب"؟*: بلغني أن تلك السبعة الأحرف نما هي 
الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال ولا حرام. وفي 

سب كالسا سيقو الى بو قال: كنت في المسجد 


)١(‏ ۲۳/۹ من البخاري بشرح العسقلاني» ٠١١/5‏ من صحيح مسلم بشرح النووي. 
(؟) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه العالم الورع» من أعلام التابعين» ولد 
سنة ۵۰ه. كان ثقة كثير الرواية عالماً بالحلال والحرام قوي الحافظة» يقول عن 
نفسه : : ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسیته. توفي - رحمه الله - سنة ۱۲ه وعمره 
۲ سنة . ۱ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۰448/٩‏ وابن العماد: شذرات الذهب .157/١‏ 
(۳) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
صاحب الصحيح » ولد سنة ۲۰ه له مصنفات كثيرةء ذكرها الذهبي مستوفاة» 
توفي - رحمه الله - سنة ١١۲هء‏ وعمره ۵۷ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟/ 2089 وابن العماد ؟/44١.‏ 
(5) أبو المنذر إمام القراء أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي أخذ القراءة عن- 
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فدخل رجل فقرأ قراءةً آنکرتها عليه» ثم دخل آخر: فقرأ قراءة سوی 
قراءة صاحبه» فلما قضینا الصلاة دخلنا جمیعاً على رسول الله كلا 
فقلت : إن هذا قرأ قراءةً آنکرتها علیه. ودخل آخر. فقرأ سوی قراءة 
صاحبه» فأمرهما رسول الله ية فقرءاء فحسن النبی ية شأنهماء 
فسقط فى نفسی من التکذیب ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله و ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرق وکأنما 
آنظر إلى الله عز وجل فرقاء فقال: يا بي: إن ربي آرسل الي أن اقرا 
القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إلى الثانية : 
اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إلى الثالثة : 
اقرأه على سبعة حرف فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت: 
اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهيم با وأخرج مسلم"" والإمام أحمد في 
مسنده عن أبي - أيضا ‏ أنه قال: (إن النبي ی كان عند أضاة بني 
غفار» قال: فأتاه جبریل ‏ عليه السلام - فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وان أمتي 
لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتى لا 
تطيق ذلك» ثم جاءني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على ثلائة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وان أمتي 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 


= رسول الله كلق وحدث عنه أبو هريرة» وابن عباس» قال فيه عمر بن الخطاب - 
لما مات -: اليوم مات سيد المسلمين توفي بالمدينة سنة 9١ه.‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۰۳۲/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۳۱/۱. 
(۱) ۱۰۳/۹ من صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۲۷/۵ من مسند الإمام أحمد. 
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القران على سبعة حرف فأيما حرف قرأوا علیه» فقد آصابوا). 

وتدل هذه الأحاديث على ما یلی : 

۱ - أن القرآن آنزل على سبعة آحرف كلها شاف کاف» ولو نزل 
بحرفٍ واحدٍ لشق على العرب لتعدد قبائلها وانتشار لهجاتها ولتعذر 
علیهم فهم القرآن بدلیل سوال الرسول بيا ربه التخفیف آکثر من مرت 
لأن أمته لا تطیق ذلك . 

۲ - وهذا الیسر والسهولة ورفع الحرج» انما هو في الالفاظ 
دون تضارب في الأحكام بدلیل نصویب الرسول مي عمر بن 
الخطاب» وهشام بن حکیم مع أن قراءة كل منهما تغاير قراءة 
صاحبه. فتعین أن التعدد فى اللفظ دون المعنی . 
عند الله» والامة مخيرة بأن تقراً بأي حرف منها من غير إلزام بواحدٍ 
بعینه. بدلیل قوله بي: (أيما حرف قرآوا به أصابوا). وقوله في 
خد (فاقراوا ات ۱ 


4 لا ۲ 


(۱) اسمه: هشام بن حكيم بن حزام بن خویلد الاسدي. وأمه أخت الزبیر بن العوام» 
أسلم هو وآبوه یوم فتح مكة» روی عنه جبیر بن يعز» وعروة بن الزبیر» وقتادة 
وكان كثير العبادة كثير الأسفار لطلب العلم» ومات قبل أبيه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳۷/۱۱. 

(۳(6۲) سبق تخریجهما. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 1۷ 


ما هي الأحرف السبعة؟ 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرفٍ من الأحاديث المتواترة 
في المعنی» رواه أكثر من عشرين صحابياًء منهم: عمر بن ا 
وعثمان بن عفان» وحذيفة بن الیمان"۰ وأبي بن كعب» وهشام بن 
حكيمء وابن عباس» وابن. عم وأبو هريرة» 0 
العلماء في المراد بالحروف» وكثرت آقوالهم في تفسيرها حتى وصلت 
أربعين قولاً ذكرها السيوطي في الإتقان"“. a‏ 
مشکلاه ويتوقف عن طلب المراد منه» ومن أشهر هذه الأقوال ما 


sC 


تي : 


القول الأول: 
أن ا ال 9 في القرآن 


)١(‏ اسمه حذيفة بن حسيل العبسي. واليمان: لقب لأبيهء لأنه حالف اليمانية» كان 
صاحب رسول الله یی واستعمله عمر بن الخطاب على المدائن» توفي - رضي الله 
عنه - سنة ۲ ۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۰۲۱۹/۲ والاصابة ۳۱۷/۱. 

(۲) انظر: 46/۱ من کتاب الاتقان. 

(۳) هو الامام المجتهد آبو عبید القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقیه. سمع الحديث- 
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سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجه» هذا لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه اللغات السبع 
متفرقةً في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن 
وبعضه بلغة هذیل» وبعضه بلغة أهل الیمن ؛ وكذلك سائر اللغات 
ومعانيها فى هذا كله واحدة» وممايبين ذلك قول ابن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ إني سمعت القراء (جمع قاری) فوجدتهم متقاربين» 
فاقرأوا كما علمتم» إنما هو كقول أحدكم. هلم. تعال"*. ونقل 
الزركشي کلام!۲۲ ابن مسعود بلفظ : قال سمعتت القراء فوجدتهم 
متقاربين» اقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع» فإنما هو كقول أحدكم: 
هلم. تعال. وأقبل. والقرآن الكريم نما نزل بلغة قريش» ثم أباح 
للعرب المخاطبین ‏ وقت التنزيل - أن يقرأوه بلغتهم؛ ولو اختلف 
اللفظ والإعراب» ولم يكلفهم الانتقال من لغة إلى أخرى لما فيه من 
المشقة والعنت؛ لا سيما وأن العربي يتعصب للغته التي يتخاطب بهاء 
تا نفلت الخ دود شاد القران الفا ماد سا 
المصحف المجمع ا NT‏ وهو (العهن) وزقيه» وهي 
(الصيحة) وحططناء وهي (وضعنا) وحطب جهنم» وهي ( حصب 


= من شريك وهشيمء وابن عيينة» وأخذ عنه الدارمي» وابن أبي الدنياء ولد بمدينة 
(هراة) كان عالماً فاضلاً ثقة ثبتاً إماماً في القراءات والحديث واللغة» قال فيه 
إسحاق بن راهویه: نحن نحتاج إلى ۳ عبيد» وهو لا يحتاج إليناء وقال فيه 
الام أحمد: يزداد كل یوم یر : توفي بمكة سنة ۲۲ه. من تصانيفه: كتاب 
الأموال. الناسخ والمنسوخ. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذ ۱/۲ 

(۱) ۱۵۹/۳ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

٠5/١ )۲(‏ البرهان في علوم القرآن. 

(۳) هكذا: عند أبى شامةء ولعل الصواب: مخالفة لألفاظ المصحف الذي يقرأ به 
جمهور الصحابة مع اتحاد المعنی . 
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آجازه له يلل وان كان مخالفاً لقراءة 7 في ا 


القول الثاني(): 
أنه لا مفهوم للعدد. کقوله تعالی : ن الدن یو امول 


کے ر مر ۳۳ ا 


0 کل عم أَنْسَتْ سَبْعَ سابل .4.۰.۰ الآية"". 0 
...ون قل جع تا ل جور اك ۳۳۰.۰ . وا 
ke‏ والسهولة والسعة. لأن القرآن ارد 00 
تعرف الدرس ولا التكرار» مع تقدمهم في السن. واشتغالهم بالجهاد 
وطلب المعاش» وستأتي مناقشته . 


القول الثالث: 


وذهب إليه ابن قتیبة! * والباقلانی" 1 وابن الجزري : أنها وجوة 


)١(‏ ص ۹٩۵‏ المرشد الوجيز. 

0) هكذا يعده الباحثون في علوم القرآن ممن اطلعت على كتبهم» والحقيقة: أنه ليس 
قولا تفسر به الحروف» وإنما هو في الخلاف في العدد هل له مفهوم أو لا؟ 

(۳) الاية ۲۲۱ من سورة البقرة. 

(4) الآية: ۸۰ من سورة التوبة. 

(6) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب والتاريخ. له عدة 
مصنفات . ولد ببغداد سنة ۲۱۳ه ومن أحسن كتبه: تأويل مختلف الحديث» 
وعيون الأخبار. أنصفه الامام الذهبي لما قال فيه: أحد أوعية العلم» قليل العمل 
بالحديث» ولعله ‏ لهذا لم يذكره في تذكرة الحفاظ. مات فجأة ببغداد سنة 
همه وعمر ۱۳ سنة. 
انظر ابن حجر: لسان الميزان ۰۳۹۷/۳ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۹/۲ 

0) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني الأشعري المتكلم» ولد بالبصرة سنة ۳۳۸« 
وسكن بغداد» وأرسله عضد الدولة سفیرا له إلى ملك الروم» فكانت له مناظرات مع 
علماء التصرانیق كتب عدة مصنفات» أشهرها: إعجاز القرآن» وتوفي سنة ۳٠٤ه.‏ = 
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سبعة"" استخرجت من القراءات المشهورة على النحو التالى : 


۱ - ما تتغیر حركته» ولا يزول معناه وصورنه » مثل : #. . .هی 


طهر كك 4 و «أظهر لکم>. 


۲ - ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغیر صورته مثل : 
«. .ربا بوذ بين آسفارا 4 الآية”". و ربنا باعد بين آسفارناگه. 


 *‏ ما يتعير معناه باختلاف الحروف واختلافها باللفظ ولا 
تتغير صورته بالخطء مثل: «... .ونر إل اليظار کیت 
ثنیرها .6.۰۰ الاید"*). 
& و منها ماتتغی صورنه. ولا يتغير معناه مثل: 
دمت ع ۱ ره ۱ 590 


© ومنها ما تتغير صورته ومعنای مثل: #وطلج ىنور ۲69 


و #طلع منضود؟ . 


5 التقديم والتأخیر. مثل : ##وَجَةتَ سكرة لموتِ بل ...# 
ال و #وجاء سكرة الحق بالموت؟ . 


= انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۰۳۷۹/۵ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۱۸/۳ 
)١(‏ ص ۱۱۳ المرشد الوجیز. وانظر: ۲۹/۱ النشر في القراءات العشر . 

(۲) الایة: ۸ من سورة هود. 

(۳) الآية: ۱٩‏ من سورة سبأ. 

(4) الآية: ۲۵۹ من سورة البقرة. 

(۵) الآية: ه من سورة القارعة. 

(5) الایة: ۲٩‏ من سورة الواقعة. 

(۷) الایة: ۱٩‏ من سورة ق. 
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e‏ خر ليع 


۷- ومنها الزيادة والنقصان» نحو: #.. لسع ا 
ا وتسعون نعجة أنشى# . 00 .ومن ول من 
آله هو لقن لیذ 4 . بقراءة أهل الكرفة والبصرةء واس 
كلمة (هو) في قراءة ا 


القول الرايع: 

الأحرف السبعة» هي : الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم 
والمتشابه والأمثال. وحجة القائلين بهذا: حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي و قال: (كان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ على 
حرف واحدء ونزل القرآن على سبعة أبواب على سبعة أحرفي: 
زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» ومحکم ومتشابه. وأمثال» فأحلوا 
حلاله» وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: من 
بو كل من عند ی 4 ). 


القول الخامس: 
أن الحديث مشكل للا بان معناه» لن الحرف يصدق لغة على 


)١(‏ الآية: ۲۳ من سورة ص. 

(۲) الآية: ۲۶ من سورة الحديد. 

(۳) رواه ابن جرير ۳۰/۱ من تفسير جامع البيان. وهذا الحديث ضعيف الإسناد» قال 
أبن عبد البر: هذا حديث مجمع على ضعفه من جهة اسناده» وقد رده قوم من 
أهل النظر. قلت: وهذا الحديث في سنده سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
مسعود. وأبو سلمة تابعي لم يدرك ابن مسعود. لأنه توفي سنة 5١٠ه‏ عن الا 
سنة» وقد ولد بالسنة التي توفي فيها ابن مسعود» وعبد الله بن مسعود توفى سنة 
۲ه أو ۲۳ فتكون الرواية عنه من المحال؛ أما ابنه سلمة فضعيف لا يحتج به. 
انظر: لسان الميزان ۰۰۸/۳ والمرشد الوجيز ص ۰۱۰۷ والإصابة ۳۱۹/۲. 


۷۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


حرف الهجاء» وعلى الكلمة» وعلى الخ 
مناقشة الأقوال: 


القول بأن العدد لا مفهوم له قول غير صحيح لأنه لم يجئ مره 
واحدةً فقط» فيجري مجرى الأمثال» وإنما حصل به محاورة بين 
الرسول كَل وربه» يستزيده حرفاً بعد آخرء وأيضاً: لفظ (سبعة) ليس 
من ألفاظ العقود التي تجري - عادة - مجرى المثل عند العرب. 


والقول بأن الحدیث لا یعرف معناه لیس قولاً فی حقيقة الأمر 
لان الساکت لا يعسي الیه قرل. و[طلاق الحرف لك على اك من 
معنى» هو أسلوب العرب الفصحاء» ویعرف التمییز بینها من السياق» 
ونزل القرآن بما یعرفون» وعلی فرض أنه قول فهو غير سدید إذ 
كيف یتعبدنا الله بهذه الأحرف ونحن لا نعرف معناها؟ والحق آنا 
ندرك معناها» وان آشکل عند قوم فهو واضحٌ عند آخرین. 

آما القول بأن الأحرف السبعة هی الأمر والنهی والحلال 
والحرام. . . إلخ فهو قول ضعیف لا یعتد به» فحدیث ان سى 
آبو سلمة”" بن عبد الرحمن بن عوف» ولم یلق ابن مسعود وابنه 
شمه لین ا ریب 


۰4۵/۱ السيوطي: الاتقان‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» اسمه کنیته» وقیل : اسمه 
إسماعيل» وقيل: اسمه عبد الله» وهو الأصحء روی عن عشمان بن عفان» 
وعائشة» وأبي هريرة» وروی عنه سالم» والزهري» ويحيى بن سعيد القطان. توفي 
سنة ۹۶٩ه.‏ 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ ۰1۳/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١8/١‏ 

(۳) انظر: 3 من لسان الميزان. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۷۳ 


وأما القول بأن الاحرف في صورة التقدیم والتأخير والزيادة 
والنقصان؛ وهو ما ذهب إليه الباقلانی» وابن قتیبة» وابن الجزري 
تي كول شک یا هه لا 
یعرفون الكتابة ولا الرسم» وانما کانوا آهل بیان وفصاحة بالفطرة 
والسليقة» فیدرکون الألفاظ بجرسها. ویمیزون بینها بمخارجها؛ فلا 
یمیزون بين الزاي والسین والصاد والضاد؛ الا في النطق عند‌ها . 


والراجح - والله آعلم - أن المراد بسبعة آحرف سبع لفات 
توقيفية مفرقة في القرآن» كان الصحابة یقرآون بها في آول الأمرء ثم 
البغوي"**: ولیس معنی هذه الحروف أن يقرا کل فریق بما شاء فیما 
یوافق لغته من غير توقیف؛ بل كل هذه الحروف منصوصةء وکلها 
كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول يه » يدل عليه قوله عا : 
(إن هذا القرآن نزل على سبعة آحرف)» فجعل الأحرف كلها منزلت 
وكان رسول الله و يعارض جبريل في كل رمضان بما يجتمع عنده 
من القرآن فيحدث الله فيه ما شاء» وينسخ ما يشاء» وكان يعرض 
عليه في كل عرضة وجهاً من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن 
بهاء وكان الأمر على هذا أثناء حياة رسول الله ياء وبعده كانوا 
يقرأون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله كلوه ولقنهم إياها بأمر الله عز 
وجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان» واشتد الأمر 
فیهم وأظهر بعضهم إكفار بعض» والبراءة منه. وخافوا الفرقة» 


)١(‏ الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز المرزبان البغوي البغدادي» ولد في 
رمضان سنة 4١1ه»‏ كان محدث العراق في عصره» له تفسير: معالم التنزيل» 
توفى سنه ۱۷ ۳ه. 
انظر الذهبی: تذكرة الحفاظ ۰۷۳۷/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۷۹/۲ 


v4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فاستشار عثمان الصحابة فى ذلك» فأجمعوا على مصحف واحد» هو 
ارال فة هن رولا عله فام دهان ا و اا 
وجمع القوم علیه. وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لردود الخلاف» فکان 
ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة» أما القراءة باللغات المختلفة فيما 
يوافق الخط والكتابة» فالفسحة فيه» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها 
وصحتها بنقل العدول عن الرسول ييه على ما قرأ به القراء المعروفون 
بالنقل الصحيح عن الصحابة". 
عد XK XK‏ 


١١/4 )١(‏ من شرح السنة. وقوله: «أنه كان يعارضه جبريل في كل مرة بوجه من 
الوجوه» لم أجد أحداً من العلماء ذكره» وقوله: أجمعوا على مصحف واحد هو 
آخر العرضات. يقتضي أن الأحرف السبعة هي الوجوه وقد أبطل ستة منهاء وبقي 
واحد فقط. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين o‏ 


جمع القرآن» وندوین القراءات 


كان الصحابة في عهد النبوة وتنزل الوحي [ذا اختلفوا في قراءة 
آية عرضوها على الرسول یل فبينها له ولما كانت خلافة آبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وقتل من القراء سبعون شهيداً في وقعة 
اليمامة د1١‏ ی هين غلابا رفي الله عنه - أن يضيع القرآن 
بموت حملته فجاء إلى أبي بكر يراوده في جمعه» ولم يزل به حتى 
شرح الله صدره للذي دعاه إليه عمرء فدعا أبو بكر زيد بن ثابت 
الأنصاري وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وكنت تكتب الوحي 
لرسول الله ي فتتبع القرآن من صدور الرجالء فقال: فوالله لو 
لفتي بحمل جز لكان أخف علي مما أمرني به» فجعلت أجمع 
القوات ا والرقاع وصدور الرجال حتی وجدت آخر آية من 
التوبة مع رجل يقال له آبو خزیمة؟؟ الأنصاري» وفي بعض الروایات 
أن آبا بكر الصدیق - رضي الله عنه - قال لعمر بن الخطاب» وزید بن 


( انظر: ۳44/۸ من البخاري بشرح العسقلاني» وانظر: ص 4۸ من المرشد 
الوجیز . 

() اسمه عمرو بن خزيمة المدني روی عن عمارة المدني وروی عنه هشام بن 
عروة وجد عنده زید بن ثابت - عند جمع القرآن - آية التوبت آما آية الأحزاب» 
فوجدوها عند خزيمة بن ثابت الانصاري. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۸/۸ 


۷٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ثابت : اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
کتاب الله تعال . فاکتبای وفی بعض الروایات أن عفمان بن عفان سال 

باه وفي بعض الرو بن 
الصحابة: أي الناس آفصح؟ قالوا: سعید بن العاص. قال: وأي 
الاش اك لرا ر بن ثایت ۳ قال: فلیکتب زید. ولیمل 
سعد . 


ولما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه - وفتحت 
الأمصارء وتفرق الصحابة فيهاء كان كل واحدٍ منهم يقرأ بما لم يقرأ 
به الآخرء ويخطئ صاحبه. وكاد أن يصل بهم النزاع إلى الاقتتال» 
فلما رأى ذلك حذيفة بن اليمان ‏ وكان غازياً بأرمينية - جاء إلى 
عثمان» وقد أفزعه اختلاف الناس في القرآن» فقال: يا أمير 
المؤمنين: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا فى الکتاب» كما اختلفت اليهود 
والتصاری. فأخذ عثمان الصحف التي عند آم المؤمنين حفصة» والتي 
سبق أن جمعت في عهد آبي بكر الصدیق. وأمر بمراجعتهاء 
وتياك وضا اديه اسف مو قاض لوعو 
الرحمن بن الحارث بن هشام!۳ وزيد بن ثابت الأنصاري» وأمُره 


(۱) آبو سعید زید بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري أسلم 
وهو صغيرء وتعلم خط الیهود. فکان يقرأ بالعبرية وهو آحد کتاب الوحي. وأعلم 
الناس بالفرائض. أول ما شهد غزوة الخندق. تولی جمع القرآن الکریم في عهد 
أبى بكر وعثمان بن عفان توفی سنة 16ه. 
انظر الذهبی : تذكرة الحفاظ 0۳۰/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۹4/۱. 

(۷) أبو مان سحي بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي أحد آشراف 

' قريش. روى عن رسول الله يليه وعمرء وعلمان» وعلي» وروی عنه ابناه: عمر» 
ويحيى» وعروة بن الزبير. وهو أحد کتاب المصحف فى عهد عثمان» استعمله 
الخليفة عثمان علی الکوفة» توفی سنة ۵4ه. ۱ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب 4۸/4 وابن العماد: شذرات الذهب١١/‏ ۹8. 

(۳) أبو محمد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن- 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۷۷ 


علیهم ؛ ولعل سبب تأمیره عليهم ‏ مع آنهم قرشيون ‏ وهو آنصاري؛ 
هو أنه أكتبهم» وهو الذي کتب الصحف في عهد آبي بکر وقد قرأ 
على رسول الله ي القرآن مرتين في العام الذي توفي فیه وشهد 
العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بهاء وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد في شيء فاکتبوه بلسان فریش» فانه نزل بلسانهم. فراحوا 
یجمعونه من صدور الرجال والعسب والالواح» وآمرهم بنقل ما صح 
وثبتت تلاوته عن النبي ييه في العرضة الأخيرة بين جبریل 
والرسول وله وآرسل خمسة مصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة 
والشام والیمن» واحتفظ لنفسه بالمدينة بمصحف سمي - بعد ذلك - 
المصحف الامام» ثم أخذ أهل كل مصر ما في مصحفهم» وتلقوه عن 
الصحابة الذین تلقوه عن النبي ية ثم لقنه هؤلاء من جاء بعدهم - 
بعد ذلك - فبرز منهم مبرزون عرفوا بالقراء» وأجمع أهل کل مصر 
على قبول قراء‌تهم وصحة روايتهم ومن هنا نشأ علم القراءات 
وبقیت الحال على هذا إلى أن كثر القراء» وتفرقوا وانتشروا في 
الافاق. وظهر بسبب ذلك اختلاف كد قل فيه الضبط وکاد الباطل 
یلتبس بالحق» فقیض الله لهذا القرآن من فطاحل العلماء المجتهدین 
من جمع الحروف والقراءات» وعزی الوجوه والروایات» ومیز بين 
المشهور والشاذ» والصحیح والضعیف. 


وکان آول من صنف فى القراءات وجمعها فى کتاب واحد: 


= مخزوم» من سادات قریش ولد في زمن النبي يله وروی عن آبیه وعمر 
وعثمان وعلي وأبي هریرة» وروی عنه آولاده آبو بكر» وعكرمةء والمغیرة 
وهشام» وروی عنه أبو قلابة والشعبي. أحد كتاب المصحف في عهد عثمان بن 
عفان» توفي سنة ۳ه. 

انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۵۹/٩‏ 


۷۸ : اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الامام آبو عبید القاسم بن سلام» في کتابه «القراءات»» ثم آحمد بن 
جبیر"" الكوفي» جمع في کتابه : «القراءات الخمس»» فأخذ من كل 
مصر قراءةً واحدث ثم جاء بعده إسماعيل بن إسحاق المالکي "۳" - 
صاحب قالون" - جمع في کتابه «القراءات» قراءة عشرین إمامأء ثم 
جاء آبو بكر أحمد بن موسی العباسي المعروف بابن مجاهد“» وهو 
آول من اقتصر علی قراءة القراء السبعة. 


وفي بلاد المغرب أحمد E‏ الطلمنكي» ثم مکي بن 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن جبير الكوفى» من كبار القراءی أخذ القراءة عن 
والده» والكسائي. قال فيه أبو عمرو الداني: إمام جنیل ثقة ضابط» .توفي سنة 
.A ۸‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الکبار ۰۱۷۰/۱ 

(۲) هو القاضی إسماعيل بن إسحاق المالکی» صاحب قالون» ألف کتاباً فى القراءات» 
جمع فيه قراءة عشرين إماماًء توفي سنة 47اهء وله ۸۸ سنة. ١‏ 
انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۰۳4/۱ وابن العماد: شذرات 
الذهب ۰۱۷۸/۱ ١‏ 

)۳( هو سی بن مينا بن وردان بن عيسى مولى بني زهرة» ومقرئ أهل المدينة» كان 
ربيبا لنافع» وهو الذي لقبه (بقالون) وهي كلمة فارسية بمعنى: جيد»ء لقبه لجودة 
قراءته وحسنها توفي سنة ١ه‏ وعمره ۸۵ سلة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۰۲۸/۱ وابن العماد: شذرات الذهب: 4۸/۲. 

(4) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أخذ القراءة عن قالون كان ثقة 
بصيراً بالقراءات وعللهاء وهو أول من اقتصر فى تأليفه على قراءة القراء السبعة. 
توفي سنة ۳۲ه. ۱ 
انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۰۳4/۱ وابن العماد: شذرات 
الذهب ۳۰۲/۲. ۱ 

(6) هو آحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسی الحافظ المقری» ولد سنة 
٠"هء‏ أحد علماء القراءات حافظ للحديث وأحكام القرآن» وكان صاحب سنةء 
شديداً على أهل الأهواء والبدع» توفي سنة 4۳۹ه. 
انظر الذهبي : معرفة القراء الكبار ۳۰۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۹۳/۳ 
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اا ثم تتابع التألیف في القراءات السبع والعشر والأربع 


, ۲(۰) 
عسره ۰ 


هل مصحف عثمان - رضي الله عنه - 
اقتصر فيه على حرف واحد أو لا؟: 
اختلف العلماء فى هذا على قول“ : 


الاو : أن المصحف العثماني مشتمل على جمیم الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن الكريم» وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
والقراءء وقالوا: لقد أجمعت الصحابة على نقل ما آرسل به عثمان 
إلى الامصار. وأجمعوا على ترك ما سواه ولا يجوز أن ینهی عن 
القراءة بأحد الحروف السبعة ولا أن یجمعوا على ترك شیء من 
القراءات . ۱ 

الثانی: أن مصحف عثمان - رضی الله عنه - بعد جمعه للقرآن ‏ 
اقتصر علی حرفب واحدٍ من الاحوف السبعة التي نزل بها القرآن. وهو 
ما كان في العرضة الاخيرة التي عرضها النبي ی على جبریل» وقال 
به جماعةٌ من آهل الحدیث وعلماء التفسیر . 


ومذا القول هو الصحیح؛ لما ثبت في الأحاديث والاثار 


«۳۵۵ هو مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي القيرواني» ولد سنة‎ )١( 
كان عالماً بالتفسير والقراءات» له عدة مصنفات. منها: الإيضاح لناسخ القرآن‎ 
ومنسوخه. توفى سنة ۳۷ ه. وعمره ثنتان وثمانون سنة.‎ 
/۳ انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۵۳۱۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب‎ 
اف‎ 

(0) انظر: ص ۲۳ من مقدمة تحقيق كتاب تقريب النشر. 

(۳) انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۰۳۱/۱ بتصرف. 


۸۰ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


المشهورة المستفيضة التي دعت عثمان - رضي الله عنه - إلى جمع 
القراءات في مصحف واحدٍء وحرق ما سواه. وقد آجمع الصحابة 
على هذا وهم معصومون عن الاجماع على ضلالة. وبدلیل قول 
عثمان لكتاب المصاحف: «ذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم" وقالوا: إن باقي 
الأحرف التي نزل بها القرآن؛ إنما كان في صدر الإسلام» أريد به 
التیسیر علی الم ورفع الحرج والمشقة عنها في قراءة كتاب ربها؛ 
لأن الزام جمیع القبائل بالتزام لغة واحدة في قراءة القرآن لم تتعودها 
ألسنتهم» ولم یألفوا التکلم بها في مخاطباتهم إذ یوقعهم هذا في 
العنت والمشقة. قلعا ذلت الالسن» ومرنت على لغة قریش - لغة 
القرآن الأولى ‏ لم يكن ثمة حاجة إلى الاحرف الستة الباقية؛ لا سیما 
وآنها کادت أن تکون سبباً في تفرق المسلمین» لولا توفیق الله للخليفة 
عثمان بن عفان بجمع المسلمین على مصحف واحدٍء وبحرفٍ واحٍ . 
ورجح هذا القول الامامان: ابن جريرء وابن کثیر. یقول ابن جرير 
الطبري": إن إمام المسلمین أمير المؤمنين عشمان بن عفان 
رحمة الله عليه - جمع المسلمين نظرا منه له وإشفاقا منه عليهم› 
ورأفةٌ منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» والدخول في 
الكفر بعد الإيمان؛ إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب 
رسول الله بيه من رسول الله ية النهي عن التكذيب بشيء منهاء 
وإخباره إياهم أن المراء فيها كفرء فحمله ‏ رحمة الله عليه إذ رأى 
ذلك ظاهراً بينهم في عصره. ولحداثة عهدهم بنزول القرآن» وفراق 


۰۱۳ انظر: مقدمة تفسيره» تحقيق: شاكر ص‎ )١( 
وانظر ابن كثير: فضائل القرآن ص۰۷‎ 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۸۱ 


رسول الله َة إياههم بما آمن علیهم معه عظیم البلاء في الدین من 
تلاوة القرآن على حرف واحدٍء وجمعهم على مصحف واحدٍء 
وحرف واحد» وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليهء وعزم 
على کل من كان عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم عليه 
أن یحرقه» فاستوسقت"؟ له الامة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فیما 
فعل من ذلك الرشد والهداية» فترکت القراءة بالأحرف الستة التي عزم 
علیها إمامها العادل في ترکها طاعةً منها له» ونظراً منها لأنفسهاء 
ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتی درست من الأمة معرفتها 
وتعفت آثارها. فلا سبیل لأحد - الیوم - إلى القراءة بها لدئورها وعفو 
آثارهاء وتتابع المسلمین على رفض القراءة بها من غير جحودٍ منها 
صحتها وصحة شيء منهاء ولکن نظراً منها لأنفسهاء ولسائر آمل 
دينهاء فلا قراءة للمسلمین اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفیق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فان 
قال بعض من ضعفت معرفته: وکیف جاز لهم ترك قراءة آفرآهموها 
رسول الله ی وآمرهم بقراءتها؟ قیل : إن آمره إياهم بذلك لم يكن 
آمر ایجاب وفرض» وانما كان آمر إباحة ورخصة لأن القراءة بها لو 
كانت فرضاً علیهم؛ لوجب أن یکون العلم بکل حرف من تلك 
الاحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ویقطع خبره العذر» ویزیل 
الشك من قراءة الأمة» وفي ترکهم نقل ذلك. آوضح الدلیل على آنهم 
کانوا في القراءة بها مخیرین بعد أن یکون فى نقلة القرآن من تجب 
بادا لسية متیر تاقوا قو الع اهر 


فتبین من هذا كله: أن جمع عثمان - رضي الله عنه ‏ للمصحف 
اقتصر فيه على حرف واحدٍ فقط من الأحرف السبعة» وهو ما كان في 


)۱( أي : انقادت واجتمعت . 


۸۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


العرضة الاخيرة التي عرضها رسول الله كه على جبريل» وقد وافق 
الصحابة عثمان على فعلهء فكان إجماعاً. وأمر الرسول ية أمته 
بقراءة الأحرف السبعة. لعن أمر وجوب» وانما هو للاباحة بدليل 
قوله في حديث عمر السابق (. . . فاقرأوا ما تيسر منه)"'". والقراءة 
بالأحرف السبعة كان في أول الإسلام. 


حفظ الله لكتايه: 

من المعلوم أن الله قد تكفل بحفظ كتابه: إا تن تن الک 
و ۶ کیش ۳۷6 

ومن حكمة الله فى حفظ کتابه أن جعل وسيلة حفظه ونشره 
التلقی والمشافهت وجعله میسراً للفظ #ولقد یا الان لدم فهل 
من تُدَكر ۰.۳46 وإذا كانت هذه ميزة للقرآن» فهي في نفس 
الامم. 

وقد حفظ جماعة من الضصحابة وجوه القراءات عن 
رسول الله ا کالخلفاء الراشدین» واین مسعود» وأبى هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس» وعائشة وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت» 
ف )6( ۳ اش ره من ۲ 
وغیرهم کثیر . ولما جمع" عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
القراءات بمصحف واحدٍ نسخ منه عدة نسخ وآرسل إلى کل من 


(۱) متفق عليه . 
انظر : اللؤلؤ والمرجان ۰۱۵۷/۱ 
(۲) الایة: ٩‏ من" سورة الحجر. 
(۳) الآية: ۱۷ من سورة القمر. 
(8) انظر: النشر في القراءات العشر ۰۷/۱ بتصرف. 
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مكة والبصرة والكوفة والشام مصحفاًء وأبقى بالمدينة مصحفاًء 
وال لكيه ما أطلق عليه «المصحف الإمام» وبعث إلى كل 
مدينةٍ من هذه المدن رجلاً من صحابة رسول الله ی يقرئهم 
القرآن ويعلمهم أحكامه؛ لا سيما وأن هذه المصاحف كتبت 
مجردة من الشکل والنقط حتی تشمل ما صح نقله وثبتت تلاوته 
عن النبي یی واستقر في العرضة الاخيرت فقرأه الصحابة وأقرأوه 
للتابعین» كما قرآوه عن رسول الله ية على حرف واحدٍ هو الذي 
اختاره عثمان» ووافقه الصحابة بالاجماع. وهكذا أخذ التابعون 
القراءة عن الصحابة في کل مصر من الأمصار التي أرسلت الیها 
المصاحف. فقام هؤلاء التابعون مقام الصحابة یقرئون الناس القرآن 
كما ا 


فعان (بالمدینة) سعیل بن المسيب» وعروة بن الزبير» وزید بن 
وفي (مكة) عطاء عن اسر رباح» وطاووس» ومجاهد. 
RY‏ 


وبالکوفة. . اه وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو زرعة» 


0 انظر: النشر في القزاءات العشر ۸/۱ مم الاختصار. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن كهيل النخعي. الكوفي» ولد في حياة النبي 
ان وروی عن عمر» وعثمان» وعلي» وسعد. وحذيفة. وأبي الدردای وغيرهم 
كثيرء وروی عنه: إبراهيم النخمي. وعامر» والشعبي» وسلمة بن کهیل. شهد 
علقمة بن قيس معركة صفین مع علي بن أبي طالب. وکان عقيماً لا يولد لب 
اختلف في وفاته» فقيل: مات سنة 55هء وقيل: سنة ۷۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۷/ ۲۷۷. 


۸ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


وبالبصرة. . عامر بن عبد القیس"؟ والحسن بن سيرين» 
وفتادة . 

وبالشام . . المغيرة بن شهاب المخزومي”") 

ثم هيأ الله لحفظ قراءات القرآن قوماً شغفوا بالرواية» واعتنوا 
000 أيما عناية حتی صاروا في ذلك أئمة یقتدی بهم ویشار 

۰ کنافع ب ب اف نعيم «المدني!» وعبد الله بن كثير «المكي»»› 
0 عن ابی النجود «الکوفي»» وعبد الله بن آبي اٍسحاق 
«البصري»» وعبد الله بن عامر «الشامي» . 

ولما جاء عهد التدوین» هيأ الله لحفظ القرآن قوماً تتبعوا 
الروایات» فجمعوها وحفظوا القراءات» فأتقنوهاء وألفوا حسب ما 
اتفق لهم في القراءت الخمس أو السبع أو العشر» والأربع عر 
والله أعلم . 


ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟: 


ذهب جمهور العلماء إلى اشتر تراط التواتر في صحة القراءة» وأن 
ما جاء بطريق الآحاد لا يثبت به قرآن» ولا تجور القراءة به . 


(۱) هو عامر بن عبد القيس بن ثابت بن أسامة التميمي العنبري أدرك الجاهلية» وشهد 
فتح المدائن» كان عابداً زاهد توفي في بيت المقدس في خلافة معاوية بن تن این 
سفیان . 
انظر ابن حجر : الاصابة ۸۵/۳ 

(۲) هو المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن شهاب المخزومي أحد أئمة القرآن, 
قرأه على عثمان بن عفان» وقرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي. توفي سنة ۹۱« 
وله تسع وتسعون سنة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار /١‏ 57. 
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وذهب آخرون. منهم: ابن تيمية» وابن الجزري إلى عدم 
اشتراط التواتر في القراءة» واکتفوا بأن تکون صحيحة مشهورت 
وقالوا: من المعلوم أنه إذا ثبت التواتر في القراءة وجب قبولها والقطع 
بقرآنيتها؛ سواء وافقت الرسم والعربية أم خالفتهما؛ وما ذکره 
الجمهور من وجوب التواتر» هو صحيحٌ لاثبات القرآنية؛ آما صحة 
القراءة فلا یلزم فیها التواتر؛ بل يكفي صحة السند» ولو اشترط 
التواتر""* في کل قراءة لانتفی كثيرٌ من القراء‌ات الصحيحة؛ علماً بأن 
التواتر في القراءات هو آمر نسبي بين القراء فیتواتر عند هذا ما لا 
یتواتر عند ذاك؛ ولهذا لم یکفر بعضهم بعضاً في إنكار ما ثبت عنده 
بالتواتر» ولم یثبت عند غیره. والله آعلم. 
2 ۷۲ ۲ 


(۱) النشر في القراءات العشر ۰۱۳/۱ 


۸3 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ثمرة الخلاف 
هل البسملة آيةٌ من القرآن؟ 


یظهر آثر الخلاف في اشتراط التواتر في القراءة في حکم 
البسملة في آوائل السور» هل هي قرآن أم لا؟ . 

فقد اتفق العلماء على وجوب [ثباتها خطاً في المصحف في آوائل 
السور إلا سورة براءة؛ كما اتفقوا على آنها بعض آية من سورة النمل 
في قوله تعالی: تم من سي ولنم شي أله تن ۰۳۹ وانما 
وقع الخلاف بينهم هل البسملة آية من القرآن أم ۷ علی قولین : 

القول الأول: أنها ليست آيةٌ من القرآن» لا من الفاتحة ولا 
غيرهاء وهو قول المالكية» والحنفية» وبعض الحنابلة» وقالوا: إنما 
أنزلت للفصل بين السورء وأيضاً: أنها لم تتواتر بدليل وقوع الخلاف 
فيهاء وما لم یتواتر» فكيف يسمى قرآنً؛ واستدلوا لمذهبهم بأدلة 
منها : 


. 4 قوله تعالى : وقد بت سما من المکان لمات الم‎ - ١ 


)١(‏ الآية: ۳۰ من سورة النمل. 
(۲) الآية: ۸۷ من سورة الحجر. 
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وسميت بالسبع المثاني؛ لأنها تثنى بالقراءة مر بعد أخرى» وقد أخرج 
البخاري فى صحيحه أن النبی و قال: (الحمد لله رب العالمين» هی 
السیع المثاني» وهي القرآن العظيم الذي أعطيته). وهذا نص على 
آنها السبع المشاني» ون آیاتها سبع؛ وأولها #الحمد لَه رب 
الل ولیست البسملة من آیاتها. 


۲ - حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
(يقول الله تعالی : ست العلا آی ۱ الفاتحة - بيني وبين عبدي 
تقو فاد ال ات روت اا له الله ماخ هت 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحیم. یقول الله تعالى: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدین : یقول الله تعالی : مجدني عبدي» 
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين: يقول الله تعالى: هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل)۳. فالرسول ية لم يذكر البسملة» فلو 
كانت آية من الفاتحت لذكرها. 


۳ حديث عائشة: (أن النبي ی كان يستفتح الصلاة ة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين)”". فلو كانت آيةٌ من الفاتحت 
لقرأهاء ولو قرأها؛ لنقلت عنه» فلما لم ينقل عنه ذلك بدليلٍ قطعي؛ 
دل على أنها ليست بآية منها. 


و حدیث آنس بن مالك آنه قال: صلیت خلف النبی عي 
وأبي بکر وعمر وعشمان» فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين» ولا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة» ولا 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/۸. 


۸۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


)۱( AT 
۱ في اخرها‎ 

القول الثاني : أن البسملة آيدٌ من الفاتحة› ومن كل سورة سوق 
براءة» وهو مذهب الشافعی رو اند عن أحمدء وقول آبی حنیفه 
وروی عو جماعة من السلف» كان عباس» واپن المبارك""*» وسفیان 
الثوری( ۳ واستدلوا بما یلی : 

۱ إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف؛ مع آنهم آمروا 
بتجریده مما لیس منه 2 كأسماء السور» وعدد الآيات» ولفظة (آمین) 
ونحوها» وإذا کانوا قد جردوا القرآن مما لیس منه ومع هذا آثبتوها؛ 
فهو دلیل على آنها آية من القرآن . 

۲ - حدیث آم سلمة: (آن النبي بل قرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فعدها آية» والحمد لله رب العالمين (آيتين) » الرحمن الرحيم 
(ثلاث آیات). مالك يوم الدين (أربع آیات)» وقال: هكذا: إياك 
تعبدك» وإياك نستعین » وجمع خمس اه ۱ أخرجه أحمد» وأبو 
داود» والحاكم في المستدرك. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۱۱/4 
(۲) هو أبو عبد الرحمن الحافظ الزاهد عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» ولد سنة 
4ه. قال عنه الإمام أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه» كان 
ثقة ثبتاً كثير الأسفار لطلب العلم توفي سنة ۱۸۱ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحافظ ۰۲۷۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .548/١‏ 
(۳) هو الامام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» لقبه يحيى بن معين بأمير 
الممنین في الحديث» ولد سنة ۹۷٩ه‏ جمع ابن الجوزي مناقبه في مجلد» توفي 
سنة ۱۲۱ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۲۰۳/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۲9۰/۱ 
(4) حديث ضعيف في سنده عمر بن هارون» قال فيه النسائي : متروك» وقال الذهبي في 


تلخيص المستدرك : أجمعوا على ضعفه. انظر: المستدرك على الصحيحين .7777/1١‏ 
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۳ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله كلِهِ: (إذا قرأتم (الحمد لله) فاقرأوا: بسم الله الرحمن 
الرحیم فإنها أم القرآن وأم الكتاب» والسبع المثاني و (بسم الله 
الرحمن الرحیم) ای نها 

٤‏ - ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «من ترك البسملة فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن»۲) 


- حدیث ابن عباس: «أن النبي ی كان یفتتح الصلاة ب 
(بسم الله الرحمن الرحیم»۳. 
1 - حدیث آنس - عند البخاري - سئل آنس : کیف کانت قراءة 
النبي عِ؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحیم) یمد 
(بسم الله) ویمد (الرحمن)"*" ویمد (الرحیم) . 


المناقشة والترجیح: 
لبيك ی و بر ای و دحتي 
لا يحتج به» قال فيه ابن مهدي E‏ والنسائيی" (مترو ك 


(۱) رواه الدارقطني في سننه مرفوعاً وموقوفاً ۰۳۱۲/۱ والوقف أصح. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ بعد البحث والتحري» وهو من لازم حديث ابن عباس الذي يليه. 

(۳) رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بذاك ۱8/۲ 

(4) صحيح البخاري ۰۱۱۲/۲ 

(4) هو الحافظ الکبیر أبو سعید عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» ولد في سنة 
۰ سمع من شعبة وسفيان وحدث عنه عبد الله بن المبارك وابن المديني كان 
آية في الحفظء قال القواريري: أملى علي ابن مهدي عشرين ألف حديث حفظاء 
وقال الإمام أحمد: عبد الرحمن أكثر حديثاً من يحيى القطان. توفي سنة ۱۹۸ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ١/8ه".‏ 

(5) هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن سنان النسائي» صاحب- 


۹.۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحدیث»» وقال فيه یحیی ابن معین: «کذاب خبيث»» وقال 
الدارقطني ۲۳: «ضعیف لا يحتج» به" » مات ببلخ سنة ۱۹6ه. 


وحديث أبي هريرة مضطرب المتن» فمرةٌ يذكر فيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم) إحدى آياتها - أي : الفاتحة -» ومرة: الحمد لله رب 
العالمين سبع آيات إحداهن (بسم الله الرحمن الرحیم)» وروي مره 
مرفوعاء ومرة موقوفا على أبي هريرة» وهو أصح. 
وقال الحافظ ابن حجر: «صحح غير واحد من الأئمة وقفه على 
رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل 
عبد الحميد بن جعفر فان فيه مقالاً" . قلت: وفي إسناده عند 
(OD e 2‏ 
البيهقي والدارقطني جعفر بن مكرم وفيه مقال“ : 


وما روي عن ابن عباس؛ هو اجتهاد منه لا يقوى على معارضة 
النص» وكل ما يدل عليه قوله: «آن من لم يقرأ البسملة في کل 
سورة» فقد فاته أجر مائة وثلاث عشرة آية»» وهذا صحيح . 


وحديث أنس: أن النبي ب كان يقرأ: (بسم الله الرحمن 


= السنن الكبرى والصغری. ولد سنة ۲۱۵ه؛ سمع إسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
نصر المروزي» وأخذ عنه أبو بكر السني» وابن القاسم الطبراني» توفي بمكة سنة 
۳« اها 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۰1۹۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۳۹/۲. 
0 هو التحافظ ار اسمن علق بن قمر امف الدارقطى > فك إلى ار د مدا 
بداد ولد م + لاحب لن له "محرفة بعلل الحدیی ورسالف. كما آن 
له علم بالقراءات» أخذ القراءة عن ابن مجاهد توفي سنة ۳۸۵ه. 
انظر الذهبی : تذكرة الحفاظ ۹٩۱/۳‏ وابن العماد: شذرات الذمب ۰۱۱۹/۳ 
(۲) انظر: التعلیق المغني على الدارقطني ۳۰۷/۱. 
(۳) انظر تلخیص الحبیر ۰۲۳۳/۱ 
(5) انظره في الجرح والتعدیل ۰4۹۱/۷ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ٩۱‏ 


الرحيم) ويمدهاء لا يلزم من قراءة النبي بيه البسملة والمد فيها أن 
يكون قرأها في أول الفاتحة» والحديث ورد سياقه كمثال» ولم يرد به 
التعیین . 

ومجمل أدلة القول الأول فیما تدل عليه هو افتتاح القراءة 
بالحمد لله رب العالمین فى الصلاة الجهرية؛ آما البسملة فیسر بهاء 
ولیس فى آدلتهم ما یدل علی آنها اسن القرآن غات آو الفاتحة 
خاصهٌّ» ویحتمل - أيضاً ‏ أن المراد بافتتاح الصلاة بالحمد لله هو 
افتتاحها بسورة (الحمد) التي هي الفاتحة. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا 
غیرها؛ وانما كان یژتی بها للفصل بين السور» وقد نقلت نقلاً متواتراً 
في آول کل سورة» عدا (براءة)؛ بدلیل حدیث آنس عند مسلم أن 
النبي يي قال: (آنزلت علي آنفاً سور فقرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحیم) #إنَآ عَطبتك الکوتر © فصل ریک زار @ رک 
مَإِسَلَكت هر بر ۳/66 . 


وقد آجمع العلماء على أن آیات هذه السورة هي ثلاث آياتٍ 
فقطء ولو حسبت معها البسملة لكانت آربع وفي الحديث الآخر: (إن 
سورة فى القرآن ثلائون أنه شفعت لرجل حتی غفر له هي: تبارك الذي 
بيده الملك) أخرجه أبو داود في سننه : انظر مع عون ال /۷۷. 
والحاكم في المستدرك. ووافقه الذهبي ۰806/۱ 4۹۷/۲ فتعين أن 
البستملة لت ايه كن هذه شوه ولم يأتنا دليل قطعيٌ على آنها آيةٌ 
في غيرها من السورء ولهذا ساغ فيها الاجتهاد”"', ووقعء ولم يكفر أو 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ؟7/7١1١.‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی .٤۱۸/۱۳‏ 


۹۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يفسق أحدٌ من الأئمة من خالفه فى إثبات البسملة أو نفيهاء وإنما خطأه 
فقط. والله أعلم. 
عاو عو جو 


الفصل الثانى 
المياحث اللغوية 


أولا: الاعراب 

كانت العرب تستخدم اللفظ الواحد للمعنيين المتضادین» وتفرق 
بينهما بالحركات فقط» مثل (جلسة) بكسر الجيم وبفتحها. الأولى: 
اسم للهيئة» والثانية: اسم للمرة الواحدة» وتقول العرب: فلان 
(ضحكة) بضم الضاد» وفتح الحاء. بمعنی: رجل يضحك الناس 
كثيراً» فهي صيغة مبالغة. وبضم الضاد» وإسكان الحاء بمعنی: رجل 
يضحك عليه ویسخر منه» ورحم الله أمير المومنین عمر بن الخطاب» 
فقد قال: «تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن»؟. 
ولو أن قارئاً قرأ قوله تعالی: لهو اه ال البارئة الصو ...4 
الآية”". بفتح الواو من (المصور) متعمداً؛ لكان كفراً. فأنت تری أنه 
لیس بین الکفر والایمان الا كرك واحدٌ وأمثال هذا کف جداه 
والاختلاف في الاعراب يسبب الاختلاف فى 0 الایت مثاله : 
رت تعالی ا الكت 0 إا فمتَم ال الصازة امسر 
وجوم ویک رل المرافي وأمسحوا برموسيكة ررکم ال الکمبین 


)۱( ۲ سنن الدارمي» وسنده صحبح : 
(۲) الایة: ۲۶ من سورة الحشر. 


۹۳ 


۹٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۰ الایة۲۳. قرأ نافع» وابن عامر"» والكسائي» وحفص بفتح 
اللام من (وأرجلكم)» وقرأ ابن كثير“. وأبو عمرو“» وحمزة") 


بالکسر ۰ فذهب الجمهور إلى العمل بقراءة النصب وأجمعوا على 
بأدلة» منها: 


)١(‏ الآية: 5 من سورة المائدة. 

(۲) هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» مقرئ أهل الشام» أخذ القراءة 
عن المغيرة المخزومي عن عثمان بن عفان» تولى قضاء الجندء كان شديداً في 
الحق لا يرى منكراً إلا أزالهء ولا بدعة إلا غيرهاء توفي سنة ۱۱۸ه. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۰7۷/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۵5/۱ 

(۳) هو أبو عمرو الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي البغدادي 
المقرئ النحوي» كان ضرير البصرء روى عن الإمام أحمد» وهو من أقرانه وقرأ 
على الكسائي» وإسماعيل بن جعفرء وأخذ عنه سفيان بن عبينة» ويزيد بن 
هارون. قيل أنه أول من جمع القراءات» وألفها. توفي سنة 45 اهء وله ٩٩‏ سنة. 
انظر الذهبي : معرفة القراءة الكبار ۰۱۵۷/۱ وابن العماد شذرات الذهب ۰۱۱۱/۲ 

(4) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب مولی عمران بن علقمة الداري المكي» 
شيخ القراء في مكة› قرأ عليه أبو عمرو بن العلاءی وشبل بن عباد» وحدث ات 
السختياني» وابن جريج» وقرأ على مجاهد. وعبد الله بن السائب المخزومي» 
توفي سنة ١ه‏ وعمره ۷۵ سنة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۵۷۱/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١۷/١‏ 

(۵) هو أبو عمرو زبان بن العلاء المازنی المقرئ النحوي» أحد القراء السبعة» كان في 
زمانه أعلم الناس بالقراءة والعربية وأيام العرب. صاحب سنة. وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» توفي سنة 884١ه»ء‏ وله 84 سنة. 
انظر الذهبى: معرفة القراء الكبار ۰۸۳/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۳۷/۱ 

.هو هن خم بن الما تست ماع ارق ای از اعد القزاء 
السبعة» ولد سنة ۸۰ه» وقرأ القرآن على الاعمش» وقرأ عليه الكسائي. كان عالماً 
بصيرا بالفرائض والعربية» توفي سنة 85١ه.‏ 
انظر الذهبى: معرفة القراء الكبار ۰٩۳/۱‏ وابن العماد: شذرات الذهب .540/١‏ 

(۷) انظر: 04/۲ من كتاب النشر في القراءات العشر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۹۰ 


۱ - حديث عبد الله بن عمر فى الصحیحین قال : «تخلف عنا 
رسول الله كلاق فأدركناه وقد أرهقنا العصر » فجعلنا نتوضاً ونمسح 
على آرجلنا قال قتادة - بأعلى صوته -: ويل للأعقاب من النار مرنین 

رده (۱) 
او نلانا» . . 


سريت جر فة ا - رضي الله عنه - فتي 
لمحي اننا E e‏ و 
على خفيه. قال إبراهيم ‏ أحد رواه الحديث -: كان يعجبهم هذا 
الحدیث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». فدل حديث 
النصب والخفض» وقد ثبت المسح على الخفين عن أكثر من ثما 
صحابيا»ء وعدت أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة. 


۳ - إن تحديد الرجلين بالكعبين في قوله: راڪم ال 
کین 4 > هو كتحديد اليدين مع المرفقين في قوله: # فَأَعْسِلُوا 


۳ 


وجوه ویک إل المراف 0 سواءً بسوای فاذا لزم غسل 
اليدين إلى المرفقین تعين سل الرجلین إلى الکعبین؛ والا بطل معنی 


( ۱۸4/۱ من نيل الأوطار. 

(۲) هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن بن النضر. روى عن النبي ی 
وعن عمر ومعاوية» وروی عنه أولاده: وعبيد الله » والشعبي» وقيس بن 
۳ حازم» أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله بيو نزل الكوفة» ٹم خرج 
منهاء وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. توفي سنة 5۱ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟/ *الا. 

960/١ ۳(‏ من المصدر السابق. 


45 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


التحديد (بالكعبين) في الآية» لأن المسح لس لاد في الشريعة 


یوقف عنده . 


جاسم و على هی ات 
الواجب» واختلفوا ذ في المسح . واليقين ما آجمع عليه المسلمون دون 
ما اختلفوا فيه. 


وذهب الرافضة: إلى الأخذ بقراءة الجر في (أرجلكم) ونقل 
دلگ عن جماهة من الصحابه ‏ والتانعین كابن قياض تو انیت عد 
مالك» وعكر ولتي ومجاهد» وبه قال آبو ج جعفر الطبري» ووحه 
قوله: أن الله أمر E‏ کک بالماء ف ار كما 3 
كان مستحقاً اسم: ماسح غاسل» لأن 0 إمرار الماء 0 
إصابتهما بالماء» ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء 
فإذا فعل ذلك بهما فاعل؛ فهو غاسل ماسح؛ وذلك من احتمال 
MO.‏ 
المسح للمعنيين 


ی ی €3 . 
وحرج الجمهور قراءة الجر بعدة تخريجات ¢ منها : 


)۱( انظر : ۱۳۸۰/۹ من تفسير ابن جرير. 

)۲( هو أبو عبد الله البربري» مولی عبد الله بن عياس» من أعلام التابعین» وفقهاء 
مكة» روى عن عائشة. وعلي بن ابي طالب» وابي هریرة» وروی عله خانم 
الأحول» وأيوب» وأبو بشرء وخالد الحذاءء كان فقيهاً الما ون 2 أني 


لأخرج إلى السوق» فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي خمسون باباً من العلم. 


توفي سنة ۱۰۵ه. 

انظر الذهبي: 0 الحفاظ ۰۹۱/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۳۰/۱ 
(۳) ۱۳۰/۰ من تفسیر الطبري. 
(4) انظر: ٩۱/۹‏ من تفسیر القرطبي» والطبري ۰۱۲۱/۷ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۹۷ 


للجوار» كما تفعل العرب». كقولهم: هذا جحر ضب خرب بجر 

(خرب) لجواره (ضب) المجرور بالاضافت والأصل فيه الرفع ؛ انه 

صفة لجص وکقول امری القیس : 

کآن آبانا من آفانین ودقة کبیر آناس فی یحاد مزمل 
بجر مزمل » والأصل فيه : الرفع› لأنه واقع خبر کأن» وقد جاء 

مثل ذلك في قوله تعالى: یسل یکا شاط ین تار ماس € الایة۳. 

بقراءة (نحاس) بالجر للمجاورت ومحلها الرفع . 

ب - أن الآية جاءت من باب العطف على اللفظ دون المعنىء 
كعادة العرب تعطف الشىء على الشىء» وإنما ينفرد به أحدهما دون 
الا کقول الشاعر : 
الفا تاوا ارا عسي عدن :هم اه اهنا 

أي : علفتها تبناء وسقيتها ماء بارداً. 

باون را( 
ان ۳ 

آي : وزججن الحواجب» وکحلن العیونا. 

ج ‏ أن لفظ المسح في لغة العرب یطلق على الغسل» يقال : 
مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. ومنه قیل للرجل اذا 
توضا: تيسح .وغل هذا يعمل ما دهن إلبة تعض الما 2 


(۱) الآية: ۳۵ من سورة الرحمن. 
(۲) واسمه: الراعي النميري. 
(۳) انظر: 47/5 من تفسیر القرطبي . ۳ 


۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والتابعین بجواز المسح. یقول آبو بكر بن العربي: اتفقت العلماء على 
وخوت غسلهما - أى: الرجلین - وما علمت من رد ذلك سوی 
الطبري من فقهاء المسلمین والرانضة من غیرهم"۲. قلت: والامام 
الطبري نما حمله على قوله بجواز المسح بالرجلین أن الغسل یطلق 
على المسح لغة. 

وقد ذكر الزمخشري في تفسير الآية نكتة لطيفة في عطف 
(وأرجلكم) على (أيديكم) فقال: فان قلت» فما تصنع بقراءة الجر 
ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة» تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة الإسراف المذموم 
المنهي عنه» فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح؛ ولكن لينبه 
على وجوب الاقتصار في صب الماء عليهاء وقيل: إلى الكعبين» 
فجيء بالغاية إماطةً لظن ظان يحسبها ممسوحة. لأن المسح لم 
تضرب له غاية في الشريعة" . 


XK ۲ 4د‎ 


= وانظر: القاموس المحيط مادة (مسح) . 
(۱) 41/5 من تفسير القرطبي. 
(۲) ۳۲۹/۲ من الكشاف للزمخشري. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 4 ` 


ثانيا: الاشتراك اللفظي 


الاشتراك في اللفظ ؛ هو الجمع بين المعاني المختلفة متضادة أو 
لاء فى لفظة واحدة. 


ويقع الاشتراك في الاسمء كلفظة (النكاح) تطلق على العقد؛ 

لول اي يناما لين 0 | کحم آلمویکب ثم وه ن 

یل ان ما لک هن من عدو ار الآبة 3 

وتطلق على الوطء کقوله تعالى: ...زد مک ل هب 
حي تنكم Es‏ ا 


AES 1‏ ) في قوله تعالى: وال إن 
دع عرز ه60 تطلق علی الاقبال والادبار . 


3 الحروف؛ كحرف (من) فانه يأتي لابتداء الغاية» كقوله: 
سحن و ار سی عبیه لا 2 79 امد ال راز اى لالم کت 


N‏ وللتبعیض: کقوله تعالی : «آن تالو ال 


)١(‏ الآية: 4٩‏ من سورة الأحزاب. 
(۲) الآية: ۲۳۰ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: ۱۷ من سورة التكوير. 
(5) الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 


۱۰۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۰ الآية20. وللسببيت کقوله تعالی: يما خط 
ار 4 ۳ . ولعت کقوله تعالی : منوا توا شرس 
من رگن وبوا قوف آلژور 4 . 

ولما استعمل القرآن الکریم ألفاظاً مشت رک كانت سبباً لاختلاف 
العلماء في استنباط الأحكام . 


مثال: المشترك المضاد - القروء - : 

اختلف العلماء في المراد بلفظ (القروء) في قوله تعالی: 
# وَالْمطلقتُ اس 2 با o ٤‏ مس ور 4 

فذهب الشافعی» وا فى رواية له: اك آن القروی 
هي : اللأطهار» وهو قول عائشة. وابن عم وزید بن ثابت» والفقهاء 
السبعة. 

وذهب آبو حنیفة» وأحمد فى رواية له إلى أن (القروء) هى : 
الحيض » ونقل هذا عن الخلفاء الراشدين . 

وقد استدل الفريق الأول لصحة قولهم بما يلي : 

- قوله تعالی: ييا ال إا طلقتم السا من لین 

0 7 . .€ الایة؟ . آي + افطافوهن فى وف عدنهن . 


؟" ‏ حديث ابن عمر فى الصحيحين: أنه طلق امرأته - وهي 


(۱) الآية: ٩۲‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية: ۲۵ من سورة نوح. 

(۳) الایة: ۳۰ من سورة الحج. 
(4) للایة: ۲۲۸ من سورة البقرة. 
(۵) الایة: ۱ من سورة الطلاق. 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱ 


حائض - على عهد رسول الله اة فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
عن ذلك فقال 5: (مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ثم 
تحیض ثم تطهر ثم إن شاء آمسك بعد. وان شاء طلق قبل أن یمس 
فتلك العدة التي آمر الله أن یطلق لها النساء)۲ فدل على أن العدة هي 
الطهر؛ ولو كان القرء هو الحيضة لكان وقوع طلاق عبد الله بن 
عمر قبل العدة لا فیها. قال الشافعي: والاقراء عندنا - والله أعلم ‏ 
الأطهارء وله دلالتان: آولهما: الکتاب الذي دلت السنة علیه 
0 اللسان : فالکتاب قوله تعالی : ۱0 طلقم الا وهی 

00 اسب احج عر :لوزن افرط لق قل ان 
يمسء فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأما 
الا فان الي ا وضع لجع »قله كان الع ها ر 
الرحم فيخرج» والطهر؛ دم يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من لسان 
العرب : أن القرء: الحبس» لقول العرب: يقرئ الماء في حوضه وفي 
سقائه» وتقول العرب: وهو يقرئ الطعام في شدقه. يعني : يحبس 
الطعام في شدقه”" . 


واستدل من قال : إن القروء هي.: الحيض » ا 
١‏ - أن الشارع غلب استعمال (القرء) للحيض» كقوله علا 


د > زد ۳۶ قدر فروئها التي كانت تحيض » فلتترك 
الصلاة)”” 


"68/١ (‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
(۷) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

(۳) ۱۹۱/۵ من الأم للشافعي. 

(8) انظر: ص ۷۳ أثر الاختلاف في القواعد الفقهية. 
() رواه النسائي. انظر: ۰۱۸۲/۱ وابن ماجه ۰۲۱۵/۱ 


۱۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۲ - حدیث الرسول كلهم (فلتنظر عدد قروئها التي كانت تحيض 
فتترك الصلاة)7؟. 


۳ - أن الله آقام الشهور مقام الحیض دون الأطهارء كما في 
۳ ص وو 0 و 


5 ۲۳9 وحم رم زر 
قوله تعالى: طوَالْتِى بسن ین الْمَحِيضٍ من نايك إن ارتم فودتهن 
تة آشهر .4.۰.۰ الایة۳؟. 


الاجماع قائمٌ على أن الامَة تعتد نصف الحرة» وقد جاء 
في هذا قول الرسول ية : (طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان)"۳. 
فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض لا الطهر؛ لأن المراد من 
العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي يستبرأ به دون الطهر. 


والذي يظهر لي - وال أعلم ‏ أن القروء هي الأطهارء وقد 
صرح به الرسول یل بقوله: (فتلك العدة التي آمر الله أن تطلق لها 


2 


النساء). ولقوله تعالى :< فوش لين ...4 الآية*. آما 
الاستدلال بأنها الحيض بقوله تعالى: «... ول بيسن من المحيض 
۰ الآية فليس فيه دلالة» لأن الأقراء لا تطلق على الأطهارء إلا 


إذا تخللها حيض ۰ فان انعدم الحیض» انعدم الطه ومن هنا جاءت 


(۱) رواه أصحاب السنن. 
انظر : سنن النسائي ۱ والترمذي ۰۲۲۰/۱ وأبو داود ۱/ ۰0۳ 
٠‏ (۲) الایة: 4 من سور الطلاق. 
(۳) رواه آبو داود وفیه راو مجهول. 
انظر : عون المعبود ۰۲۵۹/۹ ورواه الترمذي وقال: حدیث غریب والعمل عليه 
عند أهل العلم. 
انظر: السنن 4۸۸/۳ 


(4) الایة: ۱ من سورة الطلاق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۰۳ 


في ترتیب الاعتداد بالاشهر عند عدم الحیض. واستدلالهم بحدیث: 
(فلتنظر عدد قروئها التي كانت تحیض فتترك الصلاة)'“ لا حجة لهم 
فيه؛ بل هو خارج عن محل النزاع وکل ما يفيده أن القرء یطلق على 
الحيض » وندع المرأة الصلاة فيه » وهذا مجمع عليه . أما أنه یلزم من 
القول بأن القرء هو الطهر؛ الاعتداد بقرئین» وبعض الثالث» فهذا 
صحيح › > وهذا من باب التغليب في اللغة العربية) وهو آسلوت معتبر ) 
ومنه في القرآن وال ی ارت ۰ الآية""". وأشهر الحج : 
شهران وعشرة أيام - فقط فقط -» هي : ل وذو القعدت وعشر من ذي 
الحجة» وكون الحيض يستبرأ به الرحم: لا يدل على أن القرء هو 
الحيض» وأقيمت الأشهر بدل الحيض عند الشك في عدة اليأس» 
لأنه أرفق بالمطلقت وأقصر لعدتها حيث أن أيام الطهر أكثر من أيام 
الحيض - فى الغالب. 


مثال: المشترك غير المتضاد: 


حرف (آو): قال تعالى: #إِنَّمَا جرا ان يحَارِبونَ اله ورس 


ومون ى: آلارض فسادا آن بوا آز كلها از كفك اندي 
1 .0 ۳ و عبد 
وَأَيَجُلُّهُم من خض أو ینقوا مرح الارض دلت هم ری فى لديا 


و 


ف لاحرد ما عم ©7274 . 


فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن (أو) فى الآية للتخيير» فيكون 
ولي الأمر مخيراً في عقوبة قاطع الطريق بأي واحدة من العقوبات 


. مضى قريباً تخريجه فلينظر هناك‎ )١( 
(؟) الآية: ۱۹۷ من سورة البقرة.‎ 
الآية: ۳۳ من سورة المائدة.‎ )۳( 


۱۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الاک ورف ف رها و و ها و و ا 
وعطاء وهو مذهب ا ورواية لأحمد. 


وذهب الشافعى وأبو حنيفة ورواية لأحمد: أن حرف (أو) فى 
الاية للتفصيل والتبعيض » فمن حارب وقتل وأخذ المال قتل وصلب» 
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل › ومن أخذ المال ولم یقتل قطعت يده 
ورجله من خلاف» واحتجوا بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بحري ثلاث : زنا بعد لحصان آو کفر بعد إيمات آو قتل نفس بغیر 
4 5-5 ل 
تفس . متقوی مه . 

2۳ ۲ كر 


(۱) أبو سعید الحسن بن أبي الحسن بن یسار» مولی زید بن ثابت» أحد التابعین» كان 
فصيحاً عالماًء ورعاًء توفي سنة ۱۱۰ه وعمره ۸۸ سنة. 
انظر الذهبي: سير آعلام النبلاء 4/ 2857 وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۳۹/۱ 
(۲) هو الامام الحافظ الفقیه» إمام دار الهجرة. مالك بن أنس بن آبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الاصبحي المدني أحد الأئمة الاربعة. حدث عن نافع والزهري 
وعبد الله بن دينار» وأخذ عنه العلم خلق کثیر» منهم: عبد الله بن المبارك 
ويحيى القطان وابن مهدي . قال عنه الشافعي: إذا ذکر العلماء فمالك النجم. كان 
تقياً ورعاً لم يفتِ حتی شهد له سبعون أنه أهل لذلك. ألف کتابه «الموطأ» بطلب 
من الخليفة أبى جعفر المنصور. توفي سنة ۱۷۹ه وله من العمر ست وثمانون 
سنة. ١‏ 1 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۸۹/۱ 
(۳) متفق عليه. 
انظر : ۱۷/۲ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۰۰ 


ثالثاً: الحقيقة والمجاز 


الحقيقة هي «الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع 
به التخاطب» والمجاز هو «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في 
اصطلاح يقع به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادة المعنى 
الأصلى)”'' . 


فممن قال به : 
جمهور المعتزلة والجهمية والأشاعرة وبعض الحنابلة كأبي 
EY‏ وأبي 1 لخطاب”") وابن عقیا ۳ وممن ذهب إلى إبطاله أبو 


.١١١ ء۱٦۹۹ شرح السعد للتفتازاني ص‎ )١( 

(۲) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي فقيه 
أصولي عالم بالقراءات ولد سنة ١۴۸ھ‏ وتوفي سنة ۸٥٤ھ‏ له مؤلفات كثيرة أشهرها 
الأحكام السلطانية وكتاب الروايتين والوجهين. 
انظر النابلسي : مختصر طبقات الحنابلة : ۳۷۷ وابن العماد: شذرات الذهب ۳۰۹/۳. 

(۳) هو القاضي أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ولد سنة 
٣ه.‏ تفقه على القاضي أبي يعلى الفراء وبرع في أصول الفقه وفروعه وصنف 
في المذهب والخلاف وتوفي سنة 861ه. 
انظر النابلسي: مختصر طبقات الحنابلة : 4۰٩‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۳۹/4. 

(5) هو الفقيه أبو الفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي ولد سنة 477ه تفقه- 


۱۹ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


إسحق الاسفرائيني ۴۳ وابن تيمية وابن قيم الجوزية. وقالوا: تقسیم 
الکلام إلى حقيقة ومجاز تقسيمٌ حادث لم یعرف الا في نهاية القرن 
الثالث وبداية الرابع لما ترجمت کتب الیونان والرومان وظهرت 
آسالیبهم وآثرت في أسلوب العرب الفصیح. یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: وهذا التقسیم حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به 
أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا أحذ من الأئمة 
المشهورین في العلم كمالك والثوري والأوزاعي”"' وأبي حنيفة 
والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو کالخلیل ۲" وسیبویه 
وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ 


= على القاضی أبى يعلى وأخذ القراءات عن ابن شطا وکان فقیها أصولياً متکلما 
تأثر بالمعتزلة بالاعتقاد لما درس علم الکلام على شيخي المعتزلة أبي علي بن 
الولید وأبي القاسم بن التبان آلف کتابه «الفنون» في آربعمائة مجلد یقول ابن 
الجوزي انه اطلع على مائة وخمسین منه توفي سنة ۱۳ ۵ه. 
انظر التابلسي : مختصر طبقات الحنابلة: 4۱۳ وابن العماد: شذرات الذهب ۳۵/۶. 

(۱) هو براهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني الاشعري الشافعي عالم بالفقه 
والأصول وعلم الکلام توفي سنة ۱۸ه. 
انظر النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۱۹/۲ وابن العماد: شذرات الذهب 
۹/۳ 

(۲) هو الامام آبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي الدمشقي من اتباع 
التابعین كان إمام الشام في عصره ولد بدمشق سنة ۸۸ه ثم تحول منها مرابطاً إلى 
بیروت وتوفي بها سنة ۱6۷ه. 
انظر النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۲۹۸/۱ وابن العماد: شذرات الذهب 
۱ 

(۳) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي من كبار أئمة اللغة والأدب 
وواضع علم العروض وأستاذ سيبويه والنضر بن شميل وثقه ابن حبان ولد سنة 
٠ه‏ من مصنفاته كتاب «العین» في اللغة توفي سنة ااه 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 1۲۹/۷ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۷۹/۱. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۷ 


المجاز آبو عبيدة معمر بن المثنی"*. ولم يأت المجاز في کلام ساثر 
الأئمة الا في کلام آحمد بن حنبل» فانه قال فى کتابه الرد على 
الجهمية في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن وهذا من مجاز 
اللغة يقول إنا سنعطيك إنا سنفعل»"۳. وناك شح ی 
0 رأيه في نفي المجاز عند قوله تعالى: «فوجدا فا جدارا بريد 

ينق 4" فقال: «لفظ الإرادة قد يستعمل في الميل الذي معه 
ال اي وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل 
الجماد وهو من مشهور اللغة يقال: هذا السقف يريد أن يقع وهذه 
الأرض تريد أن تحرث... واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء 
فإما أن يجعل حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخر أو حقيقةَ فيما 
يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياء أو حقيقةٌ في القدر 
المشترك بينهما وهی الأسماء المتواطئة أي الأسماء العامة كلها. وعلى 
الأول يلزم المجاز وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما خلاف 
الأصل› فوجب أن يجعل من المتواطئة› وبهذا يعرف عموم الأسعاء 
العامة كلها. . 


مستبا اموت 1 9 
ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه 


(۱) أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري أديب لغوي نحوي له بصر بالشعر والأخبار 
والأنساب ولد سنة ۱۱۰ه من مصنفاته مجاز القرآن ونقائض جرير والفرزدق توفي 
سنة ١١"ه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۰۲۵۲/۱۳ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات ۲/ 
۳1۰ 

( انظر کتاب الایمان ص ۰۷۳ 

(۳) الآية: ۷۷ من سورة الکهف. 


لم١١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما يوجد في 
القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره لا 
يوجد فى الذهن مجردا بخلاف لفظ «الإنسان» و «الفرس» فإنه لما 
كان ووه فى الا ر مان ردو لادا رر می 
الإنسان والفرس بخلاف مسمى الإرادة والعلم والقدرة ومسمى الوجود 
المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ يدل علیه» بل لا 
يوجد لفظ الأرادة إلا مقیدا بالمرید. . . وكذلك العلم والقدرة وسائر 
الأعراض'''' انتهی مختصراً. 

قلت : - إن لفظتي (إنا ونحن) ليستا من المجاز المصطلح عليه 
في شيء بل كل منها حقيقة موضوعة للجماعة وللفرد المعظم نفسه 
وهذا في أسلوب العرب ظاهرٌ جلي . أما القول بأن كلاً منهما حقيقة 
في الجماعة مجاز ذ فی القرد المعظم نفسه فهو ادعاء ليس عليه دليل. 
وإنما هما مجارٌ لغويٌ بمعنی طريق التعبیر عن المعنی في لغة العرب. 
فمعنى قول الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة ۔ أي أن هذا مستعمل 
في لغة العرب وهو أسلوب من أساليبها. 

ونتيجة للخلاف بالقول بالمجاز الاصطلاحي» اختلفوا في دلالة 
آنا والحادية میاه فرله تال و ريك الماك 152 0742 
والحديث الصحيح (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له)”" فذهب القائلون بالمجاز إلى أن في الآية 


.۸٩ انظر كتاب الإيمان ص‎ )١( 
الآية: ۲۲ من سورة الفجر.‎ )۲( 
متفق عليه.‎ )۲( 
۰۱46/۱ انظر کتاب : اللؤلؤ والمرجان‎ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۹ 


والحدیث مجاز حذف. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
والتقدير: وجاء آمر ربك . . وتنزل رحمته کین يبقى لت اللیل 
الآخر. 


ووجه هذا عندهم: أن المجيء والنزول يستلزمان الحركة وهي 
محالةٌ على الله لأنها عرض للجسم والجسم المتحرك يستحيل أن 
یکون ازلی فلا بد من التأويل» وأغرب بعضهم جدأ حين حمل 
«الرب» في الآية والحدیث الآنفين على أنه ملك عظیم وهو المربي 
للنبي كَل وهو الذي يجيء"*. وينفي الزمخشري المعتزلي مجيء 
الرت رة رى آن ذلك مجر یل لأ ل فال + ن 
قلت : ما معنى إسناد المجيء إلى الم والحركة والانتقال إنما يجوزان 
على من كان له جهة؟ ولك هو تمئیل لظهور آیات اله وقدرته وت 
آثار قهره وسلطانه. مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا یظهر بحضور عساکره 
كلها ووزرائه وخواصه عن بکرة آیبهم »7 


مر قا هی اا 0 oO‏ 5 
وقد مر ذلك ابن المنیر"" والمرزوقي"** فى حاشيتهما على 


(۱) انظر: ۱۷/۳۱ تفسیر الرازي. 

(۲) ۷۹۱/6 من تفسیر الکشاف. 

(۳) آبو العباس آحمد بن علي بن منصور بن آبي القاسم الاسكندري المالكي ولد سنة 
٠ه‏ عالم بالنحو الادب والبلاغة والتفسیر تولی قضاء الاسكندرية وتوفي سنة 
٣ه‏ ومن آشهر مژلفاته : «الانتصاف من صاحب الكشاف» بين فيه اعتزالیات 
الزمخشري وأظهرها كما یقول بالمنافیش. وهو مطبوع بهامش الکشاف. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۳۸۱/۵. 

(8) هو محمد بن علیان المرزوقي الشافعي مفسر ومتکلم من علماء القرن الرابع عشر 
الهجري درس فى الأزهر له عدة مولفات منها: مشاهد الانصاف على شواهد 
الکشاف وهو مطبوع بحاشیته وتوفي سنة ۱۳9۵ه. 


1٠‏ اختلاف المفسرين أسيابه وآثاره 


الكشاف ولم يعلقا على هذا القول مع ما فيه من صراحة الاعتزال: 
وقد التزما بإخراج اعتزالياته بالمناقيش» لأنهما من الأشاعرة» 
والاشاعرة یقولون بتاویل ما ذکر ونحوه كالمعتزلة. 

آما أهل السنة والجماعة فیرون أن الله عز وجل عز وجل ینزل 
ویجیء نزولاً ومجيئاً يليقان بجلاله دون تحریف أو تعطیل أو تشبیه . 


الرد على الموولین للمجيء والنزول: 

إن القول بأنهما یستلزمان الحركة وهي محال على الله لأنها 
عرض للجسم والجسم المتحرك یستحیل أن یکون آزلیاً إلخ. . 
تحكمٌ بالعقل وسفسطةٌ كلاميةٌ مبنيةٌ على قياس صفات الخالق على 
صفات المخلوق. والا فان مجیء الرب فى قوله تعالی: ا ريك 
والسأف صف :29 76 جتن ولا مجاز» فهو مجي بلیق بجلاله 
وعزته لیس كمجيء المخلوقین» نؤمن به دون تحریف أو تعطیل أو 
تشبیه» وهذا المجيء یکون يوم القيامة عندما ینزل الرب - سبحانه - 
للفصل بين الخلائق وقد اصطفت ملائكة کل سماء صفاً خلف صف . 

أما تأويلهم لحديث النزول بأنه نزول الملك فباطل من وجوه: 

الأول: أن تنزل الملائكة يتكرر كل يوم كما في حديث: 
(يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار)””' وحديث: (إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يحضرون مجالس الذكر)”" . 


= انظر الزركلي: الأعلام ۱۹۹/۷ه. كحالة: معجم المؤلفين ١١/"ل.‏ 
)١(‏ الآية: ۲۲ من سورة الفجر. 
(۲) متفق عليه. 
انظر : عقود اللؤلؤ والمرجان ۰۱۲۳/۱ 
(۳) رواه مسلم. انظر مختصر المنذري ص ۰۲۹۹ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۱۱ 


0 أن قوله في الحدیث: (هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأ يرد احتمال أن يكون القائل هو الملك المبلغ 
عن الله فان الملك لا يغفر الذنب ولا يقبل التوبة ولا يجيب السوال» 
وإنما ذلك هو الله سبحانه وحده. 

الثالث : أن القول بنزول الله لا يستلزم التجسيم ولاخلو العرش 
۱ و را پلیقان بجلاله وعظمتة دون تحریف أو 
تعطيل أو تشییه تشبیه. ولا تدرك کنهه العقول والأبصار ظلَيْسَ کین 

2 ر ور ا ال 2 

الرابع : أن الشيء الذي فروا منه ونفوه عن الله تنزيهاً لله بزعمهم 
عن مشابهة المخلوقین وقعوا في نظیره» بل في آشد منه» حيث 
شبهوه بالجمادات التي لا حياة فیها ولا حركة ولا إرادة. 


XK عدر‎ 2۲ 


)۱( حديث صحيح رواه مسلم في باب صلاة المسافر . وانظر المستتن ا 
(۲) الایة: ۱۱ من سورة الشوری. 


۱۱۲ ۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رابعاً: العموم والخصوص 


العام : هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فأکثر في وقتٍ 
واحل". فخرج بقولنا «اللفظ» المعنی والفعل» فإنهما ليسا بلفظین 
وب «الواحد» نحو ضرب زيدٌ عمرا فانه يدل على شیئین لکن بلفظین 
وقولنا: «الدال على مسمیین» یشمل الموجود والمعدوم ویخرج 
الألفاظ المطلقة «کرجل ودرهم». 
2 والخاص: هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معین» وعرفه 
الفخر الرازي بأنه «كل لفظ وضع لمعنی واحد على الانفراد وانقطاع 
المشارکة» فقوله : «کل لفظ» عام یشمل جمیع الألفاظ المستعملة کزید 
وحائط وشجرة. والمهملة کدیز مقلوب زید و «دنه» مقلوب هند. وما 
كانت دلالته بالطبع مثل «أخ» للدلالة على الألم و «آف» على 
التضجر . وخرج بقوله : «وضع لمعنی» المهملات فلا يشملها الحد. 

ومعنی الوضع أن تعيين اللفظة بازاء المعنی. وخرج بقوله: 
«واحد» اللفظ المشترك بين معنیین فأکثر . وبقوله: «علی الانفراد» 
خرج اللفظ العام فانه وضع لمعنی واحد في أصله شامل للافراد 
بوصفه وجاء وصف انقطاع المشارکة» تأكيداً لمعنی الانفراد”" . 


(۱) انظر ۱۹۹۱/۲ الاحکام للآمدي. 
(۲) انظر ۳۰/۱ کشف الاسرار. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳ 


وقد یستعمل اللفظ العام في محل الخاص حسب ما تقتضیه 
الال کقوله الي ۳۹ 1 آم لاس ای التاس فد جَمَعُوأ 7 
هم رادم یتک وقالوا حَسْبنَا اه َم الوسییل 7469" فالمراد 
(بالذین» في الآية المؤمنون خاصة. ولم يقل كل الناس هذه المقالة 
وإنما القائل واحد وهو نعيم بن مسعود"" كما أنه لم يترصد لهم كل 
البشر وإنما فعله بعضهم وهم أبو سفيان وأصحابه وهم المعنيون بلفظة 
«الناس» الثانية . 


وقد نشأ عن استعمال العموم في الخصوص. خلاف في المراد 
بالمتعة في قوله تعالی : لما سکم ما بو مهن # وبيانه: أن المتعة 
لغة : ی ما کر ره مس واستعملت في القرآن والسنة 

0 ثلاثة 
- متعة النکاح كما في قوله تعالی : #فما استَمَم بوه مهن 


2 
> ا ر َة 4^ , 
فعانو فر دضة 


رطق بقل للم رل 
كقوله تعالى : ومون عل الويع فدرم َل ات درم معا اون 
قا عل ۳ یج 04 , 


۳ - وعلی متعة الحج في قوله تعالی : فن تمع بالعمرة 11 لي 


(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 

(۲) هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أسلم في السنة الرابعة أو الخامسة 
وكان له دور كبير في إيقاع الخلاف بين قادة الأحزاب يوم الخندق فانصرفوا عن 
المدينة » توفي في عهد عثمان بن عفان وقيل أنه قتل في وقعة الجمل. 
انظر ابن حجر: الاصابة 7/7 6058. 

(۳) الآية: ۲۶ من سورة النساء. 

(6) الآية: ۲۳١‏ من سورة البقرة. 


١15‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وقد تنازع في نكاح المتعة الشيعة وأهل السنة والجماعة. 

تحرير محل النزاع: أن إطلاق المتعة على ما تعطاه المطلقة قبل 
الدخول إذا لم يفرض لهاء أو إطلاقها على التمتع بالعمرة إلى الحجء 
كلاهما غير مراد للطرفين المتنازعين» فتعين المعنی الأول في آية 
النساء. ولهذا وقع الخلاف فی متعة النساء۳؟. ووجه ذلك آن اة 
النساء لم تبين المعنی المراد بالاستمتاعی إذ هو محتمل للامرین» فلزم 
الرجوع إلى السنة. وقد استدل أهل کل قول بأحاديث تؤيد ما ذهبوا 

إليه» فاختلفوا على قولین : 
القول الأول: جواز نکاح المتعة. روي عن جماعة من الصحابة 

6 5 (MD 

E‏ وأسماء نت آبي 0 ومن التابعين : طاووس وعطاء 

)١(‏ الآية: 195 من سورة البقرة. 

(۲) انظر ١40/5‏ نيل الأوطارء و ١155/4‏ فتح الباري» و ۲4/۳ شرح معاني الآثار. 

(۳) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عمرو بن حزام الأنصاري الفقيه مفتي 
المدينة شهد بيعة العقبة توفي سنة ۷۸ه وعمره 46 سنة. 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ .44/١‏ وابن حجر: الإصابة .5١/1١‏ 

)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أحد 
أعيان قريش وسادتهاء ولد بمكة وأسلم يوم الفتح وهو أحد كتاب الوحي للنبي كَل 
استقرت إمامته سنة ٠5ه‏ المسمى عام الجماعة ألف ابن حجر الهيتمي في الدفاع 
عنه كتابه: «تطهير الجنان عن ثلب معاوية بن أبي سفیان» توفي سنة ٠“ه.‏ 
انظر ابن حجر: الاصابة ۳۳/۳ وابن العماد: شذرات الذهب .56/١‏ 

() ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قبل 
الهجرة توفيت سنة ۷۳ه عاشت مائة سنة ولم يسقط لها سن. 
انظر ابن سعد: الطبقات الکبری ۲4۹/۸. وابن حجر : الاصابة ۰۲۳۰/۶ 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۰ 


۱ .  )۱( 
وسعید بن جبیر وابن جریج" " وغیرهم. واستدلوا لما ذهبوا إليه بما‎ 


يلي : 
١‏ کان ابن عباس يقرأ بحرف )۲( ای :ن ۶ : ECA a‏ 
خر هه ه 4و مه سے 
TCT‏ «التسجدي ال كس على مور 
النكاح إلى مده . 


۲ - ثبت عن رسول الله يلخ أحاديث عدة في إباحة نكاح المتعة 
في مواطن متعددة وأزمانٍ مختلفة» كيوم أوطاس وخيبر وعمرة القضاء 
وتبوك وعام الفتح وحجة الوداع. 

۳ - حديث جابر في الصحيح قال: (كنا نستمتع بالقبضة من 
الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر حتى نهانا عنها)" . 

4 - وعن أبي جمرة - في الصحیح - قال: «سألت ابن عباس 
عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد 
وفي النساء قلة؟ قال ابن عباس: نعم»*. 


القول الثاني: تحريم نكاح المتعة وإنما أبيحت في أول الاسلام 


)۱( خو الإنام الحافظ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي 
أخذ العلم عن مجاهد بن جبر وعطاء بن آبي رباح وعمرو بن شعیب والزهري 
آدرك صغار الصحابة ولم يسمع منهم توفي سنة ۱۵۰ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ١59/١‏ وابن العماد: 50 الذهب ۰۲۳۲/۱ 

(۷) انظر: ۱۲/۵ تفسير الطبري. 


)۳( رواه مسلم . 
انظر مختصر المنذري ۲۱۱/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي 8/ .٠۸١‏ 
€3 رواه البخاري . 


انظر: الفتح ۰۱۹۷/٩‏ 


۱۱۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا : 


۱ - حديث علي بن آبي طالب في الصحيحين قال: (إن 
رسول الله و نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر) وفي رواية: (نهى رسول الله یل عن متعة النساء وعن لحوم 
ا 

۲ - حديث سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله يا 
في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها)" . 

۳ - وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله ية فتح مكة. 
قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوماً فأذن لنا رسول الله ية فى متعة 
ناسون الت إلى أن كال حنم اح خی یر یه 
رسول الله ي وفي رواية: أنه كان مع النبي اة فقال :(يا آیها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القیامف فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبیله. ولا 
تاختوا مما آتیتموهن شیثا)۳. وفي لفظ لمسلم قال: (آمرنا 
رسول الله 2 بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتی 
نهانا عنها). 

ما رواه محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت 
المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه 
(۱) انظر: ص ۵۰6 من اللؤلؤ والمرجان. 


)۲( رواه مسلم : انظر النووي 1 . 
)۳( رواه مسلم المصدر السایق 2۱/۹ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۱۷ 


حتی نزلت هذه الآية: إلا عق أيهم آز ما مککت ای . قال 
ابن عباس: «فكل فرج سواهما حرام" فهي ليست زوجةً ولا ملك 

© قول عبد الله بن عمر: (أن رسول الله تلاو أذن لنا فى 
المتعة ثلائاً ثم حرمها؛ راف لا اعلم احداً تمتع وهو محصن إلا 
رجمته بالحجارة)””" وقول ابن عمر هذا نص على أن نکاح المتعة زنا 
يرجم به المحصن ویجلد البکر. ومعلومٌ أن هذا الحکم لیس للرأي 
فيه مجال» فيتعين أنه سمعه من الرسول بي وقد سبق بيانه في 
الاستدلال في الآية. ۱ 


المناقشة والترجيح: 

إن استدلال المجيزين لنكاح المتعة بقراءة أبي بن كعب #فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی؟ لا دليل لهم فيه. فإن المتعة 
المذكورة في الآية هي النكاح الحلال الذي بينه الرسول ييه بعمله في 
نكاحه أزواجه وأرشد إليه أصحابه رضى الله عنهم . ش 


وما جاء في الأحاديث الدالة على جواز نكاح المتعة فهي 
سر أو مخصصةً وهي تاره لأحاديث التحريم أو هي مؤقتةٌ في 
السفر أو الحال الشديدة. والأحاديث المحرمة عامةٌ مؤبدةٌ کقوله كَلِلِ: 
(يا أيها الناس: إني كنت أذنت لکم في الاستمتاع من النساء وان الله 


(۱) الآية: ٩‏ من سورة المومنون. 

زفق سنن الترمذي ۳۰/۳ 

(۳) إسناده صحيح . 
انظر سنن ابن ماجه ۰۰۵/۱ وقد قال مثله عبد الله بن الزبير. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي 188/4. 


۱۱۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
قد حرم ذلك إلى يوم القیامة). 


ولئن روي عن بعض الصحابة والتابعين إباحتهاء فقد نقل عن 
أكثرهم تحريمهاء وإذا تعارض رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما رواه 
لا بما رآه. بل إن من نقل عنه القول بجوازها قد نقل عنه نفسه القول 
بتحريمها. روى الإمام الخطابي بإسناده عن سعيد بن جبير قال : «قلت 
لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال: وما 
قالوا؟ قلت: إنهم يقولون: 


قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله: والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لا 
تحل إلا للمضطر»" وقال ابن جریج بعد أن حدث اهل البصرة 
بشمانية عشر حدیثاً بجواز المتعة قال: اشهدوا أني قد رجعت عنهاء 
وتکرار [باحتها والنهي عنها آکثر من مرة لا یوجب التعارض فیما 
بينهاء ويسقط بها الاستدلال فان هذا التكرار محمول على أن 
الرسول كَل نهى عنها أكثر من مرةٍ في أزمانٍ وأماكن متفاوتةٍ تأكيداً 
للحكم وليشتهر ويظهر ويسمعه من لم یسمعه وفعلا وقع هذاء فقد 
سمع. بعض الرواة في زمن ما لم يسمعه الآخر فعبر كل منهم عما 
سمع وأضافه إلى ا وميا اس ب غ الشیعه لا تسا وان 
علي بن أبي طالب الذي يزعمون أنهم شيعته نقل تحريم المتعة عن 
الرسول 5 تحريما مؤبدا. 


)١(‏ رواه مسلم. 
انظر النووي ۰۱۸۱/۹ 
(۲) انظر: ۸۳/٩‏ عون المعبود. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۹ 


وأدلة المحرمين لنكاح المتعة أصرح وأظهر. 

والراجح ‏ والله آعلم - أن نكاح المتعة أبيح مرتين: الأولى قبل 
خيبر ثم حرم يوم خيبر» والثانية يوم فتح مكة ثم حرمت بعد ذلك 
بثلاثة أيام» أما حديث النهي عنها في حجة الوداع فهو تأكيد للنهي 
وبيانٌ لمن لم يكن قد بلغه التحريم. . أما حديث جابر أنهم كانوا 
يتمتعون في عهد الرسول ييه وعهد آبي بکر» وصدر من خلافة 
عمرء ثم نهاهم عنها عمرء فیحمل على أن النهي عن نکاح المتعة لم 
يبلغ هذا الصحابي الا في عهد عم أو أنه لم یبلغه النهي الجازم 
ولم یتحقق منه إلا في آخر عهد عمر. 

عاو ۷۲ عو 


۱۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


خامسا: المطلق والمقید 


المطلق في اللغة: «ما خلا من القيد» وعرفه الأصولیون عدة 
تعریفات قال الآمدي”“: «هو اللفظ الدال على مدلولٍ شائع في 
جنها وعرفه البنانی( يانه «الدال على الماهية بلا قید»۴. وقال 
ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعینه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه»“ ولعل أقرب هذه التعريفات وأشملها ر 9 البقاء 
التتوحي "© وابن قدامة الحنبلیین. حیث یقول الفتوحي: #المطلق هو 


۱( سیف الدین بن علي بن آبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعي فقيه أصولي متكلم ولد بقرية (آمد) سنة ١1ههه‏ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى 
الشام وتوفي بها سنة ١571ه‏ له مصنفات كثيرة آشهرها: الإحكام في أصول 
الأحكام. وغاية المرام في علم الکلام. ۱ 
انظر ابن حجر: لسان المیزان ۱۳۶/۳ وابن العماد ۳۲۳/۳. 

(۷) ۳/۳ الاحکام للامدي. 

(۳) عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالکي فقيه أصولي توفي سنة ۱۱۹۸« من 
تصانيفه: حاشية على شرح الجلال المحلی على جمع الجوامع في أصول الفقه 
وهو مطبوع متداول. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۳۲/۵ 

(4) ۳۹/۲ حاشية البناني على جمع الجوامع 

(۵) ص ۱۳۹ روضة الناظر. 

5( هو تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المصري- 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۱ 


ما تناول واحداً غير معین باعتبار حقيقة شاملة لجنسه»". فخرج 
بقوله : «ما تناول واحدا» آلفاظ الأعداد المتناولة لاکثر من واحد» كما 
خرج به العام. وقوله: «غير معین» آخرج الخغارف کف تيد 
وخرج «باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه» المشترك کالقرء فانه یطلق على 
الحیض والطهر مما أخرج الواجب المخیر کخصال الکفارة. 

آما المقید. فقد اختلف الاصولیون في تعریفه. فعرفه الامدي 
بقوله: «هو اللفظ الدال على معین أو على وصف مدلوله المطلق 
تة رادو علا وه اس قدامة بأنه: «المتناول لمعین آو غير 
معين موصوف بأمر زائدٍ على الحقيقة الشاملة»" . 


ويجب حمل المطلق على المقيد إذا وجد دلیل يقتضى التقييد 


الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا 
یی ۱ E‏ اتعالى : حرمت یکم ال الم 
ولم نی َم أل غير أله بو 0 واه مقنذا بکونه فرحا بقوله 
تعالی: ق لا ہد ن ما أو إل مرا عل طاعر یمه إل أن 


= الشهير ب (ابن النجار) كان ذا عفة وصيانة وعلم وديانة ولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ھ 
وتولى القضاء بها وتوفي سنة ١۹۷ه‏ له كتاب منتهى الإرادات في الفقه. وشرح 
الكوكب المنیر فى أصول الفقه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۳۹۰/۸. 

(۱) ص ۲۱۲ شرح الکوکب المنیر. 

(۲) 1/۳ لاک للآمدي . 

(۳) ص ۱۳۹ روضة الناظر. 

(8) الآية: ۳ من سورة المائدة. 


۱۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مرس ص مرو م دور > ء 5 oR eo, ٤‏ 
او TR‏ او لحم زر َإِنَّمُ رجش او فستا آهل 
لت لله بو ۳" فاتحد الحکم وهو تحریم الدم كما اتحد السبب 


- 


وهو وجود الضرر والأذى فيه» فيحمل المطلق على المقيد هنا. 


مطلقة في السرقة في قوله تعالی : رارف سار ۰ مت 
۹ ومقيدةً بالمرفقين في آية الوضوء: ا لیے اموا 
ذا فمتر ِل الصّلؤة. اعيا جوع وَأَيْدِيَكُمْ إل المرافق مسرا 
یگ وکسم ۲۱ 1 ون ۸ رم 2 7 و نا 
فالسبب في الآية الأولئ هو السرقة وفي الثانية الصلاة والحکم في 


الأولى القطع وفي الثانية الغسل ولا يحمل المطلق على المقيد هنا. 

الحالة الثالثة : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب كاليد في 
آية الوضوء مقيدةٌ إلى ای وفي آية التيمم مطلقة» قال تعالی : 
و د م4 يسما صَمیدا ادم بوجووِکم وا یک 
له رفي آية التيمم لس ug‏ 
المقید هنا. 

الحالة الرابعة : أن یکون الاطلاق والتقیید في سبب الحکم. 
والموضوع والحکم واحذ مثل لفظة «المسلمین» في حديث 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله کل زكاة 


(۱) الآية: ٥‏ من سورة الأنعام . 
(۲) الاية: ۳۸ من سورة المائدة. 
(۳) الآية: 5 من سورة المائدة. 
(6) الآية: 4۳ من سورة النساء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۳ 


الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر على كل حر أو عبدٍ ذکر أو 
ا هو الا هس الم ها أن تكو من المسلميى 
وأطلقت في الحدیث الآخر. «آمر النبي ی بصدقة لفطر عن کل 
صغير وكبير» حراً أو عبداً صاعاً من شعير وصاعاً من تمر" او 
فلن هذا لحتل العلماء في حكم دفع زكاة الفطر إلى الفقير الكافر 
على قولين: الجواز والمنع . 

الحالة الخامسة: أن يتحدا في الحكم وی E‏ 
في كفارة الظهار مطلقةٌ في قوله تعالى : ون يَظَهرُونَ من شام 2 
شردون؛ لما وا حير رو تن ل آن یماسا 4 وفي كفارة قحل 
الخطأ مقيدةٌ بالایمان #ومن فل مُؤْمِنَا حَطًَا فر ربق وک 4 
فقد اتحدا في الحكم وهو عتق الرقبة واختلفا في السبب» ففي الآية 
الأولى سبب العتق الظهارء وفى الآية الثانية سببه قتل الخطأ. 


واتفق العلماء في الحالتين الثانية والثالثة على عدم حمل المطلق 
قاس لويد رها واتفقوا على حمل المطلق على المقيد في الحالة 
الأولی» فیبقی المطلق على اطلاقه والمقید على تقييده» فلا يبلغ بالید 
إلى ا وتبقى اليدان في آية التیمم على إطلاقهما. 
وإنما اختلفوا في الحالتين الرابعة والخامسة على قولین : 

الأول: وهو قول جمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد. 


(۱) متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان: ص ۰۱۹۸ 
(۲) متفق علیه . 

انظر اللؤلؤ والمرجان: ص ۰۱۹۸ 
(۳) الآية: ۳ من سورة المجادلة. 
(8) الایة: ٩۳‏ من سورة النساء. 


۱۳ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


الثانی : لا يحمل المطلق على المقید فیهما وهو مذهب أبى 
خف ومن واف ۱ 

ويتبين أثر هذا الخلاف فى هذا المثال: وهو اشتراط العدالة فى 
الشهود. حیث ذهب آبو حنيفة وجمامة من أصحابه إلى عدم اعتبار 
العدالة فى الشهود فى الطلاق والأموال واحتجوا بمطلق قوله تعالی : 
وا كيت ين تارك ۳ وقالوا لا تعتبر المدالة في 
الشهودء فتصح شهادة الفاسق والمبتدع لأن الآية لم تنص على العدالة 
فقال: ین رْصَوْنَ من ال » وقد يرضى المسلم بإشهاد الأمين 
ولو لم يكن عدلاً بخلاف الإشهاد على الأمور الأسرية كالطلاق فلا 
يجوز إشهاد غير العدل فيها. وذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد 
إلى وجوب اعتبار العدالة في الشهود واستدلوا بآية المداينة السابقة 
وبقوله تعالی: ادوا توق عدل ی أي في الطلاق أو 
الرجعة. وقذ نص فیها على وجوب اعتبار عدالة الشاهدین . فآية 
البقرة أطلق فیها لفظ الشاهدین. عدلين أو غير عدلین. واية الطلاق 
قیدت أن یکون الشاهدان عدلین» فلزم حمل المطلق على المقید» 
فتشترط عدالة الشهود في البیوع . وقالوا آیضا: لقد وجه الخطاب في 


7 


آية الدين إلى المؤمنين» ومع هذا لم تعتبر فيها إلا شهادة الشهود 


cote ۰‏ م م مرن مج ي ۳۹ مرح مرت م 
المرضیین طاوَسْتَدِدُوا مدن من يَبَالِحكُم فان لَمْ يتا مین فرجل 


رع مرو م 


e “< ۰ ر دم عرصم‎ ۳ . fons 
واكان یمن رَضونَ ین اشآ 4 فدلت الاية على أن من لم يرضه‎ 
المسلمون ليس غدلاًء وإذا لم يكن عدلاً لم تقبل شهادته.‎ 

XK ۷ جاو‎ 


)۱ الایة : ۲ من سورة البقرة . 
(۲) الآية: ۲ من سورة الطلاق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۰ 


سادسا: المجمل والمیتن 


المجمل لغة: المجموع. تقول آجملت الحساب إذا جمعته 
ويطلق على ا لخلط يقول رسول الله له عن اليهود: (لما حرم الله 
5 (۱) ۶ ۰ و ۰۲ 2 1 
عليهم الشحوم جملوها»'' أي خلطوها ثم آذابوها حيلة ومكراً. 
والمبین في اللغة: الموضح والشارع والکاشف» اما في اصطلاح 
الأصوليين فالمجمل كما عرفه الف «هو اللفظ المتردد بين 
محتملین فأکثر علی السواء» والمیین : «هو ما نص على معنى معين 
آحدهما علی الآخر بالتسبة الیه. والمبین: هو الدال على المراد 
بخطاب لا یستقل بنفسه فى الدلالة عليه» وقد جاء البیان فى القرآن 
على عدة وجوه تعبد الله بها عباده بيّنها الامام الشافعی رحمه الله 
فقال: جماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى في 
حكمه جل ثناؤه من وجوه: 


- فمنها ما أبانه لخلقه نصاً مثل حمل فرائضه في أن عليهم 
صلاة وزكاة وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص 


(۱) ص ۲۱۹ شرح الكوكب المنير. 
(؟) ٩/۳‏ الأحكام للآمدي وانظر ص ١158‏ من إرشاد الفحول. 


۱۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الزن والخمر وأکل الميتة والدم ولحم الخنزیر» وبين لهم كيف 
فرض الوضوی مع غير ذلك مما بين نصاً. ومنه ما أحكم فرضه في 
كتابه وبين كيف هو على لسان نبيه يل مثل عدد الصلاة» والزكاة 
ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

مسر دول E‏ لین هه نمی کی برق 
فرض الله في کتابه طاعة رسوله َيه والانتهاء إلى حکمه» فمن قبل 
عن رسول الله 35 فبفرض الله قبل . 

- ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلی طاعتهم 
کم على لاتيم نی عير هما رقن SE‏ » فانه يقول تبارك وتعالی : 
«وتباونگر کی ا امنهر 2 ولدب و ر ےو لوا نارگ بار @ 4^“ وال 
ولل أله ما فى مورڪ ولص ما فى 6 رجیم هل 
إلى المسجد الحرام وقال لثبیه د رك کلب ند ف سا 
ولک له رها وَل رمک کل المنچد الما وت ما کشر تلو 
ی : وین عن عبت رل جک كر لمجي اما 
وت ما کہ کارا سکم کنر يقلا یکو يتايس یکم خی 4 . 


E 
. اه‎ 


ومن تعريف المجمل يتبين كيف كان منشأ للخلاف وسبباً لهء 
ولنوضح ذلك بمثال: قال تعالى: و اا عه 2 مادو 


)١(‏ هكذا.. ولعل الصواب «ونص على تحريم الزنا. . ٠.‏ إلخ. 
(۲) الاية: ۳۱ من سورة محمد. 

(۳) الآية: ١64‏ من سورة آل عمران. 

(8) الآية: ٠٤٤‏ من سورة البقرة. 

)٠(‏ الآية: ١6١‏ من سورة البقرة. 

(5) ص ۰۲۵ ۲۰ من الرسالة تحقيق شاكر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۷ 


1 ۳ ۳4 


کم لا یب المُشرؤيت ۳۹. فقد ذهب ابن عباس وأنس بن 
مالك ا د اب اليم إلن: اذ المراه ( باحق )رفن ام 
الزكاة المفروضة من التمر والحب. . إلخ وذهب مجاهد وعطاء إلى 
أنه حق في المال غير الصدقة المفروضة قال مجاهد فى تفسیر 
الآية : «إذا حضرك المساکین طرحت لهم منه وإذا أنقيته وأخذت في 
كيله حثوت لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته» وقال عطاء ليس 
بالزكاة ولكن يطعم من حضره ه ساعة حصده ويؤيد هذا حديث فاطمة 
بنت قيس » قالت: سئل النبي ييو عن الزكاة فقال: إن في المال حقاً 
ری مه الآية 0 في البقرة لس ال أن ولوا 
مرحم قبل المشرق وال 4 اللا 


والحق الذي فى المال غير الزكاة ليس وجوبه كوجوب الزكاة كما أنه 
والمساكين E‏ تعالى ا 


SA gras ا‎ 


الوا لفق ولي رتچ فارزفوهم مِنْهُ وقولوا هم قرلا موه ئ ۳۵ 


(۱) الآية: ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) آبو محمد التابعي الفقیه سعید بن المسیب المخزومي سمع من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وزید بن ثابت. خطب منه عبد الملك بن مروان ابنته لولي عهده 
الولید فامتنع وزوجها أحد تلامیذی كان فقيهاً ورعاً تقياً ولا یقبل جوائز السلطان 
توفی سنة ۹۶٩ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۵4/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۰۲/۱ 

(۳) انظر: ٩۳/۸‏ تفسیر الطبري. 

)1( انظر جامع الترمذي ۲ رواه مرفوعا وموقوفا ووقفه على الشعبي آصح . 

(۵) الایة: ۱۷۷ من سورة البقرة. 

(5) الآية: ۸ من سورة النساء. 


۱۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سابعا: الامر والنهي 


الأمر في اللغة: مصدر آمر الثلائي. . والنهي: المنع يقال نهاه 
عن كذا إذا منعه وسمیت العقول ثهی لأنها تمنع صاحبها عن ما 


يسيئة . 


0 


وعرف الأصوليون الأمر والنهي بتعريفاتٍ عدة فقيل" : «الأمر 

هو اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن هو دونه فعلاً بقول»» وقیل : اهو 

طلب الفعل على وجه الاستعلاء». والنهى طلب الترك على وجه 

الاستعلاء(۳؟ وعرفه بعضهم”" بأنه : «القول الذي يستدعي به ترك الفعل 
ممن هو دونه). 

وهذه التعريفات تدل على أن الأمر والنهى لا يكونان إلا على 

جهة الاستعلاء أي أن الآمن والناهي نفسیهما عالیان على من بخاطبانه 

سواءً وجد العلو منهما أصلاً أولاء والذي يظهر لي وال أعلم ‏ أنه لا 

يشترط فیهما الاستعلاء بدلیل قوله تعالی حکاية عن استشارة فرعون 

ا لمَمَادًا رت 4 وهم دونه في المنزلة وقوله تعالی: 


(۱) ص ۳۲۰ شرح الكوكب المنير. 
(۲) ص ۳۲۰ شرح الكوكب المنير. 
(۳ ص ۱۱٩‏ شرح اللمع . 

)٤(‏ الآية: ۳۵ من سورة الشعراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۹ 


وم َأ و امول > و 0 م وما نکم عَنْهُ >3 و 210 فأط ۱ رت 
والنهي بدون قيل» والأصل في الاطلاق الحقيقة . 


وجاء الأمر والنهي في القرآن الكريم بعذلة صيغ » فمن صيغ 
الأمر ما يلي : 

- فعل الأمر كقوله تعالى: منوا سره وا الكو 007 

فعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالی : #فمن 
ینک لیر . 

- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : ذا لقثم لد 
کفروا رب الاب 4 . 

1 الجملة الخبرية التي تفيد الطلب كقوله تعالى : #والولات رْضِعْنَ 


ود هن کمن , 
TS‏ تعالى : «وعْلَست لوب وات هت 
کے کے 4 . 


ومن صيغ النهي في القرآن الكريم : 
- فعل المضارع المقرون بلا الناهية» وهذا أكثر صيغ النهي 


7 4 


استعمالاً في القرآن كقوله تعالى: «ولا نع مم ل إِلَهًا 22 4 _ 


)١(‏ الآية: ۷ من سورة الحشر. 
" (۲) الآية: ۸ من سورة الحج. 
(۳) الاية: ۱۸۵ من سورة البقرة. 
(5) الآية: 5 من سورة محمد. 
(8) الآية: 7# من سورة البقرة. 
(5) الآية: ۲۳ من سورة يوسف. 
(۷) الآية: ۸۸ من سورة القصص . 


م7 مور و م رڪ 4 ر ص صم ۳ رص ص 
ولا قروا الزن نم كان حه و سیا ©2724 . 

- صيغة فعل الأمر الدالة على الكف كقوله تعالى: ]نما الخمر 
لبي لساب وم مش ین حل اکن وه کم تخود 4 . 
ا ومشتقاته: کقوله تعالی : ##وما تمد 2 1 f‏ 


وقوله: رت ڪي التَحكل ار بت یک ملسم 


کرو 4 . 
- ما صرح فيه بالتحريم أو نفي الحل كقوله تعالی: حرمت 
00 م مر عرص + ۾ صرح مه وم 6 ۹ 
2 یک کمک وبتاتکم عون وڪمتکم وک كت 4 الاي NEDEY‏ 
ج م سم م مر مه ر چ ارام ف اسم سے 
وقوله: ییا الَرِسِنَ ءَامَبُواْ لا یل کہ آن ترنوا السا کرها 4 . 
فقد ذهب الجمهور إلى أن مقتضى الأمر الوجوب ومقتضى 
الظاهرية ومنهم ابن حزم" - إلى أن القرينة لا تصرف الأمر عن 


(۱) الآية: ۳۲ من سورة الإسراء. 
(۲) الآية: ٩۰‏ من سورة المائدة. 
(۳) الآية: ۷ من سورة الحشر. 

(4) الآية: 4٠‏ من سورة النحل. 
(ه) الآية: ۲۳ من سورة النساء. 


(5) الآية: ۱٩‏ من سورة النساء. 

)¥( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي الاندلسي الظاهري 
ولد سنة ۳۸6ه له مصنفات في الفقه والأصول والملل والنحل والمنطق والتاريخ 
والسير قيل إن تصانيفه بلغت أربعمائة مجلد كان يرحمه الله جريئاً قوي المنطق 
قلما يسلم مخالفه من لسانه وقديماً قيل : لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 
توفى سنة ٩46ه‏ وله من العمر ۷۲ سنة. 
انظر اين حجر: لسان الميزان 198/4. وابن العماد: شذرات الذهب ۲۹۹/۳. 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۱ 


الوجوب ولا النهي عن التحريم» بل لا بد من نص أو اجماع 
والعمل بالقرينة عندهم قول على الله بغیر علم ومخالفةٌ للغة القرآن في 
آسالیب الخطاب» بزعمهم. یقول ابن حزم: «فکل آمر مفرد فواجب 
علینا حمله على انفراده وکل آمر بتخییر فواجب علینا حمله على 
التخییر» فالقبول فرض علینا لما يرد من الالفاظ على ظواهرها ولا 
خيرة لنا في شيء من ذلك» والاجماع إذا صح على حمل آية أو خبر 
على التخيير فقد أيقنا أن أصل الاجماع توقيف من رسول الله كَل 
فحملنا ذلك التوقيف آیضاً على الوجوب») اه. 

١‏ - ذهب الظاهرية ای وجو کناب الدين لقراه ان ا 
اليرت 0 4 ديم یدنب 4 أجل م ا وک یتک 
انب اذل :ل یب کب ك يكب تا له اه تسش 
ولیمَلب نی مه ات وا و ا و هِنْهُ سيا ان کن 
الى عقو آلحی سفیها ار هیا زک 5 تیه آن یل هر کنیل وه 
الئل سونو وين من از تیه ماد فرع 
ان من تسه می الشْبَدَِ آن کل إِحَدَُمَا بكر بعدهعا 
از ۳ 1 يأب اما إا ما معا لا نڪا أن کنب سيا رز كبا 
3 1۵ دكم اسل عند د ال وآقوم د واد 1 کر 0 
الآية. فصیغ (اکتبوه. ولیکتب - فليملك - ولیتق الله - واستشهدوا) 
كلها دالة على الوجوب. ولا یعدل من الظاهر إلا بنص أو |جماع 
يقول ابن حزم : «مسألة: فإن كان الفرض إلى أجل ففرض عليهما أن 
یکتباه. وأن يشهدا عليه عدلين فصاعداًء أو رجلا وامرأتين فصاعدا 
فان كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباًء فإن شاء الذي له الدين أن 


(۱) ص ۲۷١‏ - الاحکام في أصول الأحكام ‏ مطبعة الإمام. 
(۲) الآية: ۲۸۲ من سورة البقرة. 


۱۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


موري ی و Sb‏ الا ورتين وله ی ۰ 
ذلك قول تعالى : ها رت 0 إِذا و 0 : € الآية. 
ولا يجوز أن يقول الله على : ا 0 لا اتب إن 
شعت. أو يقول تعالی: «وأَشهدوا ) فيقول قائل لا أشهدء ولا يجوز 
نقل أوامر الله تعالى عن ارت إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة 
وطائفة من السلف»“ اه 

ی مین العلتهاء إلى أن الام فى کیره 
واستشهدوا) ونحوهما للندب لا للوجوب لما يلي: 

(أ) كان الصحابة والتابعون تقع بینهم المداینات دون كتابة ولا 
اشهاد» ولم ينقل عن أحدهم إنكار هذا أو فعل خلافه» فكان 
(جماعاً» وعلیه عامة المسلمین قدیماً وحدیثاً. 

(ب) القول بالوجوب فيه نة وعسرٌ على المسلمین» وال سلام 
دين اليسر والسماحةء يقول الله تعالى: ليد آله بكم اسر و 
ید بِكُمْ امن 4 وفي الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
وله تشاد الذي انحل إلا غل 

وهذا القول أصح عندي لقوة دلیله » والله أعلم . 

% ۷۲ ۲ 
(۱) ۸۰/۸ المحلی لابن حزم. 


(۲) الایة: ۱۸۰ من سورة البقرة. 
۳( رواه آحمد في مسنده : ۱۹۹/۳ واسناده صحیح . 


الفصل الثالث 
دعاوى النسخ والاختلاف فيها 


النسخ في اللغة: يطلق على عدة معان: الإزالة والإبطال والنقل 
والتغيير والمسخ ‏ قال صاحب القاموس : «نسخه كمنعه: أزاله وغيره 
وأبطله وأقام شيئا مقامه» والشيء مسخه والكتاب كتبه عن معارضة 
کانتسخه واستنسخه» ونظرا لتعدد معانیه أطلق علیه بعض علماء 
الاصول كالآمدي”" أنه مشترك بين الازالة والنقل» وقالوا: هو حقيقةٌ 
في الازالة مجاژ في النقل» والصواب. والله آعلم - أنه ليس من 
المشترك في شيء. إذ کل معانیه ترجع إلى الإزالة» یقول هبة بن 
سلامة: «الناسخ والمنسوخ في لغة العرب هو رفع الشيء ‏ وجاء 
الشرع بما تعرفه العرب» فکان الناسخ یرفع حکم المنسوخ)”" . 


النسخ فى عهد الصحاية والتایعین: 
رويت عنهم عدة روایاتِ في نسخ كثير من آيات القرآن» غير أنهم 


)۱( القاموس المحيط مادة اانسخ؟. 
(؟) انظر الاحکام ۰۲۳۰/۲ 
(۳) ص © من کتابه الناسخ والمنسوخ. 


۱۳۳ 


۱۳ اختلاف المفسرین آسبابه وآثاره 


کانوا یطلقونه على کل ما يطرأ على الاية کتخصیص العموم وتقیید 
المطلق وبیان المجمل وان کانوا لم يصطلحوا على هذه التسمیات 
بألفاظها. یقول الشاطبي"*: «الذي یظهر من کلام المتقدمین أن 
النسخ عندهم في الاطلاق آعم منه في کلام الأصوليين» فقد یطلقون 
على تقييد المطلق نسخاء كما یطلقون على رقع لمکم الشرعي ود بل 
شرعي متأخر نسخا لأن جمیع ذلك مشترك في معنی واحد؛ وهو آن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جىء به آخرأء فالأول غير معمول به» 
والثاني هو المعمول به وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق - إلى أن 
قال: فلما كان ذلك» استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني لرجوعها إلى شيء واحد" اه: 


ومن أمثلة هذاء ما رواه البخاري”" عن ابن عمر في تفسير قوله 
تیال لکن دوا ما ف شيڪ ER a E‏ 
«لا كلف اله تسا إل رها 4 الآية» وفي رواية قال ابن 
عمر: #وإن دوا ما في أشي از خث 4 نسختها الآية العي 
بعدها. ل ل ومن کان بريد 
سمل عم له فيها ما ناه اه من رید ا ری 


a 


و 
#من کات E‏ رگ لاخ رز ترد لم فى حريهء وس کارت رید حر 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي المالكي فقيه أصولي 
لغوي مفسر. له مصنفات كثيرة أشهرها الموافقات والاعتصام توفي سنة ۷۹۰ه. 

(۲) ۱۰۸/۳ الموافقات. 

(۳) ۲۰۵/۸ صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري . 

(5) الایة: ۲۸۶ من سورة البقرة. 

(۵) الآية: ۲۸۹ من سورة البقرة. 

(5) الآية: ۱۸ من سورة الاسراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۰ 


لیا تیه مها وما لَه ی اضر من ¿ تیب ©2'540. وقال في قوله 
تعالى : «واش يمهم اوه e‏ الاية هي منسوخة بآية: 
للل الین اموأ ونوا ایح وگروا آله کیا واتتصووا ين بن ما 
۳۹ ۳۹ 


والإمام الشافعي أول من او لا 
العموم» وجعله من باب البيان المراد بالنص» والمنسوخ 
فرضه ولا يكون إلا إلى بدل. كنسخ قبلة بيت المقدس 0 
مكانها استقبال الكىة . 


وعلى ات اهو رقم ج و 
آخر متأخر عنه في النزول» وهذا التعريف وان لم يقله بحروفه غير 
أنه من لازم تفسيره النسخ بالعرلك يوادنه ألا يكو ف إلا إلى سل 
ويوافق ابن جرير الطبري e‏ النسخ حيث يقول في 
تفسيره لقوله تعالی: ١ل‏ أرق لب انا ولوا هم وه ار : 
«قد دللنا في کتابنا - کتاب e‏ الأحكام 
ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله ية إلا ما نفی حکماً ثا 
وآلزم العباد فرضه. غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك» فأما ما 
احتمل غير ذلك» من أن یکون بمعنی الاستثناء» أو الخصوص 
والعموم. أو المجمل أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. بما 
آغنی عن تکریره في هذا الوضع . ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد 


)١(‏ الآية: ۲۰ من سورة الشورى. 
(9) الآية: 7١4‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية: ۲۲۷ من سورة الشعراء. 
(5) انظر: ۰۱۰۹ ۱۲۲ الرسالة للشافعى. 
(۵) الایة: ٠٠١‏ من سورة البقرة. ۱ 


۱۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ثبت حکمه وفرضه»۲ اه والنسخ عند آبي جعفر النحاس"*: «أن 
یکون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فیجعل حراماًء أو یکون حراماً 
فیجعل حلالاًء أو یکون محظوراً فیجعل مباحاًء أو مباحاً فیجعل 
محظوراً»”"؟ اه. 


قلت: إن ما جاء من الأحكام بعد انتهاء المدة التي حدد بها 
الحكم السابق لا يعتبر نسخاً للسابق لانتهائه بانتهاء مدته المنصوصة. 
فما ذكره النحاس هنا غير صحيح . 


النسخ عند الاصولیین: 


عرف الغزالي* الناسخ بأنه «هو الخطاب الدال على ارتفاع 
الحکم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراضیه 


عنه»( وعند المعتزلة هو: «قول صادرٌ عن الله عر وجل أو منقول 
عن رسوله ية يفيد |زالة مثل الحکم الثابت بنص صادر عن الّه» أو 


٩۰۵/۱ )۱(‏ تفسیر الطبري. 

(۲) هو آبو جعفر النحاس آحمد بن محمد بن [سماعیل المرادي المصري النحوي روی 
الحدیث عن النسائی وأخذ النحو عن الأخفش الصغیر له تفسیر القرآن. وکتاب 
الناسخ والمنسوخ توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۳:/۲. 

(۳) ص ۷ الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم. 

(4) آبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الشافعی الملقب بالغزالي فقیه أصولي 
متکلم متصوف ولد سنة 40۰ه أخذ العلم عن الجويني وأبي نصر الاسماعيلي 
ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد وفی آخر حیاته غلب عليه جانب التصوف حتی 
توفي سنة ۵۰9ه له عدة مصنفات في شتی الفنون. آشهرها: إحياء علوم الدين 
والمستصفی وتهافت الفلاسفة. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية ۰۱۰۱/۶ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۰/4 

(5) ۱۰۷/۱ المستصفی مع شرح مسلم الثبوت. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۷ 


بنص فعل منقول عن رسوله ميو مع تراخیه عنه على وجه لولاه لكان 
Df‏ ° 
ثأنتا») ‏ . 


وقريبٌ من هذا تعريف الرازي للناسخ حيث يقول: «هو خطابٌ 
دالٌ على ارتفاع حكم ثابتِ بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا 


وعرفه البيضاوي ا «بيان توا سیم شر عو بظريق رام 


2700 


u TT 
ادى تعريفات الأصوليين وناقشهاء وصال فيها وجال» ثم قال:‎ 
والمختار في تحديده أن يقال: «النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع‎ 

من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق»2. 


قلت: وهذا تعريف للناسخ وليس للنسخ لأن خطاب الشارع 
هو الناسخ لا النسخ. آما النسخ فهو أثرٌ من آثاره. والأولى أن يقال 
في تعريف النسخ (هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر لولاه 
لكان ثابتاً مع تراخيه عنه» وهذا التعريف جاممٌ مانم لاو على 


"85/١ )۱(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري. 
(۳) ۱۱۲/۲ منهاج الوصول. 

(4) ۱۰۷/۳ الإحكام في أصول الأحكام. 
(0) النسخ في القرآن الكريم ۰۱۰6/۱ 


۱۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
وضوحه. فهو یربط بين المعنیین اللغوي وال صطلاحي . 


حكمة النسخ: 

إن وقوع النسخ في القرآن الکریم مظهر كمال ودقة في التشریع؛ 
فقد كانت الامة في أول عهد الرسالة حديثة عهدٍ بجاهلية» یحتاج 
نقلها عنها إلى سياسة في التدرج» وفترة من الزمن كافية لنقلهم من 
الجهل إلى العلم» ومن البداوة إلى الحضارة» ومن الضیق إلى السعة. 
علاوة على ما في النسخ من التخفیف والیسر إذا كان النسخ إلى 
آخف . وعظیم الأجر والئواب إذا كان إلى آثقل» كما يتعين به الابتلاء 
والامتحان إذا كان النسخ إلى مساو. 


نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 

ذهب الجمهور إلى جواز : نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه. 
وقال الإمام الشافعي بعدم جوازه» < أن القرآن عنده لا پنسخه الا قران 
مثله . واستدل بما يلي : 

١‏ «قوله تعالی: 0-3 ما كنم ين 6 أذ کنیا تب جر نا 
أو ينها أل تلم أن اله لى کل تیه فد ©" فالناسخ هو الله 
سبحانه وتعالی وکلامه هو القرآن والسنة لیست خیراً من القرآن ولا 
مثله. وإذا كان كذلك تبين أن ال ل ا و ا تلد 
قال تعالى: ظثَالَ الت لا برجو لت آشب يشان عبر هلدا أو 
EE‏ كين ف یی إن یم إلا ا 
ے4" فلا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. وكما كان هو المبدئ لفرضه 


(۱) الآية: ٠١5‏ من سورة البقرة. 


(؟) الآية: ٠١‏ من سورة يونس. 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۳۹ 
نهو الا الف ایام 


۲ - وتذییل الاية بالقدرة بقوله: الم شَلم أن الله عل کل سىء 
قرو چ مع الاستفهام التقريري یدلان على أن النسخ يجب أن یعلم 
أنه لا يكون إلا ممن له القدرة الكاملة وليست إلا لله سبحانه وتعالى. 


واستدل الجمهور بما يلي: 

۱ - قوله ع: (لا وصية لوارت)۳ فقد نسخ ات لو 
في قوله تعالى: « کیب لیک إِدَا حَصَمَ حَصَرَ اعدم الموك إن 2ك سيا 
اي وَين وَالْأَوْيِينَ ومروف ماع الْمنّقِينَ 4۵6 


۲ - ما ثبت بالسنة المتواترة أن النبي یل قد رجم ال 
ا ولم يجلدهما كمافي حديث ماعز الأس لمي ت 
12 خف را دوك جلك عجوم الجلد في قوله ن 
وا ورن تم کل هر نما یال جلد را باه في دن أله 


وو و م 4 


إن ۾ تون يالله ولو آلاخر f‏ فالسنة قاضية على القرآن لا 
0 


(۱) ص ٠١7‏ الرسالة للشافعي. 

(۲) الاية: ٠١5‏ من سورة البقرة. 

(۳) له طرق كثيرة لا تخلو من مقال غير أنها تعطي أن الحديث له أصل وليس متواتراً 
كما قيل. 
انظر التعليق المغني على الدارقطني: ۰۹۷/6 ۱۵۰ وانظر تعليق أحمد شاكر على 
الرسالة ص ۰۱8۰ 

(4) الایة: ۱۸۰ من سورة البقرة. 

( رواه مسلم. انظر النووي على شرح مسلم ۱۹۳/۱۱ فما بعدها. 

(5) المصدر السابق ۲۰۳/۱۱ 

(۷) الایة: ۲ من سورة النور . 


وقد أجاب المانعون على أدلة الجمهور هذه بما يلى : 


- آية الوصية لم ینسخها حدیث: (لا وصية لوارث)"" وإنما 
الناسخ لوجوبها آية المواریث لقول ابن عباس ومجاهد وطاووس: 
(نسخت الوصية للوالدین وثبتت ت للقرابة غير الوارئین فمن آوصی لغیر 
TT‏ 


- آما رجم المحصنين بالسنة دون جلدهما فليس نسخاً» وإنما 
هو تخصيصء ولو قلنا بالنسخ فإنا لا نسلم أن الناسخ لها هي السنةء 
بل الناسخ قرآن ثابث الحكم منسوخ التلاوة في آية: #والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله. . 74" المنسوخة 
التلاوة أيضاً. 


نسخ السنة بالقرآن: 
قال به الجمهور وأنکره الشافعي » واستدل الجمهور: 
۱ - نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهو اب بالسنة بالتوجه إ 
ع س ومو 
الكعبة في قوله تعالى: #فولٍ وجهلک شطر الْمَسْجِدٍ الحرامٍ ميث ما 
كد ولوا ررکم کنر > . 
حا تر a O‏ 
تعالی : أ ل کم ليله ألضِيَارِ ارف ال ف 
باس لم ڪلم اله تم كر تاوت 0 


۰ 

طاو 
1 

احا 
06 
Ea‏ 

نم 
.© 


(۱) سبق تخريجه قريباً فليرجع إليه. 

(۲) انظر: الرسالة ص ۰۱۲ ۰۱۳ 

)۳( سبل السلام ۸/۳ وفتح الباري ۵ ۱99 
(4) الآية: ١44‏ من سورة البقرة. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۱ 


2 د رس مر 2 و ۳ ص مر م و ی مرحم گم 
تک فال د سروه نا ما ڪب أله لَك ووا واشرنوا بت لا 
الط اف اط او من الجر ر یم يم إلى ین ول 
2 مر قرو م 8 1 وم مي ص ەر ل ص ام 
شروش وآنشر عَلكِمُونَ فى السسجد يلك حدود أله فلا تقروها کنلك 


ف 


بت 24 يليه لاس اكات در 6 . 


۱1 


واستدل الشافعي بقوله تعالى: وال ليك الک لب لاس 
ما رل إو 4 الستة مبينة للقرآن فحسب وهي قاضية عليه؛ 
وحاجته إليها أكثر من حاجتها إليه؛ وهي لا تنسخ إلا بمثلهاء كما أن 
القرآن لا ینسخ إلا بمثله وار نسخت الستة بالق آن کانت للضي يد 
سنة تبين أن سنته الاولی منسوخة بسنته الاخرة حتی تقوم الحجة على 
الناس بأن الشيء ینسخ بمثله» ورسول الله ی لا یقول أبداً الشيء الا 
بحکم الله» ولو نسخ الله مما قال حكماً لسن رسول الله كك فیما 
نسخه سنة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ی ثم نسخ سنته 
بالقرآن ولا یوثر عن رسول الله يلل السنة الناسخة جاز أن يقال فیما 
as‏ كورود موا SG‏ 
یتنزل عليه وال أله ی وَعَرم ایا ۲ وفيمن ا 
یحتمل أن یکون الرجم منسوخاً لقوله تعالی : #الرانية وان مد کل 
ات وا في المسح على الخفین نسخت آية الوضوء 
المسح على , 


وقلت : استدلال الشافعی رحمه الله باية + «واآنلا ی الرْحَكرٌ 


(۱) الایة: ۱۸۷ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية: هلالا من سورة البقرة. 
(5) الآية: ۲ من سورة النور. 
(5) انظر الرسالة ص ۱۱۱۰ 


۱:۲ اختلاف المفسرين أسيابه وآثاره 


شبن لاس ما نرد الم ۳ غير مسلم لان الاية ليس فیها الحصر 
والتحدید. بل کل ما تدل عليه أن الله قد جعل السنة مبينة للکتاب 
فيما یحتاج منه إلى بیان كما أن استدلاله بها على أن السنة لا 
ينسخها القرآن مبني عنده على أن معنى النسخ البيان لا الرفع» وهذا 
لا يسلم له أيضاء ذإ اج ریم لحك نايك يدلبل فرعي ترح 
عنه» وعلی فرض صحة استدلاله بالاية آنفة الذکر فانه معارض بقوله 
تعالی : لورلا لک الکتب نیا لكل نم 4 والسنة داخلة ولا 
ا م ای O‏ 
فوجب العمل بالایتین واثبات أن كلاً من الکتاب والسنة مبِينٌ للآخر. 

اقا ق له :الو تفت السته تالف ان كان لل ف سه و أن 
السنة الأولى منسوخة» إل آقول: لیس هذا بلازم فان |خبار اله لنا 
بکتابه عن سنة منسوخة آقوی فى الدلالة من اخبار الرسول ييه لنا 
ذلك »كما آن معظلم ما نشخ من الستة بالقرآن انم هي سد عملية لا 
قولية» کالتوجه إلى بيت المقدس ورجم الزانیین المحصنین د 
جلدهما. وهذا تواترٌ عمليٌ وهو آقوی من التواتر اللفظي. 


ومعرفة النسخ في القرآن له طرق آهمها: 

الأول: أن يوجد في إحدى الآيتين ما يدل على 0 عن 
الأخرى. كقوله تعالى: أن E‏ مک وعم ١‏ نك فيكم 
عم ید يكن ینم یا صارة یلوا مأکن ون يكن منک اف 
ا من یادن ۳ وم م َلصَّدِيرينَ 4“ فانها ی حکم 


)١(‏ الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 
(۲) الآية: ۸٩‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية: 55 من سورة الأنفال. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١‏ 


1 7 موه مر كر مر وت سر فى اه 
الاية التي قبلها: يما ال عرض انیت على القتال إن يكن ينكم 
عشرون صر لبوا مان ون يکن ینم یاه ینوا ألا من 

ل 


یرک کتروا 4 لا 


الثاني : قیام و ی یت اسر من این توالمعا خر 
منهماء كقتل شارب الخمر فى المرة اراي فانه تبین بالاجماع تقدمه 
على الاكتفاء بجلده قال ا ى «جميع ما في هذا 
aT‏ وقد أخذ به بعض 
أهل العلم ما خلا حدیئین: حديث ابن عباس: (أن النبي یله جمع 
بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر)”" وحديث: (آن النبي ية قال في شارب الخمر: فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة افر زنك بسا علا الحدكين ما في 
الكتاب م 


ضعفهماء بدليل أنه قال في موضع آخر: «قال ابن جريج وسمعت 
محمد بن المنكدر يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن أبي هريرة 
النبي 26: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. ثم قال: 


)١(‏ الایة: ۱۵ من سورة الأنفال. 

(۷) أبو عيسى محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي كتابه الجامع الصاحيح 
أحد الكتب الستة ولڈ سنة ۲۱۰ه وأخذ العلم عن الامام البخاري وتوفي بمدينة 
(ترمذ» سنة ۲۷۹ه وعمره 54 سنة. ومن مؤلفاته أيضاً: شمائل الرسول يل . 
انظر الذهبي: ۱۳۳/۲ وابن حجر: تهذيب التهذيب ۰۱۸۷/۹ 

(۳) جامع الترمذي ۷۳/۵ 

(۵()6) المصدر السابق : 1۸/۶ 


١55‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والعمل على هذا الحديث ‏ يعني عدم قتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة - عند عامة أهل العلمء لا نعلم بینهم اختلافاً في القدیم 
الد هد 

الثالث : ما ثبت بطریق صحیح عن آحد الصحابة بتعیین سبق 
آحد النصین المتعارضین للآخر أو التراخی عنه» كأن یقول: هذه الآية 
نزلت بعد هذه الآية أو قبلها» أو بقول الاية الفلانية نزلت عام کذا أو 
غزوة کذا ونحو ذلك. 

ويجب التنبیه أنه لا يجوز الاعتماد على قول عامة أهل التفسیر 
في آن هذه الآية منسوخة بکذا دون نقل صحیح أو معارضة بينه» لأن 
النسخ رفع حکم واثبات آخرء والمعتمد في هذا على النص لا مجرد 
الرأي"؟. «ولا يجوز لنا أن نسقط طاعة آمر آمرنا به الله تعالی 
ورسوله هة إلا بتعين نسخ لا شك فيه(" ولا یکون النسخ الا في 
فروع آحکام العبادات والمعاملات عند جمیع القائلین پالنسخ» آما 
آصول العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأخبار المحضت 
فلا یدخلها نسخ البتف وذلك أن العقيدة حقائق ابتة لا تقبل التغییر أو 
التبدیل. وهي الاساس لغیرها من الأحكام . قال تعالی : #ولقد شتا 
و کل اد ولا َي ادوا له تیا مرت € وقال 
تعالی : ##ومآ را إلا بدا أله لیب له الب 4 . 

آما أصول العبادات والمعاملات فحاجة الخلف إليها دائمة» بل 


(۱) المصدر السابق 4۸/4 

(۲) انظر : الاتقان ۳۱/۱ وکتاب نظرية النسخ ص ۰۱۳۳ 
(۳) الأحكام لابن حزم .۸٤ /٤‏ 

(8) الآية: ۳٩‏ من سورة النحل. 

(0) الایة: © من سورة البینة. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۰ 


وجودهم في هذه الحياة متوقف عليهاء وسعادتهم ومحبة بعضهم 
لبعض وحسن معاشرتهم تتوقف على تحقیقها. 

آما الأخبار المحضة کالقصص والأمثال فلا یتطرق إليها نسخ 
البتةء لأن تطرقه إليها يودي إلى كذب الشارع في الناسخ آو 
المنسوخ» وهذا محال في العقل والنقل . أما العقل فلأن الكذب ا 
ومنقصة. وهو على الله محال. آما النقل فلقوله تعالی  :‏ یأید 
لل من بين یه ولا ین له رل ین حكر ید 6۵ وقوله 


4 
سم سم بو 5 


۳2 مر ل ی )۲( رم ريم مس مي 4 ۳ 
وَمَنْ اصدق من أله قيلا 4 «#وَمَن أَصَدَفَ من اه حريئًا 4 . 


)١(‏ الآية: 47 من سورة فصلت. 
(۲) الآية: ۱۲۲ من سورة النساء. 
(۳) الآية: ۸۷ من سورة النساء. 


الفصل الرابع 
مواقف المفسرين من قضية العقل وفهم المتشابه 


المبحث الأول 
العقل مجاله وحدوده 


العقل: مصدر عقل الثلاثي» يقال عقل فلان الکلام ۳ إذا 
عرفه على وجهه. وتقول عقلت البعير إذا قيدته بالعقال فى فخذه. 
وعاقلة الرجل عصبته من القرابة الذین جولول عم ندیه فى قتل 
اطا سموا عصباً لانهم یحیطون بصاحبهم من کل جهة» ار شبه 
بالعصابة التی تحيط بالرأس» وسمیت العاقلة عاقلة لآن آقرباء القاتل 
یعقلون كاد الابل عند ولي الدم. قال صاحب القاموس: العقل : «هو 
نوژ روحانيٌ به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظریة»"" وفي 
الاصطلاح هو: «غريزةً وضعها الله في الانسان تنمو بنمو المعرفة 
بالأسباب الدالة على المعنی المراد»"" وسمي الفهم والبیان عقلاً لأنها 
نتاج العقل كما في قوله تعالی: يمون کلم اله ثم مروت من 
بَعَدِ ما عَمَنُوهُ وم یتلثورک ۲*4 فالکفار عقلوها عقل معنی وبيان لا 


` القاموس المحیط مادة «عقل».‎ )١( 
. انظر ص ۲۰۱ العقل وفهم القرآن وسنناقش هذا التعریف بعد قلیل‎ )۳(۷( 
الایة: هلا من سورة البقرة.‎ )٤( 


۱:۷ 


۱1۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عقل اتباع وانقياد» لأنهم حادوا عنه وحرفوا معناه. . ویطلق العقل 
على”'': القوة التي يحصل بها العلم» وعلى 9 المستفاد بالعقل 
لقوله تعالی: #إنَّ فى علج ليوات والارض واختکب ین الل رها 
رف الى یی فى اب با تم الاس وما ا 
ليسا به ال مد و س فيا من ڪل داب ورین ألريكج 
وکاب الْفسَخَّرٍ بي اكماد والأرض ینت لت ميلو (۳۹۵. 

فكل معنی رفع به التکلیف عن الانسان لعدم عقله فیراد به 
المعنی الأول» وهو القوة التي یحصل بها العلم کقوله يَلِهِ: (رفع 
القلم عن ثلاثة. النائم حتی یستیقظ والصغیر حتی یبلغ» والمجنون 
ع ا 


منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة: 

العقل عند المعتزلة يقدم على الشسرع. لأن العقل أصل 
للسمع » لتوقف معرفة الله تعالى وإثبات الرسالة عليه . 

فيقولون: إذا تعارضت الأدلة الحم والعقلية قدمت الادلة 
العقلية على السمعية› ووجه ذلك عندهم! “: إِمَا أن يجمع بينهما وهو 
07 ا عو 
0 فلو دما عله کان تدحا في ال الذي هو صله 


)١(‏ انظر: مادة «عقل» من مفردات الراغب. 

(۲) الآية: ١54‏ من سورة البقرة. 

(۳) رواه البخاري تعليقاً. انظر فتح الباري ۳۸۸/۹. 

(4) من كلام الرازي انظر ۲/۱. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱1۹ 


مناقشتهم والرد علیهم: 

إن التقسیم الذي ذکروه غير جامع ولا مانع» والواجب أن 
یقال"*: إذا تعارض الدلیل السمعي والعقلي فلا یخلو من أربعة 
أحوال وهي : 

١‏ - أن يكون الدليلان قطعيين» ۲ - أو ظنيين» 4-۳ -أو 
أحدهما قطعياً والآخر ظنياً 

فان كانا قطعیین فلا يجوز ولا يتصور تعارضهما ألبتة» سواءً 
كان المتعارضان سمعيين أو عقليين» أو أحدهما سمعياً والآخر عقلی 
لأنه لو تعارضا مع عدم إمكان التوفيق بينهما للزم الجمع بين النقيضين 
وهو محال. 


وان كان و مه a‏ بت ترا وجب تقديم 


وان كانا ظنیین» و TT‏ وأخذ بالراجح دون 
المرجوح سواء كان مدعا أم عقليا 


وقوله: «إن العقل 52 للنقل» ولو قدم عليه النقل كان قدحاً 

فى العقل الذي هو اصله» غير صحيح لأنهم إن أرادوا بقولهم هذا: 
هو آن العقل اصل في ثبوته في ذاته» فهو ادعاءٌ باطل لأن ما ثبت 
بالسمع ثابت في ذاته رز تا را از أن لى نعل لا 
بسمع ولا بعقل» كحقائق يوم القيامة وكيفية صفات الله - سبحانه -. 


)۱( انظر : ۷/۱ فما بعدها من كتاب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
بهامش منهاج السنة النبوية . 


۱9۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لس غلم تالعتم: 


وان أرادوا بقولهم: «العقل أصل النقل» أي أن العقل أصل في 
معرفة دليل السمع وهذا دليل على صحته. قيل لهم: ماذا تريدون 
بالعقل؟ هل هو الغريزة؟ أو العلوم التي استفيدت بالغريزة؟ فإن كان 
الأول» فهو باطل لأن الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل 
وهي - أي الغريزة العقلية - شرط في كل علم عقلي أو نقلي» وما 
كان شرطاً في الشيء ء امتنع أن يكون منافياً له. 


وان أريد بالعقل العلوم التي استفيدت بالغريزة» فليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحتهء فإن المعارف 


العقلية أكثر من أن تحصر. اه 


ومذهب أهل السنة والجماعة: تقديم الشرع على العقل عند 
التعارض» لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به أما الشرع 
فلم يصدق العقل في كل ما أخبر به» وتقديم العقل على الشرع ممتنعٌ 
متناقض. لأن کون الشيء معلوماً أو غير معلوم ليس صفة لازمة 
لشيء من الأشياء» بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فالانسان قد 
يعلم بعقله ما لا يعلمه غیره» وقد يعلم بعقله اليوم ما جهله بالأمس» 
أو ما قد يجهله بالغد. وكل المسائل التي يقال تعارض فيها العقل 
والشرع؛ جميعها مما اضطرب فيه العقلاء» فیثبت أحدهم بالعقل ما 
نفاه الآخر أو أحال وجوده. ولو قيل بتقديم العقل على الشرع - 
والحالة هذه للزم أن يحال الناس على ما لا سبيل إلى معرفته أو 
ثبوته» وحاشا شرع الله من هذا. يقول ابن تيمية: «وقد يعارض 
دليلهم بنظير ما قالوه - على فرض ثبوته ‏ وذلك بأن يقال إذا تعارض 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۱ 


العقل والنقل وجب تقدیم النقل» لأن الجمع بين المدلولین جمعٌ بين 
النقیضین» وتقدیم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما آخبر به الرسول كَل فلو آبطلنا النقل لکنا قد أبطلنا 
دلالة العقل» وإذا آبطلنا دلالة العقل لم یصلح أن یکون معارضاً 
للنقل» لآن ما لیس بدلیل لا یصلح للمعارضة»۳. 


ولعل أول فتنة۲۳ وقعت في تفسیر آية تتعلق بذات الله سبحانه 
نتيجة تقدیم العقل علی الشرع ما وقع في بغداد سنة ۳۱۷ه بين 
أصحاب انش بكر المروزي الحنبلي وبين العامة في تفسیر قوله 
تتعحاكى: لوين الل هذ به فة لك عى أن ۳ ريك مقاما 
مود فقد فسرت العامة المقام المحمود: بأن الله يجلس رسوله 
محمداً يي معه على العرش» وذكر الطبري عن مجاهذ في تفسير 
المتام المجموف أنه قال (تجليية معه على عة وفترها اخرون 
بأن المراد بها الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهو الصحیح 
عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك 
بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ييه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (عسى أن یبعثك ربك مقاماً 
مختودا) سئل عنها قال هي : : الشفاعة - وفي رواية - (قال هو المقام 
الذي آشفع فيه لأمتي)“ فهذا التفسیر هو عقيدة أهل السنت أما 
التفسیر الأول فهو معتمد آعداء السنة من طوائف النفات کالمعتزلة 
المسمین عند ضعفاء العقول من المستشرقین وأتباعهم بالانقیاء 


( ۱۳۷/۱ موافقة صحیح المنقول. بهامش منهاج السنة النبوية . 
(۲) انظر: ۱۸۲/۱۱ البداية والنهاية. 

(۳) الایة: ۷۹ من سورة الاسراء. 

(4) انظر: ۱۵/۱۵ تفسیر الطبري. 


۱۰۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
المدققین. ومن هؤلاء الموصوفین بالتدقیق!! الامام الزمخشري 
اللغوي المفسر الذي يؤول الحقائق العلمية ویتجاهل الدلالات 
اللغویة؟ - وهو العالم اللغوي الضلیع انا تین للرأي» انظر 
إليه في تفسیر قوله تعالی: كلم آله موس ليما ۳4 یقول فیها: 
«وجرح الله موسی بأظافر المحن ومخالب الفتن تجر تجویح]ه۳۱) وقد آدی 
به هذا التأويل الفاسد إلى نفي صفة الکلام عن الله سبحانه وتعالی 
وإبطال الخصوصية لموسى عليه السلام بتكليمه ربه. والمفعول 
المطلق «تكليماً» يفيد التأكيد ولا يحتمل التأويل أو المجاز بوجه من 
الوجوه. 
وانطلاقاً من الاختلاف في تقدیم العقل على السمع أو العکس 

نشأ الاختلاف في کثیر من نصوص الأسماء والصفات ونصوص البعث 
یوم القيامت» ویتضح ذلك بالامثلة الاتية: 


وجود الجن: 
لك کر وجود الجن Ea‏ إبراهيم 


ور مدهب و ا نس 4 «فيه 


تفسیر قوله تعالی: لنم بر 2211 حي 


(۱) انظر: ۱۲۱ من کتاب مذاهب التفسیر الاسلامي لجولد تسیهر . 

(۲) الایة: ۱1۶ من سورة النساء. 

٩1۹/۱ )*(‏ تفسیر الکشاف. 

(5) انظر: ۱۳۵ من کتاب الفرق بين الفرق. 

(6) آبو (سحق إبراهيم بن سيار النظام أحد رژوس المعتزلة شاعرٌ آدیب متکلم. مشهور 
بالفسق له شواذ ومغالطات. کثیراً ما يطعن بأهل الحدیث ويزدري بهم توفي في 
خلافة المعتصم. 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۰۹۷/۱ وابن حجر: لسان المیزان ۰1۷/۱ 

(5) الآية: ۲۷ من سورة الاعراف. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ل 


دلیل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس وأن إظهارهم أنفسهم 
لیس في استطاعتهم وان زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة»"* وهذا 
القول ادعاء باطل يؤدي إلى رد معجزة النبي بي وکرامة الولي؛ وقد 
ثبت في الحدیث الصحیح عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي بي أنه قال: (إن عفریتا من الجن تفلت علي البارحة لیقطع 
علی الصلاة فأمكننى الله منه» فأردت أن آربطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان: 


رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لاحدٍ من بعدي)”" . 


أما السحر عند المعتزلة: 


فلا حقيقة له وإنما هو تخييل وشعوذت فنفوا وقوع السحر 
على الرسول ية لمنافاته في نظرهم للعصمة. وأدى بهم ادعاؤهم 
تقديم العقل على النقل إلى إنكار النصوص الصحيحة أو تأويلها 
بما يوافق مذهبهم الباطل. وقد تبعهم مع الأسف في هذا كثيرٌ من 
المعاصرين المتصدرين للتعليم والتوجیه"۳. فلم يأخذوا بالأحاديث 
الصحیحت كما لم يأخذ بها سلفهم المعتزلت کحدیث عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: سّحر النبی یلا حتی كان یخیل إليه أنه 
يفعل الشيء وما یفعله*. وأنزل الله سورتي المعوذتین رقية 
للنبي ی لما سحر. 


)١(‏ انظر: ۹۸/۲ تفسير الكشاف. 
( انظر: ۵61/۱ من صحيح البخاري بشرح فتح الباري . 
(9) مثل محمد عبده ورشید رضا وسید قطب. 
انظر ۳۹۹/۱ تفسیر المنار وانظر ۲۳4/۱ في ظلال القرآن . 
(4) ۳۳۶/۰ من صحیح البخاري مع فتح الباري . 


١65‏ اختلاف المفسرين ع أسبابه وآثاره 
أما الإصابة بالعين: 


فقد أنكرها اساي ا ومال إلى ذلك الزمخشري 
في تفسیر قوله تعالى: لوَدَالَ يی لا تدحو من باپ ویر وَأَدْخَلوأ ین 
نب مقرو E‏ َة € فهو یقول: «فان قلت: هن N‏ 
ف قلت: يجوز أن يحدث الله - عز وجل عند النظر إلى 
الشيء والإعجاب به نقصانا فيه وخللا من بعض الوجوه» ويكون ذلك 
ابتلاء من آله وامتحاناً لعباده لیتمیز المحققون «المعتزلة» من أهل 
الحشوء فیقول المحقق هذا فعل الله ویقول الحشوي هو أثر العين)”"© 
وعلق ابن المنیر على هذا بقوله: «إن كان مراده أهل السنة فهم 
یقولون تأثير العين من قبیل ربط الأسباب بالمسببات کربط النار 
بالاحراق» فالسبب مؤثرٌ في الظاهر» والله هو الفاعل في الحقیقة» . 
اه. وقد جاء في الحدیث الصحیح عن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ عن رسول الله ية أنه قال: (العين حق ولو كان شىء سابقاً 
القذره تفه العيق:: وإذا اسان قاف اخرجه مت ۳ 
والترمذي. 

قال ابن الأثير : كان من عادتهم أن الانسان إذا آصابته العين 
من أحد جاء إلى العائن فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ولد بقرية 
«جبّی» فى البصرة سنة 4۳6ه وإليها ينتسب: له تفسيرٌ مطول فيه اختيارات غريبة. 
ودغه انر الحسن الاشعري. مات سنة ۳۰۳ه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية ١4١/1١١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٤١/۲‏ 

(۲) الآية: ٩۷‏ من سورة یوسف. 

(۳) 4۸۸/۲ من تفسیر الکشاف. 

)٤(‏ انظر ۸۳/۷ من کتاب جامع الاصول. 

(۵) المصدر السابق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ل 


وأطرافه وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه فيبرأ بإذن الله تعالی» وقال 
القرطبي ۲۳: «ومذهب أهل السنة - يعني الإيمان بالعين - وأنكره قومٌ 
مبتدعت وهم محجوجون بما يشاهد منه في الوجودء فكم من رجل 
آدخلته العين القبر! ولکنه بمشيئة الله تعالى» . 

ومما أوله المعتزلة من آيات الکتاب وزعموه من باب التخييل أو 
التمثيل وفق مذهبهم : 

الكرسي : في قوله تعالی: وسم کی لسوت ول ول 
دم نله 6( ففسروا الکرسي بعدة ۲ 

الأول: إنما يراد به تمثيل وتخبیل للعظمة فقط e‏ 
ولا قعود ولا ا 

الثاني : أن كرسيه: علمه. 

الثالث : أنه ملکه. 


۲ ۲۲ %*X 


)١(‏ انظر: ۳۹۷/4 فيض القدیر للمناوي. 
(۲) الآية: ۲۵۵ من سورة البقرة. 
(۳) هذا التعبیر بدعيِ حادتٌ لم یعرف على لسان لسلف في القرون الثلائة المفضلة وما 
بعدهاء وأسماء الله وصفاته توقيفية. والكرسي غير العرش» لحدیث: (ما الكرسي 
فى العرش الا كحلقة ملقاة فى أرض فلاة) فاکش لاف لا فا 
2 فإن الكرسي اسم لما یقعد عليه. ۱ 


6 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المبحث الثاني 
فهم المتشایه 


مادة (شبه) في اللغة"“ تدور على المثل. والتشبیه التمثیل 
ویقال : اشتبه الأمران وتشابها إذا آشبه كل منهما الآخر حتی التبسا في 
النظر أو في نفس الم ومنه الشبهة والشبهات . 


ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان: 
۱ - يطلق تاره مقابل الإحكام كقوله تعالى: ينه عَايتُ منت 
1 0 کی 4 مت س و متسد ۳ . 


۲ - وتارة یطلق مقابل النسخ» > کقوله تعالی: ینسح ال ما 
تی آل طن ثم 2 ر 12 أن ته 2 ۳ 

es‏ الہ 
رل اخسن كلدك کنبا نها ان متي د الِب َوب 
رم ثم تن جلودهم ۳ ۳۹ 54 و E‏ 


(۱) انظر: مادة (شبه) من القاموس المحیط . 
(۲) الایة: ۷ من سورة آل عمران. 

(۳) الایة: ۵۲ من سورة الحج. 

(5) الایة: ۲۲ من سورة الزمر . 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۰۷ 


متشابهٌ كما في قوله تعالی: هر اف أَرَلَ عَكَ الکتب ینه یس 


3 
ی هگ وه 84 مهم م 4 ص 00 E. ١‏ 5 3 
نحكملت هن آم الکلب ام متشلیهد. 0 ۳ وتشابه الکلام هو تمائله 


القرآن أو بعضه. آما التشابه المنفي عنه فهو التضاد والتناقض الذي 
أخبر الله عنه في قوله تعالى: ولو كان ین عند عبر ألو لَوَجَدُوأْ فیه 


ایا كيرا 4 وفي قوله: لک ى كول نی © وف عله من 
55 ۳۹0 


والمتشابه المثبت للقرآن قد يكون في اللفظ كالقرء فإنه يطلق 
على الطهر وعلى الحيض» وقد يكون في المعنى كحقائق يوم القيامة 
لقوله تعالى في وصف طعام أهل الجنة: وأا بو یه 29# 
وقد يكون في كلا الأمرين» كما في البيان والإجمال والعموم 
والخصوص ونحو ذلك . 


ومن المتشابه ما لا سبيل لأحدٍ إلى معرفته» كحقائق يوم القيامة 
والجنة والنان ومنه ما يعرفه عامة الناس مما تعرفه العرب من 
كلامهاء ومنه ما لا يعرفه إلا أهل الذكر الراسخون في العلم دون 
غيرهم. ومن هنا وقع الاختلاف في تأويل المتشابه في آية آل عمران: 
هر آل ار عك التب ينه ءیث کت هن ام الكتب وم 


2 و 7 
ر2 


م 
برغ اعد ام کو ےج بر اک مر رمس ور ممع ووے 7 ید 
تأویله» وما یلم تأويله: إلا الله وَالرسِحُونَ في الملر ولو ءامنا بو کل من 


اص ر از 9 


)١(‏ الآية: ۷ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية: ۸۲ من سورة النساء. 
(۳) الآيتان: ٩۰۸‏ من سورة الذاريات. 


(4) الآية: ۲۵ من سورة البقرة. 
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ند رت وما یدگ إل وا الأب ©4 . ومنشأ الاختلاف في فهم 
المتشابه قراءة الوقف آو الوصل في قوله تخالی: وبا ام م تا 1 
ال وَاَلرّسِجُونَ في لماو یتلود ءامنا بو .6.۰ وكلاهما قراءتان 0 
فقراءة الوقف على اسم الجلالة تدل على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله 
وحده» وقراءة الوصل تدل على أن الراسخين ف في العلم يعلمون 
المتشابه . فتکون «الواو» عاطفة والراسخون معطوفاً على اسم الجلالق 
وجملة (یقولون» في محل نه ب حال. 

والتأویل في لغة العرب یطلق على عدة معانٍ: 

١‏ - التأويل بمعنی التفسیر كما يقول ابن جریر: القول في تأویل 
قوله تعالی» أي ما جاء فى تفسیرها من الایات والأحاديث والآثارء 
وهذا معنی أن السنة هي تأویل القرآن . 

۲ - التأویل حقيقة الشيء الذي یژول إليه الکلام. وتأویل الخبر 
هو عين وفوع المخبر به کما یقال: «السماء 00 فهذا ۳ 
حصول المطر بالفعل» قال تعالى: #وَلَقَدَ < جشتهم يكنب صَضَلَئَهُ که عل 
هُدَى َة ۳1 وود © هل 00 1 0 نوم وم ياي 0 0 
یت كرا ين 3ل 3 بت فل وت بان 094 فتاربل ذلك اليوم 
هو وقوع ما آخبر به ا 0 وأشراطها. . وقد آطلق 
المتأخرون معنى للتأويل غير المعنيين السابقين فقالوا: التأويل: ١‏ 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به»“ وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 


(۱) الآية: ۷ من سورة آل عمران. 
(۲) انظر: تفسير الطبري ۳/ 187. 
(۳) الآية: ۵۳ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸۸/۱۳ و 58/4. 
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الخلاف» فإذا قال قائل هذا النص موول أو محمول قال له الآخر: 
هذا تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» ويجب على المتأول للنص ما 
يلى: ١‏ - أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» ۲ وأن يذكر 
الدلیل الموجب للصرف عن المعتی الظاش وهنا هو العاويل الذی 
یتنازع فيه الناس في مسائل الصفات. 


المراد بالآيات المتشایهات والمحکمات عند السلف(): 

اختلف فى المراد بها على أقوال عدة منها: 

۱ - قيل إن الایات المتشابهات هی الایات المتروك العمل بهاء 
والایات المحکمات هي «الناسخات" المعمول بها. وبهذا قال ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك . 

؟ ‏ المتشابه من القرآن ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني. 

۳ - المتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصص النبيين وأممهم 
فى تكرارها واختلاف ألفاظها واتفاق معانيها. أما المحكم فهو ما 
فصله الله في القرآن لأمة محمد يي من قصص الماضين ما لم 
يتكرر. 

٤‏ المتشابه ما لم يكن لأحد إلى معرفته سبيل مما استأثر الله 
بعلمه دون حلقه والمحكم ما عرف العلماء تأويلة وفهموا معناه . 

فالقولان الثانی والثالث متفرعان عن دلالة المتشابه فى اللغة 
العربية. وسَؤواء كان التشابه في الأحكام أم في القصص والأمثال فهو 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(۲) انظر: ۱۷۲/۳ تفسير الطبري. 


۱3۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بمعنی واحد لان یتح 
یوصف القائل به بالزيغ والضلال وابتغاء الفتنة . والقول الأول متفق مع 
دلالة الآية: # فسح اله ما یلقی الشَّبِطَنُ ثد محم له و۳۹ . 
فالناسخ هو المحکم والمنسوخ هو المتشابه الذي وسوس به الشیطان . 

والضمیر في قوله: وا يكم کل إلا ان 4 یرجم إلى 
المتشابه کحقائق یوم القيامة والجنة والنار وعذاب القبر وكيفية 
صفات الله سبحانه وهذا مما لا یعلم تأویله إلا الله وحده آما معرفة 
آمارات الساعة وغیرها من الغیبیات بمعرفة صفاتها ومعانیها فیعلمها 
الراسخون في العلم» بل لا یکون العالم راسخاً في العلم حتی 
يعلمهاء ود لت عن ی ی بر 
الراسخين في العلم. وتفسير المتشابه بالحقائق الغيبية هو من باب 
معرفة الأخبار وتأويلها هو وقوع ما أخبر عنه. «وفرق بين معرفة" 
الخبر ووقوع المخبر به» فالأول يقابل الإيمان والثاني يقابل العمل. 
فالخبر له صورة علمية مستقرة في نفس العالم» والمعنى المخبر به 
حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم وهو التأويل. وهذا هو الذي حمل 
مجاهداً ومن معه على الوقوف على قوله: ##وَآلسِحُونَ في لیر 4 
فجعلوا الراسخين في العلم يعلمون التأويل». 
الحكمة في إنزال المتشابه: 

أنزل الله المتشابه فى القرآن وأوجب الإيمان به» لتحقق الابتلاء 
والامتحان مع عظم الثواب للمؤمن بهء ومراعاةً لتفاوت الأفهام وتمايز 
(۱) الآية: ۵۲ من سورة الحج. 


(9) الآية: لا من سورة آل عمران. 
(۳) انظر: ۲۸۳/۱۳ مجموع الفتاوى. 


الاسباب العامة لاختلاف المفسرین ۱۱ 


القرائح. فلو كان القراة كله مه و للق کی نی 
التفاوت في الجهد. ولتساوى الناس في الجزاء» ولو كان كله متشابهاً 
خفياً لم يعلمه أحد. ولك عن رجن الله يانه اس وا عفر 
آيات الكتاب محكماً جلياً والآخر مشتبهاً مشکلاٌ» فيفسر بعضه بعضاًء 
ويجتهد العلماء بمعرفة نصه وظاهره ومحكمه ومتشابهه» ليتميز العالم 
عن الجاهل» ويتبين المجد من المقصرء لا سيما أن القرآن قد نزل 
بلغة العرب ومعانيها ف«لو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي 
في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل ب بين الناس وسقطت المحنة 
وماتت الخواطر. دع ات ار : والحيلة» ومع الكفاية يقع 
العجز والبلادة»" اه وقد تأول المعتزلة والشيعة الآيات المتشابهة 
تأویلات تؤول بهم إلى إنكار النص . 


المعتزلة وتأويل المتشايه: 

الس لوس ب OC‏ ال 

0 تعالى: ویم يش رهم وما يْبُدُورت من دون لله 
۳3 نم أضللم عبکاری هتوْلاء ام A‏ ل هم سلوا لصيل ۳8 يقو 5 
ار «وفي هذه eT‏ آن 3 
عباده عن الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: : أأنتم أضللتموهم 
أم هم ضلوا بأنفسهم؟ ؟ فيتبرؤون من اضلالهم ويستعيذون به أن 
يكونوا مضلين» ويقولون بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء 
واباتهم تفضل جوادٍ کریم. . وإذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من 
نسبة الإضلال ار كل الشياطين إليهم واستعاذوا من فهم 


)۱( کتاب القرطین ۹/۸۱ 
(۲) الایة: ۱۷ من سورة الفرقان. 
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لربهم الغني العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه. . . ولو كان هو المضل على 
الحقيقة لکان الجواب العتید آن یقولوا: بل انك اال اه 
والحامل للزمخشري على هذا التأویل انما هو محاماته على مذهب 
المعتزلة في أن الله لا یخلق الضلال والشرء وانما هو من خلق العبد 
وهذا القول باطل يرده العقل والنقل . 


فمن العقل : أن الله وان خلق الضلال للعباد. فانه لم یقسرهم 
عليه بل جعل لهم الخیار في اتباع الهدی أو الضلال. لوقل ان 
من دی هن سه لين ون كه یکت لا اعدا اا تلا ما 
بم سُرَادِفُهَاً ۰*4 آما حركاتهم غير الإرادية فلا تكليف لهم فيها. 
وأفعال العباد الاختيارية لها نسبتان: 


إن نظر إلى كون الفعل مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى: وإن 
نظر إلى كونه اختيارياً للعبد» فهو منسوب إلى العبد. وبذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: «ولكن مهم وَابَآءَهُمْ حى سوا لگر 4 


وبيان بطلان قول المعتزلة من النقل قوله تعالى: «ثل اله یل 
کل شیم E‏ والة لال داخل في مسمى الشيءء فلزم أن 7 


9 
ع خر 


نی وقوله تعالی : طن هی الا تک مضل ا من تاه وتيف 
کا اه که(*) والأصل في الأشياء الحقيقة » ولو كان الإضلال مسحل 
E ESS la‏ 


۰۲۱۹/۳ انظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
الآية: ۲۹ من سورة الكهف.‎ )۲( 
من سورة الرعد.‎ ۱٩ الآية:‎ )۳( 
الایة: ۱۵۵ من سورة الأعراف.‎ )5( 
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ومن المتشابه عند الشيعة: 


چم و م رم 


صفات الله کقوله تعالی : « امن عل امرش نتوین ٩:6‏ 
یقولون: «هذه الاية يشتبه المراد منها على السامم أول ما یسمعه فاذا 
رجع إلى مثل قوله تعالی: لش کل مء € استقر الذهن على 
أن المراد به التسلط على الملك والاحاطة بالخلق دون التمكن 
والاعتماد على المکان المستلزم للتجسیم المستحیل على الله سبحانه 
وكذا قوله تعالى: إل یا اظرة © إا رجع إلى مثل قوله تعالی : 
«لا تُدْركُهُ الاير وهو برك ابر 4 علم به أن المراد بالنظر 
غير النظر بالبصر»”" اه والحامل لهم على هذا التأويل المستلزم لنفي 
صفات الله سبحانه تأثرهم في منهجهم العقلي في المعتزلة في اتباع 
متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله . 


ولقد ضرب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - رجلا“ كان 
يتتبع المتشابه بجريد النخل حتى ترك ظهره وبرة””'» ثم تركه حتى 
برئ» ثم ضربه فتركه حتى برئ» فدعا بهء فقال صبيغ: إن كنت 
تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاء وان كنت تريد أن تداويني فقد وال 
برئت . فغربه إلى الشام وكتب إلى واليه آبي موسى الأشعري: ألا 
یجالسه آحد من المسلمين حتی حسنت توبته فأذن للناس 
بمجالسته""* وکان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إذا سئل 


(۱) الآية: » من سورة طه. 

(۲) الآية: ۱۰۳ من سورة الانعام. 

(۳) ۲۱/۳ المیزان في تفسیر القرآن. 

(4) اسمه صبیغ أحد موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)٠(‏ الوبرة جرح في ظهر الدابة أي جعل ظهره کانه وبرة. 
(5) انظر: ٠٠١/١‏ سنن الدارمي. 


55 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عن المتشابه أو عما لم يقع يقول: لأنت أحوج من صبيغ إلى 
عثاكيل”'' عمر. ولما ضرب عمر صبيغاً الضرب المبرح ومنع الناس 
أن يكلموه كان بحضرة جمهور الصحابة وعامتهم ولم ينكر فكان 
إجماعاً. وبهذا يكون المعتزلة والشيعة قد ردوا النصوص وخالفوا 
الإجماع. والله أعلم. 


موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن: 

ينكر بعض"" المعاصرین - ممن كتب في علوم القرآن - وجود 
المتشابه في القرآن الكريم فهو يقول: «إن ذلك أي وجود المتشابه - 
من شأنه أن يمزق وحدة القرآن» وأن يقيم فيه الحواجز والسدود» وأن 
يجعل بعضه قرآناً وبعضه أصواتاً تنطق ولا تفهم. فهو إيمان عجز 
واستسلام. . وإيمان فلق مذعور ليس له جذورٌ تمسك به في قلب 


صاحبه) اه. 


ویقول آخر”” في نقده لمنهج ابن تيمية في تفسیر المتشابه: 
«قول ابن تيمية: «أن قراءة الاية تفسیرها» غير مفهوم» والا لبطلت 
الحجة لكل ما خطه المسلمون في تفسیر القرآن» وقوله - يعني ابن 
تيمية - آنهم فسروها بما یخالف تأویلات الجهمية آولی به أن یکون 
مذهب «رد فعل»» كما یمکن أن تسمیه من أن یکون کلاماً له معنی 
على أحد الوجوه المعقوله لمعاني الكلامء كما يبدو لنا أن حماسة ابن 
تيمة لإقحام السلف في كل ما يراه ويدلل عليه قد أوقعه في بعض 


(۱) واحدها عتكول وهو عذق النخلة أو شماريخه: 
(۲) هو الأستاذ عبد الكريم الخطيب. 
انظر كتابه: «قضايا القرآن» ص ۲۰۷ .75١8-‏ 
(۳) هو الدكتور: عدنان زرزور فى كتابه: «متشابه القرآن دراسة موضوعية». 
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المفارقات» ونعتقد أن ابن تيمية رحمه الله كان في غنى عن القول بأن 
السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
يفهم معناه» ومحاولة الانتصار بهم بهذا القول... لأنه لا حد من 
المسلمين لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك فلا دخل هنا لسلف أو 
لت ا 


(۱) ص ۱۵۷ متشابه القرآن - دراسة موضوعية. 
إن قول الاستاذ عبد الکریم الخطیب : إن الایمان بالمتشابه إيمان عجز واستسلام. . 
إلخ قول قد جانب الصواب» فقد حكم عقله وهواه مخالفاً نص آية آل عمران اشر 
ال ارد مَك الکتب ینه ءات حكنت هی َم الکتب ول متکیهگ6 الآية. فالإيمان 
ووجود التشابه في القرآن لا یمزق وحدته وانما یقویها ویدعمها. إذ رد المتشابه إلى 
المحکم من حقيقة الإيمان» فان الذي آمرنا بتطبیق محکم القرآن هو الذي آمرنا 
بالإيمان بمتشابهه . فالایمان بمتشابه القرآن والایمان بحقائق آسماء الله وصفاته دون 
فيه أل تعطيل هو من الغيب الذي أمرنا الله بالإيمان به ال © دك ال لا 
تن یه هدّی تن 0 لين من ایب ویهمون سوه وم رزیتهم 
شرت @4 [سورة البقرة: ۲» ۳] وهل الإيمان الت إيمان عجز واستسلام - 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
أما نقد الأستاذ عدنان زرزور لابن تيمية في تقرير منهج السلف في الإيمان 
بالمتشابه» فهو تهجم على منهج السلف أكثر منه نقداً لكلام ابن تيمية نفسه فإن 
ابن تيمية لم يقل بأن قراءة الآية تفسيرها. وقد تتبعت كلامه رحمه الله في بحث 
المتشابه في جميع ما اطلعت عليه من كتبه ولم أجد لهذه الجملة ذكراً.. فهو 
ادعاءً وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية بدون دليل. والذي يظهر أن هذا مجرد 
تبي لكات جما ور كلدم أ عي رت الو في اورت تقل أ 
تدقيق. فان ابن تيمية لم يقل: «... إن قراءة الآية تفسيرها» بل قال: «إن تفسير 
الآية هو تأويلها زنع ذا احترك د الال عو شو 0 وإليك نص كلامه: 
«والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم 00 لا اشتباه فيه مثل: ۱ الآية 
وھکر له وید 4 [سورة الحج: 4*]. ۲ - إلى لا آله لآ له إل آنا 
تن وآقر اسر نكرت 66 [سورة طه: 0 ۳ - «وثر بذ رلا و 
یکن لم سرك في الم € [سورة الاسراء: ۰۲۱۱۱ الم يرد وَلَمّ بوذ © وم 
یک 2 تفه أ ©4 [سورة الإخلاص: ۰۳ .]٤‏ ويتبعون المتشابه= 
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= ابتغاء الفتنة لیفتتن به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأویله وهو 
الحقيقة التي آخبر عنها. 
وذلك أن الکلام نوعان: إنشاء فيه آمر وإخبارء فتأويل الأمر هو نفس الفعل 
المأمور به» كما قال من قال من السلف أن السنة هي تأویل الامر قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله ی يقول في رکوعه وسجوده: (سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي) بتأول القرآن تعني قوله: مخ مد ريك واستنفزه 
گم كان ترا 6۵ [سورة النصر: ۲۳. وأما الأخبار فتأویله عين الأمر 
المخبر به إذا وقع ليس تأویله فهم معناه. 
وقد جاء اسم «التأویل» في القرآن في غير موضعء وهذا معناه. قال الله تعالی: 
«رتَد يِمْتهُم یکتب لته عل ر هُدَى وة لقو زيو © هل يَظرُونَ إل 


۲ وروم مسب 06 


ری م بان اويم يمول لدت موه ين َل ند جات رل را يألحيّ4[سورة 
الأعراف: ۵۳] فقد آخبر أنه فصل الکتاب. وتفصیله بیانه وتمییزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: هَل يَطرُونَ 4 أي بنتظرون إل ربیب يأ تب » إلى 
آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما آخبر القرآن بوقوعه من القيامة وآشراطها: کالدابة 
ویاجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملك صفاً صفاً وما 
في الآخرة من الصحف والموازین والجنة والنار وأنواع النعیم والعذاب وغیر 
ذلك» فحینثذ یقولون: ظقَدَ جات رل ريا بلحي هَل أنا من شفع فَيَسْفَعوأ لا 
از ره همل حر ای كا تعمل ». 

ويبين ابن تيمية معنى الإحكام والتشابه بياناً شافياً في الرسالة التدمرية» فهو يقول: 
«إن الله وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو 
محكم ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه 
والاحکام والتشابه الذي یخص بعضه. قال الله تعالی : 9 کب کت ام 7 
كت » [سورة هود: ۱] فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالی: اله رل 
َحَسَنَ لیب كنبا متها مان © [سورة الزمر: ۳۳] فأخبر أنه كله متشابه. 
(مجموع الفتاوی ۲۷۷/۱۳). 

والحکم هو الفصل بين الشیئین؛ والحاکم یفصل بين الخصومة والحکم فصل 
بين المتشابهات علماً وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والکذب والنافع 
والضار. وذلك یتضمن فعل النافع وترك الضار» فیقال حکمت السفیه وأحکمته 
إذا أخذت على يديه» وحکمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها «حکمة». وهي ما 
أحاط بالحنك من اللجام واحکام الشيء إتقانه. فاحکام الکلام |تقانه بتمییز- 
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= الصدق من الکذب في إخباره وتمییز الرشد من الغي في آوامره. والقرآن كله 
محکم بمعنی الاتقان. فقد سمه الله حكيماً بقوله: «الّر ی ءات الکتّب 
ره [سورة یونس : 8 وس يمني ای كما تمل ترا #إنَّ هنذا 
لقن يفص عل بق سل کر الى 2 فيه لفو ت 48 [سورة امكل 
۶۰ وجعله مفتياً في قوله: رس نَّ وما تل ل ڪيڪ ف 
آلکتّب € [سورة النساء: ۱۲۷] أي ما يتلى عليكم فيكم فيهن. وجعله هادياً 
ومبشراً في قوله: إن ها الشات یی :للق وم وسر الْمَؤْمنِينَ ین يَعَمَلُونَ 
لمحت 4 [سورة الإسراء: ]٩‏ وأما التشابه الود يعمه فهو ضد الاختلاف 
المنفي في فوله: اد رو ان ۳11 11 من ند عير عبر له رت فيه ۳۹ 
كرا 6 [سورة النساء: ۸۲] وهو الاختلاف اعد زر قوله: إن نی 
كول شب © بر عَنْهُ من یک 68 [سورة الذاريات: .]٩‏ 
فالتشابه هنا هو تمائل الکلام وتناسبه بحيث یصدق بعضه بعضاًء فإذا آمر بأمر لم 
يأمر بنقیضه في موضم آخرء بل يأمر به أو بنظیره أو بملزوماته» ولذا نهی عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا 
لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل 
يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي 
لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فیثبت الشيء تاره 
وبنفیه آخری. أو يأمر به وینهی عنه في وقت واحد. ویفرق بين المتمائلین 
فیمدح آحدهما ویذم الآخر. فالاقوال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشابهة هي 
المتوافقة 
وهذا التشابه یکون في المعاني ون اختلفت الالفاظ. فإذا كانت المعاني یوافق 
بعضها بعضاً ویعضد بعضها بعضاً ویناسب بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض 
ويقتضي بعضها بعضاًء كان الکلام متشابهاً» بخلاف الکلام المتناقض الذي یضاد 
بعضه بعضاً. 
فهذا التشابه العام: لا ينافي الإخكام العام» بل هو مصدق له. فان الکلام 
المحکم المتقن یصدق بعضه بعضاًء ولا یناقض بعضه بعضاًء بخلاف اك 
الخاص فإنه ضد التشابه الخاص . والتشابه الخاص هو مشابهة الشیء لغیره من 
زا ر ۳ الا 
مثله وليس كذلك. 
والإحكام هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنماع 
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= یکون بقدر مشترك بين الشیئین مع وجود الفاصل بینهما. ثم من الناس من لا 
يهندي للفصل بينهماء فیکون مشتبهاً علیه. ومنهم من يهتدي إلى ذلك . فالتشابه 
الذي لا يتميز معه قد یکون من الامور النسبية الاضافية يشتبه على بعض الناس 
دون بعض. ومثل هذا یعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه» كما إذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنياء فظن أنه مثله 
فعلم العلماء أنه ليس مثله وان كان مشبهاً له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب 
الشبه التي يضل بها.نعض الناس» وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه 
على بعض الاس ومن آوتي العلم نين هذا وهذا لم يشتبه علیه الحق بالباطل 
والقیاس الفاسد» إنما هو من باب الشبهات لأن تشبیه للشیء فى بعض الأمور بما 
لا يشبهه فيه فمن عرف الفصل بين الشیئین اهتدی للفرق الذي يرول الاشتباه 
والقیاس الفاسد» اه. (مجموع الفتاوی ۰۷۰/۳ .)٩۲‏ 
آما قول الاستاذ عدنان:«آن رأي ابن تيمية - رد فعل اء فهذا الوصف هو آولی 
به منه» حيث إن نقده له هو تهجمٌ شخصي أكثر منه نقداً علمياء وکیف یکون ما 
قرره ابن تيمية رد فعل» وهو إنما يقرر مذهب السلف في كل جزئية» مبرهناً 
عليها بأدلة من العقل والنقل؟ ولكن الأستاذ عدنان آلمته صراحة الحق عند ابن 
تيمية لما خالفت ما يعتقده مما جعله يتهمه بالعاطفة المجردة حيناً وإقحام السلف 
في كل ما يراه» مما أوقعه في بعض المفارقات!! على حد قوله حيناً آخر. 
فهل يستطيع الدكتور الفاضل أن يبين لنا بعض هذه المفارقات التي وقع فيها ابن 
تيمية؟ بشرط أن يتجرد هو نفسه من عنفوان حماسته ومسلماته فى التشبيه والتأويل 
التي تلقنها صغيراًء وقسى عوده عليها کبیرآ؛ والا فما الذي يضيره وقد بدت له 
حجة ابن تيمية قوبةٌ أن يعترف له بالحق؟ ولكن التعصب أعماه فراح يقول معقباً 
على كلام ابن تيمية:«إن السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم معناه» بقوله: «إن ابن تيمية في غنى عن القول بمثل هذا 
لأنه لم يقل به أحد من المسلمين» لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك فلا دخل 
هنا لسلف أو خلف» ص ۱۵۷ من «كتاب متشابه القرآن». 
وقوله :«إن المنهجية هی السبب فى اعتقاد ابن تيمية ظؤاهر النصوص وأنه لا يرى 
فيها تعارضاً؛ ص ١1١‏ من كتابه متشابه القرآن» ماذا يريد.بالمنهجية؟ هل هي 
اتباع السلف في اعتقاد ظواهر النصوص وعدم تعارضها ‏ إن كان هذاء فهو حق» 
فعلام يلوم ابن تيمية إذن. وان كانت المنهجية عنده هي التعصب للرأي بدونع- 
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= دلیل» أو هى مجرد الجمود على التقلید فهو بهذا الوصف أحق به منه. لما عرف 
من حال ابن تيمية في البحث ومنهجه في التأليف من الاستدلال على ما يراه. 
ومن سلامة نقله لأقوال العلماء وتحريه في ذكر وجهة نظرهم مضافاً لهم وقوة 
حجته لما اختاره» ورده على من خالفه يعلم ذلك من قرأ كتبه وأنصفه من نفسه. 
والأمر العجيب من الكاتب الموضوعي!! أنه ينقل القول مبتوراً عما قبله وما بعده 
ليتفق مع رأيه وهواه.. فنراه لما نقل عن كتاب «تفسير النصوص في الفقه 
الإسلامي» للدكتور محمد أديب الصالح قوله في المتشابه: «إن علماء الأصول قد 
أطالوا القول فى هذه المسائل - مسائل المتشابه - فهو نقل استطردوا إليه ليس 
مكانه مباحث آدلة الأحكام والمناهج التي يتوصل بها إلى استنباط تلك الأحكام 
وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» اه. 
فحذف الباحث جملة: «وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» انظر ص 5٠‏ 
من كتاب «متشابه القرآن» ليوهم القارئ بأن مباحث هذه المسائل المتشابهة في 
العقيدة مظنتها كلام المفسرين ليوافق منهجه في إقحام اصطلاحات علماء الكلام 
في فهم آيات الصفات في القرآن. والله أعلم. 
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وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الرواية. 

الفصل الثاني : اختلاف مقاييس النقد لمتن الرواية. 

الفصل الثالث : الاختلاف في مصادر التشريع مما لا 
نص فيه . 

الفصل الرابع : الانتماء العقدي . 

الفصل الخامس: الانتماء المذهبي الفقهي . 


الفصل الأول 
اختلاف مقاييس النقد في سند الرواية 


توطكة: 


من المعلوم أنه لم تكن الحاجة لتدوين الحديث وتفسير آيات 
القرآن في عهد الرسول یا وخلفائه الراشدين كما هي في عهد من 
جاء بعدهم. ذلك أن الرسول بيه كان يبين لهم القرآن بسنته بالقول 
حيناً وبالفعل أو الإقرار حيناً آخر. وكان الصحابة يتابعونه في سفره 
واقامته» ويفعلون مثل فعلهء فإذا توضأ وصلى» أو صام وأفطرء أو 
حج واعتمرء أو باع واشترى» فعلوا فعله دون حاجة لأن يبين لهم 
أن هذا الفعل فرض أو ندب أو محظور أو مكروهء ودون أن يعدد 
لهم فروض الوضوء وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وهم في 
حضرته صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب والاحترام» فلا 
يسألونه عن كل ما في أنفسهم احتراماً وتوقيراً له» ويفرحون جد 
الفرح بقدوم الوافد الغريب الذي يسأل الرسول بي عن حاجته 
فيجيبه الرسول ية وهم یسمعون. فيحفظ الحافظ منهم ويقيد 
الكاتب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما (ما رأيت قوماً خيراً من 
أصحاب رسول الله عليه السلام ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حتی قبض کلهن في القرآن. .. وما کانوا یسألون الا عما 


۱۷۳ 
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ینفعهم)۲ ولقد كانت الفرضیات والسوال عما لم یقع والقول 
بالراي أبغض ما یکون إليهم» فقد جاء في الاثر «لا تعجلوا بالبلية 
قبل نزولها فانکم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون 
وفیهم إذا هي نزلت من ذا قال وفق وسددء وانکم إن تعجلوها 
تختلف بکم الاهواء فتأخذوا. . هکذا وهكذا وآشار بين يديه وعلی 
يمينه وعن شماله۲۳ وسئل عمار بن ياسر رضي الله عنه مسألة 
فقال: (هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: ا تکون فإذا 
كانت تجشمناها لکم). وبقيت الحال على ذلك حتى انقضت 
القرون الثلاثة المفضلت ثم ظهر التقليد من أتباع المذاهب الفقهية 
الأربعة» ووصل الحال ببعض المقلدة أن يحفظ أقوال مذهب 
إمامه» ويخرج روايات أصحابه» أكثر من حفظه للقرآن والسنة 
وفقهه لهماء ويشتغل بالدفاع والمنافحة عن مذهبه ‏ حمية وتعصبا - 
أكثر من ذبّه عن السنة النبوية. يقول الإمام الخطابي“: «وهؤلاء'”) 


(۱) سنن الدارمي 0١/١‏ وهو ضعيف الإسنادء فقد رواه عطاء بن السائب عن ابن 
فضيل. وعطاء قد اختلط في آخر حیاته» يقول ابن حجر: «وما رواه عن ابن فضيل 
ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ورفعها إلى الصحابة» انظر 
تهذيب التهذيب .5١8/1/‏ 

(۲) المصدر السابق ۰4۹/۱ 55 روي مرفوعاً وموقوفاً والصواب أنه موقوف على 
معاذ بن جبل . 

(۲) المصدر السابق ۰۰/۱ وهو موقوف على معاذ. 

(4) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي ولد سنة ۳۱۹ه 
في مدينة بست في بلاد الأفغان وهو محدث فقيه لغوي بارع له تصانيف منها: 
معالم السنن وغريب الحديث توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۲۱۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١۷/۳‏ 

(5) انظر مقدمة معالم السنن في هامش مختصر سنن أبي داود ١/لا.‏ وقد أطلت هذا 
النقل لوضوحه ولأنه يبين لنا عصر الخطابي الذي عاش فيه وقد توفي سنة ۳۸۸ه. 
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وفقنا الله وایاهم لو حكي عن واحد من روساء مذاهبهم قول 
يقوله باجتهاده من قبل نفسهء طلبوا فيه الثقة واستبرژوا له العهدت 
فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم أن 
يتركوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة يي الواجب 
حكمه اللازمة طاعته»› الذي يجب علينا التسليم والانقياد لأمره من 
ج لا تجن افق" اناا ها سا فا کول ف دوا عيذ 
من شيء آبرمه وأمضاه... ولکن قومأ عساهم استوعروا الطریق 
الحق» واستطالوا المدة فى درك الحظ وأحبوا عجالة النیل» 
فاختصروا طریق العلی واقتصروا علی نتف وحروف منتزعه عن 
معاني أصول الفقه. سموها عللا» وجعلوها شعاراً لانفسهم في 
الترسم برسم العلم» وأخذوا ور عند لمّاء خصومهم» ونصبوها 
دريئة للخوض والجدال یتناظرون بها ویتلاطمون عليهاء وعند 
التصادر عنها قد حکم للغالب بالحذق والتبریز فهو الفقیه المذکور 
في عصره» والرئیس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دس لهم 
الشيطان حيلة لطيفة » وبلغ منهم مكيدة بليغة » فقال لهم : هذا الذي 
في أيديكم علمٌ قصيرٌء وبضاعةً مزجاةٌء لا تفي بمبلغ الحاجة 
والكفاية» فاستعینوا عليه بالكلام» وصلوه بالمقطعات منه. 
النظر.: فصدق عليهم إبليس ظنه وأطاعه كثيرٌ منهم واتبعوه إلا فريقاً 
الشيطان عن حضهم وموضع رشدهم)"' اه. 


وبهذا يتبين لنا أن الخلاف بين العلماء قديم ذا 


.۱۲۳/۱ وانظر في هذا المعنى قول الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة‎ )١( 


۱۷۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فهل لنا أن نتعرف على بعض آسبابه عند المفسرین مما له صلة 
یعود مجمل آسباب الاختلاف بين العلماء فى التفسیر إلى ما يلى : 
- أن یبلغه ولکن يشك في ثبوته. 
۳ - إنكار الشيخ على تلميذه ما رواه» أو تكذيبه له» أن اكه 
فى ذلك . 


٤‏ - مخالفة رأي راوي الحديث لما رواه. 

ه ‏ الخلاف في قبول رواية مستور الحال. 

وسنتحدث عن كل واحد منها فنقول: 

١‏ - وصول الحديث لمحتهد دون آخر من أهم أسباب الاختلاف 
بين العلماء في التفسير. 

ماله ا لكر ها ھا ت كان علي یی الى طالب 
وما انيز اس رضي ال حهنها يسان بان د اعد الا علين 
آخذین بمجموع الایتین واد یفن منک ر انفكا ر 
شهج یمه دمر عد 6 وقوله: ا امال لدم أ 
و ی و ولم یکن بلغهما حديث يكف" سا اك 7 
امي 2 وهي حامل» فلما تعلت من 


(۱) الآية: ۲۳6 من سورة البقرة. 

(۲) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 

(۳) مختصر صحیح مسلم ۳:/۱-. 

(8) هو سعد بن خولة القرشي العامري حلیف بني مالك بن لؤي شهد غزوة بدر= 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۷۷ 


نفاسها تجملت للخطاب فدخل علیها آبو السنابك بن بعکك فقال 
لها: ما لي آراك متجملة لعلك ترجین النکاح؟ |نك والله ما أنت بناكح 
حتی يمر عليك آربعة آشهر وعشر. قالت سبيعة*: فلما قال لي ذلك 
جمعت ثيابي حين آمسیت فأتيت رسول الله بي فسألته عن ذلك 
فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 
لسارت كد ی ی عباس رجعا عن 
قولهما الأول. ذکر ابن جریر الطبري”" بسنده عن مغيرة قال: قلت 
للشعبي: ما أصدق أن علیاً رضي الله عنه كان يقول آخر الأجلين ألا 
تتزوج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين. قال الشعبي : 
ال ال ما وقال علي رضي الله عنه إنما 


وج ود 


قوله: ووت الگمال ال أن سم له 4 المطلقات. ثم 
قال: «أن علياً رضي الله عنه وعبد الله يعني ابن عباس - کانا یقولان 
في الطلاق بحلول أجلها إذا ورضعت حملها» اه . فالإمام على وابن 
عباس کانا یقولان بمجموع آيتي البقرة والطلاق» فتعتد المرأة المتوفی 


= وله ذکر في الصحیحین من حدیث سعد بن أبي وقاص لما مرض قال: لکن 
البائس سعد بن خولة يرئي رسول الله كل أن مات بها وقد هاجر منها. . توفي في 
حجة الوداع سنة لاه 
انظر ابن حجر: الاصابة ۰۲۶/۲ 

)١(‏ هو أبو السنابل ب بن بعكك بن الحارث بن عميلة» اختلف في اسمه» فقيل عمر 
وقيل حبة وقيل اسمه كنيته أسلم يوم الفتح وأقام بمكة حتى مات. 
انظر ابن حجر: الإصابة 48/4. 

(؟) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية لها صحبة أخرج البخاري ومسلم حديثها في عدة 
المتوفى عنها زوجها. . ولايعرف لها حديث غيره. 
انظر ابن حجر: الإصابة ۳۲۶/۶. 

(۳) انظر: تفسيره ۱4۳/۲۸ 

(4) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 


۱۷۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عنها بأبعد الأجلين» فلما بلغهما حدیث سبيعة الأسلمية قالا بالتفریق 
بين عدة المتوفى عنها وعدة الحامل. قال ار بش ری ۰ الطبري: 
«والصواب من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفىٍ 0 


۳ 4 گال 


لأن لامجل وعد و : وت اگما بل أن 


رو با ۶ و بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى 
عنها بل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال» . 


۲ - ثبوت الحدیث عن آحدهم دون الاخر : 


قال تعالى: أكون من َك مکش ين رک ولا ارهن 
لس و ون 1 إن كن لت َل قو > ا ن م وم دعو فان نع دح م 
6 2 ع 61 DS‏ بر كو موم 
نون و وأتمرواً 1-2 عرو 1 ا فسارصع م لهم 7 6 


رر و ص 


> و 5 م2 ع 7 
ليق ف کر ت مط کی د ع را ين يا ل لله لا بت 


َّ 


: 2 ی 1 مآ اه 2 2 4 م ر 749 . 
مثاله : السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً. 
وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلائة* آقوال : 
الأول: ذهب مالك والشافعي أن لها السکنی دون النفقة» 


م» هود رم و 


ENT‏ بعموم قوله تعالى: ووت ادال ُجَلْهُنَّ أن يعن 
A‏ نی" ۹4 فهو يشمل المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها. 


الثاني : أنه لا نفقة لها ولا سکنی والیه ذهب الامام أحمد 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱6/۲۸ 

(۲) الایة: ۶ من سورة الطلاق. 

(۳) الایتان: ۰٩‏ ۷ من سورة الطلاق. 

(8) انظر: الجامع لاحکام القرآن ۰۱۳۷/۱۸ 
(ه) الایة: ٤‏ من سور الطلاق. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۷۹ 


تاه وا ین واستدلوا بحدیث فاطمة بنت قيس حيث لم 


الثالث : لها النفقة والسکنی . . وهو مذهب أبي حنيفة و 


واستدلوا بقوله تعالى: 0 و و ان ف رت عن 
افا علو ی سم لفن 4 وقالوا: إن ترك e‏ 


رضى الله عنه رى أذ امسق لها اسكنى راقة رة ات أ 
بائنة» لعموم قوله تعالی: ا با ای إا طلفتم السا مَطَلْفُوهْنَ عد 
عط 


وه مع هادم رن علا ر ۳9 6 وی 
و دة وَأنَقُوأ له يك ل فا ب ديا ا يع هآ 


رچ م مگ ۳ 1 
ياين بفتحشَة مه E‏ اه سنوت SG‏ : أن 


جح مها 


زوجها طلقها فلم یجعل لها رسول الله كل - سکناً ولا نفقةً -» لم 
یطمئن إلى صحة ما بلغه فقال : لا نترك کتاب الله وسنة نبینا لقول امرأة 
و لعلها عقظات ناسکی نز قال اله خی 


E 
ور و م‎ 


م 4 5 ی 
0 خرجوهنَ م ف من بوتَهنٌ 1 رجن إل آن ان بِفَحِمَةَ و ee‏ 4 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي روى عن ابن عيينة 
ووكيع بن الجراح والشافعي وروی عنه آبو داود وابن ماجه ا 
صحيحه » سئل عنه الإمام أحمد فقال أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة توفي سنة ۲40ه. 
انظر: تهذيب التهذيب .١١8/١‏ 

(۷) الآية: ٩‏ من سورة الطلاق. 

(۳) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

)€( رواه مسلم. 
انظر: مختصر صحيح مسلم للمنذري .584/١‏ 

(o)‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس من المهاجرات. 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ۲۹ وانظر «الإصابة» فيما استدركته عائشة 
على الصحابة ص .١66‏ 


۱۸۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وفي رواية - أن عائشة رضي الله عنها _ لما سئلت عما صنعت فاطمة 
بنت قيس قالت: «بئس ما صنعت قال لها عروة بن خاش 2 الج 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما أنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الحدیت» وفی رواية آخری: «آن عائشة عابت فاطمة آشد العیب 
وقالت: أن فاطمة كانت في مکان وحش فخیف على ناحيتهاء فلذلك 
آرخص لها النبی بء فعمر بن الخطاب قال بالسکنی والنفقة للمطلقة 
أخذاً من عموم لفظ النساء «إا کر له 4 الآية. ولم يقل بحدیث 
فاطمة بنت قيس لشکه في ثبوته. 


والراجح أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سکنی لأنها ليست 
بزوجة ولا تحل للزوج حتی تنکح زوجاً غیره. بعکس المطلقة 
٠‏ الرجعية فلها السکنی والنفقة لأنها زوجةٌء ولهذا شرع لها آن تعتد في 
بيت الزوج لتکون آقرب إلى الر جعة إن آراد» وهذا معنی قوله تعالی: 
للع أله ین بعد نلک مرا >. 


فتبین أن سبب الخلاف في ثبوت نفقة المطلقة البائن وسکناها 
قفوم اد الطلاق اء على تيرب حدیت فاطمة بت لین في ن 
الآية عند قوم وعدم ثبوته عند آخرين . والراجح كما تقدم الرأي الثاني 
لصحة الحديث وتأييده لظاهر القرآن» وهو قوله تعالی : 3# تَدْرِى 
لک اله بیش بند کلت أن 4 . 


(۱) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 
/ااه. روى عن أبيه وأمه أسماء وعن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة» حدث 
عنه أبناؤه الثلاثة والزهري وصالح بن كيسان. كان عالماً ورعاً تقياً. توفي سنة 
؟لهم. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۰1۲/۱ وابن العماد ۰۱۰۳/۱ 

(۲) الآية: ۱ من سورة الطلاق. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۸۱ 


۳ - الخلاف فى تخصیص الآية بالحدیث إذا آنکر الراوي روایته 


اتفق العلماء على ترك العمل بالحدیث إذا نکر الراوي روایته 
عنه إنكار جحود. كأن يقول لمن روى : کذبت علي آو ما 
رويت لك ذلك ونحوه. واختلفوا ذ في العمل بالحديث إذا لم يكن 
إنكاره إنكار جحود وتکذیب» وذلك كأن يقول: لا أذكر آني رويت 
لك هذا الحدیث. أو لا أعرفه ونحو ذلك . فذهب مالك والشافعي 
وأحمد في رواية» إلى العمل بمثل هذا الحديث» فتقبل رواية الراوي 
ما دام ثقة وان آنکر المروي عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد في إحدى الروایتین عنه» إلى رد الحدیث فى مثل هذه الحال 
وعدم الا به . ۱ 


مثاله: 


الاختلاف في القضاء بالشاهد والیمین في مفهوم قوله 
ی وس تیدا هيين من سکم 3 م يكوا ی ان فرع 
واكان بك تله ا ا ا 
1 ۳۶ 4 

فذهب جمهور العلماء ۹ ومنهم مالك والشافعي و ویک إلى 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين. واستدلوا بحدیث آبي هريرة أن 


النبي ا قضی باليمين مع الشاهد” 1 وفي روایة ۳ داو و( ۳ قال 


(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص .٠٠١‏ 

() الاية: ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(©) انظر الجامع لأحكام القرآن */ ۳۹۲ وأحكام القرآن للجصاص ۵۱4/۱. 

)£( رواه مسلم. انظر مختصر المنذري 4۰/۲. 

() هو الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني- 


۱۸۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سلیمان بن بلال) فلقیت سهيلاً نسألته عن هذا الحدیث فقال ما 
آعرفه فقلت : إن ربیعة(۲۲ آخبرنی به عنك» فقال: إن كان ربيعة 
ی اویش لها امن از عم م 
اخبرك به عني فحدث به عن ربيعة عني ۰ 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منم القضاء بالشاهد مع الیمین . 
ووجه ذلك عندهم أن الاية لما لم تذکر إلا الشاهدین والرجل 
والمرآتین دل ذلك على أن شهادة الرجل الواحد مع اليمين لا تكفي› 
فلا یقضی بهاء وقالوا: حدیث سهل بن أبي صالح”*' مردود لا يحتج 
به » لأن راویه أنكر روایته عنه » ولم يعرف ما حدث به عن نفسه. 
وذلك أنه آضیب:بعلة اشرق :يكف عقله فقس العفو ده اه 


= صاحب السنن ولد سنة ۲۰۲ه فقيه محدث عالم بعلل الحديث ورجاله توفي سنة 
۷٥‏ ھ. 
انظر ابن الجوزي : صفوة الصفوة 59/4 والبغدادي: تاريخ بغداد .۵6/۹٩‏ 

(۱) آبو محمد سلیمان بن بلال التميمي القرشي المدني مولى بني تميم. روى عن 
زيد بن أسلم وعبد الله بن دینار وموسی بن عقبة وهشام بن عروة وروی عنه عبد 
الله بن المبارك وأبو عامر العقدي توفي بالمدينة سنة ۰۱۷۲ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۷۵/6. 

(۲) اسمه ربيعة بن آبي عبد الرحمن فروخ التيمي الفقیه المدني أستاذ الشافعي 
والمعروف بربيعة الراي. روی عن أنس بن مالك وسعید بن المسیب وروی عنه 
الامام مالك والاوزاعي» كان حافظاً فقيهاً توفي سنة ۱۳۹ه ولما مات قال مالك بن 
آنس : «ذهبت حلاوة الفقه» . 
انظر الذهبی: تذکرة الحفاظ ۱6۷/۱ وابن حجر تهذیب التهذیب ۰۲۵۸/۳ 

(۳) آخرجه الترمذي في سنه ۱۷۲/۱ وابن ماجه ۱۷۳/۲ وانظر تعلیق الخطابي على 
مت ای نود ۳۲۹/۵ 

(4) أبو يزيد سهیل بن أبي صالح اسمه ذکوان السمان المدني» روی عن أبيه وسعید بن 
المسیب وروی عنه ربيعة الرأي والاعمش ویحیی القطان. تكلم أهل الحدیث في 
ضبطه لا سیما وقد ساء حفظه فى اخر عمره. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۹۳/6. 

(0) انظر: نصب الراية ۰۹۹/۶ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۸۳ 


قلت: فظهر أن سبب الخلاف في تفسیر آية «وَستدراً کین ین 
لک . ۰ الآية» الاقتصار فیها على الرجلین والرجل والمرأتين 
دون اعتبار لخديك: الشاهد واليمين لانکار راویه روایته عنه» 
بالإشهاد غ عقود المداينات وعلى أداء الشهادة عند الحاكم والعمل 
بالحديث فيما سكت عنه القرآن. 


والصحيح أنه يقضي بالشاهد واليمين لحديث عبد الله بن 
یامن (أن زرل الله لله او قضى بيمين وشاهد) والقضاء باليمين 
مع الشاهد لا يخالف ظاهر القرآن» وهو الأمر باستشهاد شاهدين أو 
شاهد وامرأتين عند المداينة فإنه لم يحرم القضاء بأقل مما نص عليه» 
ورسول الله قد حكم به وهو أعلم بمراد الله تعالی . 


قال ابن القيم''': «ليس في القرآن”" ما يقضي أنه لا يحكم إلا 
بشاهدين أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب 
الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بذلك الحكام أن 
يحكموا به فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك ولهذا 
يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء 


.٠١ /۲ رواه مسلم في باب الأقضية وانظر مختصر صحيح مسلم للمنذري‎ )١( 

(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية عالم فحل وفقيه مجتهد له باع طويل في 
الفقه والأصول والعقائد والحديث والنحو ولد سنة ١59ه‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وسجن معه في قلعة دمشق. توفي في رجب سنة ١هلاه.‏ له مؤلفات كثيرة 
في کل فن منها : زاد المعاد واعلام الموقعين. وتهذيب سنن أبي داود والصواعق 
الحرسلة على الجيسة و اة 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ۳۵۰/۱ وابن العماد: شذرات الذهب 5/ 
۱1۸ 

(۳) ص ۱۳۵ الطرق الحكمية. 


185 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المفردات لا رجل معهن. .۰ إلى أن قال: ومن العجائب رد الشاهد 
واليمين والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت. ولا ينسب إلى 
ساكت قول» اه. 


٤‏ - تخصیص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف ما رواه: 


ی 


.قال تعالى : وت رن أ وَلَدَهنّ حولين کاملین ۽ لمن آراد أن ب 
رباع , 


اختلف العلماء في تخصیص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف 
ما روي عنه على قولين: فذهب الجمهور إلى تخصیص مفهوم القرآن 
برواية الراوي لا بعمله» بخلاف روایته لأن الحجة فیما رواه لا فیما 
رآه» لجواز طروء النسیان على الراوي» أو یکون عمله بخلافه اجتهاداً 
منه وهو غير ملزم لغیره. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تخصیص 
مفهوم القرآن بعمل الراوي دون روایته» وقالوا: برد الحدیث إذا عمل 
راویه بخلافه. وقالوا: إن العبرة بما رآه الراوي فهو آدری بروایته من 
غيره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لحديث: (نضر”" الله امرءاً 
سمع مقالتي فوعاهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). 


مثاله : 


رر ي 7 م رک 


«واولاث برض رم عون رت من 50 | أن یم لاع 5 
فذهب الجمهور إلى أنه لا يغبت یثبت التحریم في إرضاع الکبیر لحدیث 


(۱) الآية: ۲۳۳ من سورة البقرة. 
() رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ۰۳۳/۳ 
(۳) الآية: ۲۳۳ من سورة البقرة . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۸۰ 


عائشة : (أن رسول الله ييا“ دخل علیها وعندها رجل» فتغیر وجهه 
فقالت : يا رسول الله انه خی من الرضاعة فقال رسول الله كله : 
ا ن ندال اه مخ المجاعة): وود روت الجلفة 
هذا الحدیث لعمل عائشة بخلافه في حديث مسلم: (عن زینب بنت 
أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة أنه یذخل عليك الغلام الأيفع”" الذي 
ما أحب أن یدخل علي فقالت : آمالك في رسول الله أسوة؟ قالت: 
إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: إن سالماً یدخل علي وهو 
رجل - وفي رواية آنه ذو لحية - وفي نفس آبي حليفة منه شیب فقال 
رسول الله : آرضعیه حتی یدخل عليك)"۳. 


وکان على الحنفية الذین قالوا برد حدیث عائشة السابق أن 
سا ل او اد بنشره التحريم فبطات 
دعواهم : إن العبرة بعمل الراوي لا بروایته . الست 
الاختلاف بین المفسرین: هل عمل راوي الحديث بخلاف ما رواه 
يقوي فى تخصیص الآية أو لا؟ والصحیح ما ذهب إليه الجمهون 
لعموم الاية وحجة ما استدلوا به» وحدیث آم سلمة خاص بزوجة أبي 
حذيفة ومولاه سالم. ورحم الله الامام ابن القیم فقد آوضح هذا في 
قوله: «ونری کثیرا من الناس إذا جاء الحدیث یوافق قول من قلده 
الراوي موافقاً لقول من قلده والحدیث بخلافه قال: لم يكن الراوي 
یخالف ما رواه الا وقد صح عنده نسخه» والا كان قدحاً في عدالته» 


)1( رواه مسلم ۱۰۷۸/۲. 
(؟) الأيفع : الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . 
)۳( رواه مسلم ۲/ ۰۱۰۷۷ 


۱۸۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فیجمعون في کلامهم بين هذا وهذا. بل قد رآینا ذلك في الباب 
الواحد» وهذا من آقبح التناقض. والذي ندین الله به ولا یسعنا غیره 
وهو القصد في هذا الباب أن الحدیث إذا صح عن رسول الله كَل 
ولم يصح عنه حدیث آخر ينسخه» أن الفرض علینا وعلی الأمة الأخذ 
بحدیثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس کائناً من 
كان لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو 
لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو 
يتأول فيه تأویلا مرجوحاء ال و 
الأمر ۱ ١‏ 
معارضاً في نفس 
ه ‏ الخلاف في تخصيص الآية برواية مستور الحال: 
قال تعالى: # حرمت عَلَيَكُمُ امه و دم م انز كما أل لت 


- 
2 ص ۳ 
ا 


EAI 2 DO 222‏ دم وم بح رمد 2 
0 : 0 والموقودة والمتردية وألتطيحة وم أكل 


0 00 الحيوان الوحشى وغير المقدور عليه من 
الإنسي لا يحل إلا بذكاته ‏ ما بين الحلق واللبة -. وحديث أبي 
العغراء: (... لو طعتت قن فخذها لاجزاك) ۳" يدل غلی آنه لو 
طعن الحیوان غير المقدور عليه بطعنة فى جسده لأجزأ. 


ومستور الحال هو : (من لم یعرف حدیثه إلا من جهة راو واحد)!۲ 


(۱) إعلام الموقعين 8۲/۳. 
(۲) الایة: ۳ من سورة المائدة. 
(۳) رواه الخمسة. 
انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۱٤۸/۸‏ . 
(4) الكفاية في قوانين الرواية ص ۱4۸ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰۱۰۱ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۸۷ 


وهو آحد آنواع المجهول عند المحدئین . وقد اختلف في العمل به 
وتخصیصه للاية على قولین : 

الأول : عدم قبول رواية المستور» وهو قول الامام أحمد في 
إحدى الروایتین» ومذهب الشافعى. فلا تقبل روايته احتياطاً فى ثبوت 
الأخبار» وأيضاً فان الإجماع قائم على قبول رواية العدل ورد خبر 
حصول الثقة بقوله. وكما أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته. 

الثاني : تقبل رواية مستور الحال» وهو مذهب أبي حنيفة 
والرواية الثانية لاحمد. لأن مبنى الأخبار على حسن الظن بالراوي. 
وروي عن أبي حنيفة قبول روايته إذا كان من القرون الثلاثة المفضلة 
لغلبة الصدق والعدالة فى ذلك الزمان بشهادة الرسول ييا . أما بعد 
القرون الثلانة المفضلت. فلا تقبل رواية المستور عنده لظهور الفسق 
وانتشاره. وهذا هو الراجح وال أعلم . 

ویقول البطليوسي في کتابه «التنبيه» : 

«إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یتشدد في الحدیث 
فى و رای رنه کثرت 3 وقلت الامانة!۱». 

مثاله: 

ا ن 4 الذكاة في وله تعالى في آية المائدة: ۷ لا 


.۱۷۲ انظر ص‎ )١( 
الآية: ۳ من سورة المائدة.‎ )۲( 


۱۸۸ اختلاف المفسرین آسبابه وآثاره 


اختلف العلماء''' في تفسیر الآية ببیان موضع الذكاة على 
قولین : 

فذهب الامام مالك وأصحابه إلى أن ذكاة الحیوان الوحشي 
والمتردي في البثر من الحیوان الأنسی لا تکون ذکاته الا فیما بين 
الحلق واللبة علی سنة الذکاة. وذهب آپو حنيفة والشافعی إلى أن ذکاة 
الحیوان غير المقدور علیه تکون بطعنة باي جزء من أجراء بدنه. 
واستدلوا بحدیث آبي العشراء. ورده الامام مالك وآصحابه لجهالة 
راویه. وقد جاء فى حديث أبى العشراء عن أبيه قال: قلت يا 
رسول اثه! آما تکون الذکاة الا فی الحلق واللبة؟ قال: (لو طعنت فی 
فخذها لأجزأك)”"' . ۱ ۱ 

فأبو العشراء تابعي اختلف في روايته عن أبيه كما اختلف في 
اسمه واسم أبيه. فقي كير" ا وو ة أو ابن قهطم أو 
عطارد بن مالك وقيل”*' يسار بن بكر بن مسعود وقيل: بلال بن 
يسار وقيل سنان وقيل عبد الله . 


وسئل الإمام أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو 
عندي غلط. ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة» وما 
أعرف أنه يروى عن أبى العشراء حديث غير هذا. وقال الببخاري”*؟: 
في حدیثه واسمه مضه ری أب نظر» وقال الخطابي تعليقاً على 


(۱) انظر: الجامع لاحکام القرآن 5/ .٠١‏ 
(۲) رواه الخمسة. 

انظر: منتقى الأخبار مع نيل الاوطار ۱4۸/۸ 
(۳) انظر المصدر السابق وتهذيب التهذيب ۰۱۷/۱۲ 
)٤(‏ انظر ۱۱۷/۱۲ تهذيب التهذيب. 
(6) انظر: عون المعبود ۲۳/۸. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۸۹ 


حدیث آبي العشراء : هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما المقدور 
عليه فلا يذكيه الا قطع المذایح» لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. 
وضعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول الحال. وابو العشراء الدارمي 
لا يُدرى من أبوه؟ ولا یعرف له عن أبيه غير هذا الحدیث . وهکذا 
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية نظراً لاختلافهم في قبول سند 
الحديث المفسر لهاء أعنى قبول رواية أبى العشراء الآنف الذكر. 
وبهذا ظهر أن سبب الاختلاف في بيان موضع الذكاة للحيوان 


Xx %*X‏ لا 


۹5 
A 
س‎ 


الفصل الثاني 
اختلاف العلماء في مقاييس النقد لمتن الرواية 


قد يتفق العلماء في وصول الحديث إليهم أو ثبوته عندهم ‏ 
حسب القواعد التي وضعوها ‏ ولكنهم أحيانا يختلفون في فهم دلالة 
النص الثابت عندهم نتيجة تفاوتهم في إدراك أسرار اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن. ولا عيب عليهم في هذاء فقد وقع للصحابة قبلهم 
وفي عهد نزول الوحي على الرسول كَلةِ. فقد جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: (لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قریظة)"" فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فصلاها 
بعضهم وأخرها بعضهم. وقالوا: لا نصلي حتى نأتيها. فأقرهم 
النبي ی جمیع ولم يعنف أحداً منهم . 

فاذا كان هولاء اختلفوا في فهم النص وهم صحابة 
رسول الله و الملازمون له صباح مسا وهم آعلم باللغة وآقدر 
على فهم مراد رسول الله يوه فمن جاء بعدهم ممن هو دونهم 
ارق بالاختلاف منهم. ولم ينه الله سبحانه وتعالی عن الاختلاف 
لذات الاختلاف» ولكن نهى عنه إذا أدى إلى التنازع والتباغض : ولا 


(۱) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان: ص 4۵۳. 


۱۹۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رعا َتَدْمَلوا رذب رک (. ولا فالاختلاف من طبيعة البشر 
نتيجة تفاوتهم في العلم والفهم» وهذا أمرٌ معلومٌ بالبديهة» وواقع بين 
الناس . .. وإذا كان الأمر كذلك فان المتتبع لاختلاف العلماء یجد 
لهم أسباباً بعضها يرجع إلى سند الحديث - وقد بيناها في الفصل 
السابق - وبعضها يرجع إلى المتن وأهمها ما لي : 


- تفاوتهم في الفهم: 
من آسباب اختلاف المفسرین للقرآن تفاوتهم في فهم معنى الآية 
من القرآن الکریم نظراً لتفاوتهم في حفظ السنة واللغة العربية 
ودلالتهما على علی الحکم الشرعي . 


مثاله : 


الاختلاف في مهر المثل للمرأة المتوفی عنها زوجها بعد 
SAS‏ عرض ا كما في قوله 0 لهَمَا أَسْتَمَتَعمُ بو 
مهن فعانوهن جور رَس ولا جناح یکم فما رصم بو من بعد 


لس 1 ا 5٤‏ عَلِيبًا ڪا 0 ۱ 


فذهب الإمام أحمد والثوري ا والشافعى فى الجديد» 
إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول إذا لم يفرض لهاء أن 


)١(‏ الآية: 45 من سورة الأنفال. 

(۲) الآية: ۲6 من سورة النساء. 

(۳) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي ولد سنة ١ه‏ وسمع من ابن 
المبارك والفضیل بن عیاض . وروی عنه ابن ماجه ویحیی بن آدم . كان حافظا متقنا 
توفی سنة ۲۳۸« وغمره ۷ سنه. 


انظر الذهبي: تذکرة الحفاظ ۳۳/۲ وابن العماد: شذرات ۱۹/۲. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۹۳ 


مهر”'' المثل وعلیها العدة ولها المیراث. لحدیث بروع”" بنت 
واشق 6 6 أنه مات عنها زوجها هلال ۳ آبي مره ولم يكن 
فرض لها ولا دخل بهاء فقضى لها رسول الله 32 مهر مشل 
نسائها* . وقالوا إن الحديث مبين للآية. وقد أفتى بهذا عبد الله بن 
سروراً عظيماً لموافقته لحديث رسول الله بيه . وذهب مالك والشافعى 
في القديم وأبو حنيفة والزهري والأوزاعي»› إلى آن المرأة 0 

4 م ۰ أل مسر روي > ور م ی 
ولا جا ع ی بن علقم ا م تدا دش یا 
یهن على ألْوْسِع دو ول امقر فدرم معا بالمعوفي حا عل 
اليك . وروي هذا القول عن علي بن آبي طالب وعبد الله بن 
لمخالفته الآية عندهم . ورووا عن علي بزن این طالب قوله ۳ (ما 
نصنع بقول أعرابي بوالٍ على عقبيه). وقالوا أن الحديث مضطرب" 


۰۱۹۸/۳ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) هي بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مره» نكحت رجلاً وفوضت إليه مهرها 
فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقضى لها رسول الله ب بصداق مثلها. 
انظر ابن حجر: الاصابة .76١/84‏ 

(۳) هو هلال بن مرة الأشجعي زوج بروع بنت واشق وقيل اسمه الجراح وقيل أبو 
الجراح . 
انظر ابن حجر: الإصابة ۰۱۰۷/۳ 

(5) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. 
انظر مختصر سنن أبي داود ۵۱/۳. 

ANO)‏ سررة الق 

(5) انظر کشف الأسرار ۳۸۵/۲. 

(۷) انظر عون المعبود .۱۵۰/٩‏ 


۱4٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فروي مره عن معقل بن سنان''' ومرةً عن رجل من أشجعء أو ناس 
من أسجع. والصحيح هو القول الأول» وما ذكروه عن علي غير 
مسلمء فان معقل ب عن سات م يخفرة بفتيلرواء معة عجره 
ولا خطرات فد یر افع لأنه مود بين اي وآخرء والصحابة 
كلهم عدولء والاية انما نفت مهر المطلقة التي لم یدخل بها ولم 
رض ليلا لا عون خودي او اف مه در لاج ناذا تفارش 


بینها وبين الحدیث . 
ومثاله أيضاً اختلاف المفسرین في قراءة المأموم خلف إمامه في 
الصلاة الجهرية : 


ذهب الامام أحمد في إحدى الروایتین» ومالك إلى أن المأموم لا . 
يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها. وعند أبي 
حنيفة لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقا لا في السرية ولا الجهریق 
وذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الام فيهما. 
واسجلك ار مرت وا : #وَإدًا فرعک لقان ايعو لم وأَنصِثُواأ 
ترمو 4 . ويقوله يي في الحديث ا 

ة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) . 


(۱) هو معقل بن سنان بن مظهر الغطفاني الاشجعي روی عن رسول الله مج - وروی 
عنه جماعة من التابعین كالشعبي والحسن البصري. سکن الكوفة وکان شابا جمیل 
الوجه فلما قدم المدينة في عهد عمر افتتنت به النساء فكانت الجواري ينشدن فيه: 
أعوذ برب الناس من شر معقل إذامعقل راح البقيع مرجلا 
فلما علم عمر بذلك نفاه إلى البصرة. قتله يزيد بن معاوية صبراً يوم الحرة سنة 
۳ ھ. 
انظر ابن حجر: الإصابة 441/۳. 

(۲) الآية: ۲۰۶ من سورة الأعراف. 

(۳) انظر نيل الأوطار ۲۲۲/۲. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۹۰ 


واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن شداد"" (من كان له [مام فقراءة 
ال مام قراءة هر واستدل الشافعي بحديث عبادة بن الا 
قال: (صلى رسول الله كه الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف 
قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا: أي والله يا رسول الله 
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) 2 . 


والذي يظهر لى - والله أعلم ‏ رجحان المذهب الثانى وهو 
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. لأن الآية وحديث أبى هريرة 
دلالتهما عامة»› وحديث عبادة بن الصامت خاص » فيقدم على العام . 


وحدیث عبد الله بن شداد طرقه كلها ضعیفة"" فلا یحتج بها. 


۲ - التعارض بين أدلة الکتاب والسنة: 


التعارض في اصطلاح العلماء هو: «تقابل الدلیلین على وجه 
يمنع كل منهما مقتضى الخ وإذا تعارض الدلیلان بعد ثبوتهما 


)۱( هو عبد لله بن شداد بن الهاد الليثي» لم يسمع من النبي ی روى عنه طاووس 
وربعي بن خراش . اقتحم به فرسه النهر في وقعة دير الجماجم فغرق سنة ۸۱ه. 
انظر ابن حجر : الاصابة ۰1۰/۳ 

(۲) انظر سنن ابن ماجه ۲۸۰/۱ وفي سنده: جابر الجعفي لا یحتج به . 

(۳) آبو الولید عبادة بن الصامت بن قيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجی. كان أحد 
التقباء بالعقبة. آخی رسول الله كله بینه وبين آبی مرئد الغنری. وشهد المشاعد 
كلها توفي بالرملة پفلسطین سنة ۳6ه. ۱ ۱ 
انظر ابن حجر: الاصابة ۲۱۸/۲ 

)٤(‏ حديث صحیح رواه آبو داود والترمذي والنسائي وقال الدارقطني : رجاله كلهم 
تقات . 
انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: نيل الأوطار ۲۲۸/۲. 

(5) نهاية السول للبيضاوي 14/۲. 


۱۹۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


جمع بینهما إن آمکن الجمعء والا نظر في التاریخ» فإذا عرف 
المتأخر منهما فهو الناسخ والآخر المنسوخ» وان لم یعرف التاریخ 
يصار إلى الترجیح» والا فالتوقف. وعلی العالم المجتهد إذا تعارض 
الدلیلان بعد ثبوتهماء في حکم المسألة» أن يتبع الخطوات الاتية: 
الأولى: الجمع بين الدليلين ما أمكن بحمل أحدهما على 
الآخرء كالمطلق المقيد والعام مع الخاص. 
مثاله : 


توله تعالى: تا با ولا نم أله یز ۳۹ 
- فلا تأكلء فانما أمسك هن 9 وقد 5-0 الما فن 


هذا علی قولین: الأول: لا یجوز الاکل من الصید إذا أكل منه 
(الجارح)؛ فان لم يأكل جاز. وقال به بعض الصحابة کابن عباس 


وأبى هريرة » وهو مذهب ا حنيفة والشافعی امین 
الثانى: جواز الأكل مما صاده الجارح وان أكل منه. قال به 
سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى» وهو مذهب مالك وأصحابه. 


)١(‏ الآية: 4 من سورة المائدة. 

(۲) أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أسلم سنة سبع روى عن 
النبي ييه وعن عمر بن الخطاب وروی عنه جماعة منهم الشعبي وسعيد بن جبير 
والقاسم بن عبد الرحمن» كان يثني عليه عمر بن الخطاب كثيراً. . حضر فتح 
المدائن وشهد وقعة الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من 
المعمرين - أخرج له أصحاب الكتب الستة توفي بالكوفة سنة /"ه عن ۱۸۰ سلة. 
انظر ان حجر؛ تهذیب التهذیپ ۰۱۱۱/۷ 

(۳) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص 8۰۱. 

(6) انظر الجامع لاحکام القرآن ۰1۹/۵ 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۹۷ 
قوله تعالى: «#عکلوا ما امسن ع وادکروا انم نم لَه علي 4. 


ا تال برا على جرا الأكل من اب ,سوام أكل 
منه أو لم يأكل. وحديث عدي ينص على حرمة الأكل من صيد 
الكلب إذا أكل منه. وهو يعارض دلالة الاية في الظاهر» فيجمع 
بينهما بحمل العام على الخاص» فيستفيد العام التخصيص فكأن قول 
الرسول يلل : (إنما أمسك على نفسه) هو قيد للاية أو تفسيرٌ لها. 


الثانية : إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه ينظر 
في التاریخ» فإذا ثبت» نسخ المتأخر منهما المتقدم. 


مثالها: قوله تعالی: «آزان لا يكح إلا وله أو مقركة وال لا 
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كنا إل و از ند خم تلق عل ای »> مع قوله 
ی مات ینز سیب لح ین ای وڪم 4 فان 
الآية الثانية بعمومها على جواز تزویج آیامی الرجال الأعفاء من آیامی 
النساء ولو كن زانیات› وبمعرفة سبب نزول الاية الثانية وزمانه یزول 
التعارض بين الآيتين. فقد جاء في سبب نزولها «أن مرڻد بن أبي 
مرئد كان يحمل الأساري من مكة إلى المدينة» وكان بمكة بغی يقال 
لها (عناق)» وكانت صديقته». قال: (فجئت النبى يل فقلت: يا 
رسول الله أأنكح عناقا؟ قال: فسكت عنيء فنزلت «#الرانية ورن 4 
فدعانی فقرأها على وقال لا تنكحها)”". فالآية الأولى مخصصة للآية 


)١(‏ الآية: ۳ من سورة النور. 
(۲) الآية: ۳۲ من سورة النور. 
(۳) حديث حسن. رواه أبو داود. 
انظر مختصر المنذري ۰۹/۳ وانظر النسائي 55/5والترمذي ۳۲۸/۵. 


۱۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الثانية . قال ابن عمر""؟ دخلت الزانية في آیامی المسلمین. والی القول 
بالتعخصیص ذهب جمهور الصحابة والتابعین کابن عباس وابن عمر 
وعطاء وطاووس وابن المسیب. ود قول الائمة مالك والشافعي وآبي 
حنيفة. والمراد بالاية التشنيع بالزنا وت تبشيع آمره؛ لتنفير المؤمنين منه» 
وأنه لا ينكح الزانية إلا من هو راض u‏ ولا يرضى بذلك إلا إذا 
كان هو يزني. وهذا هو الغالب. 


الثالثة: إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين» ولم يعرف المتأخر 
منهاء فإنه يصار إلى الترجيح بوجه من الوجوه المتعلقة بالإسناد أو 
المتن . 

ومثالها قوله تعالی : لفل له جد فى ما أو رل رما عل طاعر 
مه إل أن يخوت مَيْنَةٌ . . .4 الاية مع حدیثه ب آنه: (نهی 
عن كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطير) . 


فتقتضي الاية تحریم ما نصت عليه وحل ما عدا ومن ذلك 
کل ذي ناب وذي مخلب من الطیر. والحدیث يقتضي حرمة أكل 
لحوم ذوي المخالب والأئیاب. وبسبب هذا التعارض في الظاهر 
اختلف العلماء في هذا على قولین : 

الأول : الأخذ بمنطوق آية الأنعام ومفهومهاء فلا يحرم إلا ما 
ذكر فيها لأنها جاءت بصيغة الحصرء ولا معنى للحصر إلا هذا. وهو 
مذهب مالك وأصحابه. 


۰.۱۹۹ - ۲۳۹۱٦۹۷/۱۲ انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
الآية: ۱6۵ من سورة الأنعام.‎ )۲( 
متفق عليه‎ )۳( 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص 5۰۳. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۹۹ 


الثاني : عدم الاقتصار على الآية» بل يضاف إليها ما یثبت من 
إن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة. قصد بها الرد على الجاهلية 
۳ پا .- 9 2 )1( ۳ 
في بحریم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي" . وقد جرم 
الرسول بي آشياء لم تكن في القرآن وأمره واجب الاتباع. #ومآ 
۳ و رمرم بز رم مرو ۶ 
221 ا دوه وما نھکم عله فأنتهواً 4" وا نة قاط 3 ۱ 
القرآن لا العكس وهو أحوج إليها من حاجتها إليه» وما أتى به 
الرسول يي مما لم يكن في القرآن هو كالقرآن في وجوب الاتباع (ألا 
إنى آوتبت القرآن ومثله 3 


والمذهب الثانى وهو الأخذ بالحديث زيادة على منطوق الآية 
هو الأرجح لقوة دليله . 


الرابعة: إذا تعذر الجمع أو النسخ أو الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة ‏ على فرض وقوع مثل هذا ‏ قال بعض العلماء 
بالتوقف”““ عن العمل بالدليلين» ويؤخذ بحكم الأصل في المسألة قبل 
ورودهما. 


٠‏ وقال الامام أحمد أنه يعمل بأحد الدليلين سنةء وبالآخر 
آخری. فيكون عمل بالدليلين» ولم يهمل واحداً منه. والله أعلم. 
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ .١١‏ 
(۲) الایة: لا من سورة الحشر. 
(۳) رواه الترمذي وأبو داود واللفظ للترمذي 

انظر جامعه ۰۱۷/۵ 
(8) انظر نزهة النظر ص ۳۷ بتصرف. 


۳۰۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۳ - الخلاف في تخصیص القرآن بالحدیث الضعیف إذا لم 


۳ 


قال تعالی : «وهو الَِى حاق من الماء شرا فجعلم د ار 
وی قرب ۰۵ . لقد امتن الله علی عباده پالنسب والصهر وشرفهم 
بهماء وعلق كثيراً من أحكام الحل والحرمة عليهماء وقد قیل 
بتخصیص الاية بحدیث (الناس كلهم أكفاء الا الحائك و ۳ 
SE‏ ات لوي لزمنا أن : نبين الخلاف 


اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة 
آقوال: 

الأول: لا يعمل به مطلقاً”" لا في الفضائل ولا في الأحكام 
ولا في السير والمغازي ونحوهاء حكاه ا 5 سيد الناس عن 
يحيى بن معين. وبه قال ابن حزم الظاهري وأبو بكر بن العربي“ 


)١(‏ الآية: 4ه من سورة الفرقان. 

(۲) حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع. 
انظر: لسان الميزان 49/5". 

(۳) انظر: عيون الأثر .١6/١‏ 

)€( هو أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري الأندلسي الشافعي 
الملقب بابن سيد الناس» محدث حافظ ومؤرخ فقيه ونحوي أديب ولد سنة ۲۱۷۱« 
تتلمذ على والده وأخذ الحديث عن ابن دقيق العيد. له كتاب عيون الأثر توفي سنة 
f‏ 2۷۳ . 
انظر : ترجمته في شذرات الذهب ٠١8/5‏ والطبقات الکبری للسبکي ۳۹/۳۹ 

(o)‏ آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري المالكي أحد علماء 
المالكية ومجتهد بها في القرن السادس ولد سنة /451ه له باع طویل في الحديث 
والفقه والنحو والأدب والتفسير وعلوم القرآن توفي سنة ۵4۳ه. ومن آشهر كتبه: 
أحكام القرآن» والعواصم من القواصم. والانصاف في مسائل الخلاف في الفقه. = 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۰۱ 


وابن دفیق ا والشوکانی . وهو مذهب البخاري ومسلم» 
عرف عنهما عدم الرواية للضعفاء. 


ونحوها إن 0 يكن كنات غيره» حكاه 5 عن الإمام أحمد 
وأبي داوود وابن المبارك وابن مهدي إيثاراً له على رأي الرجال. 


الثالث : يعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب فقط . وهو 
بعض مما قبله» وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني““ شروظا للعمل 
ا انسیوطی هی 


= انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲۹4/4 وابن العماد: شذرات الذهب ۰۱4۱/4 

)۱( هو الامام الحافظ المجتهد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشيري 
الشافعي الشهیر بابن دقیق العيد. ولد بينبع من مدن الحجاز سنة ۲۲۵ ه له مصنفات 
كثيرةٌ منها: الأحکام شرح عمدة الاحکام؛ والالمام في أحاديث الاحکام وشرح 
على خمسین حدیثا. وتوفی سنة ۸6۲ه. 
انظر الذهبی: تذكرة الحفاظ ۱4۸۱/4. والسیکی: طبقات الشافعية 1/۲. 

99 اش اش اله من بش على رن ممه ين عي اله لش كاف ان 
بقرية (شوكان) من بلاد اليمن سنة ۱۱۷۳ه» له مصنفات في التفسير والفقه 
والأصول والتاريخ ومن أشهر كتبه: فتح القدير. وإرشاد الفحول ونيل الأوطار 
والبدر الطالع توفي سنة ١ه‏ وعمره ۷۷ عاما. 
انظر ترجمته لنفسه في البدر الطالع ۲ والبغدادي: هداية العارفین ؟/ ه5". 

(۳) انظر تدریب الراوي ص ۰۱۹5 

)٤(‏ هو الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلانی الشافعی ولد 
بمصر سنة ۷۳۳ حفظ القرآن وهو ابن تسع سنین وحفظ كثيراً من المتون في صفره 
وهو عالمٌ ومحدثٌ بارعٌ آلف في فنون شتی وبرع في الحدیث وعلومه ومن آشهر 
كتبه «فتح الباري» شرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب» ولسان الميزان والدرر 
الكامنة . 
انظر الشوكاني: البدر الطالع ۸۷/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 51//5. 

() انظر تدريب الراوي ص ۰۱۹۰ 


۳۰۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۱ أن یکون الضعف غير شدید» فیخرج ما انفرد به آحد 
الکذابین والمتهمین بالکذب ومن یخشی غلطه . 

۲ - أن یندرج تحت أصل معمول به. 

- ألا یعتقد عند العمل ثبوته بل یعتقد الاحتیاط . اه 

قلت : إن آرید بالضعیف ما كان شائعاً في اصطلاح المتقدمین 
قبل الترمذي فمقبول لأنه يقابل (الحسن) عند من جاء بعده. غير أن 
(الحسن) يعو ل به عدن غات العلماء في الفضائل والأحكام على 
السواء فلا داعى لذكر هذه الشروط. فتعين أن أبن حجر يريد 
الضعیف (باصطلاح المتأخرین) وهذا لا یسلم له الأنه لا یخلو من 
حالین : 

الأولی : أن تتعدد طرق الحدیث الضعیف فتنجبر بتعددها كأن 
یکون ضعفه بسبب سوء حفظ الراوي فیقوی بمجیثه من طريق آخرء 
وهذا ما یطلق عليه عند المحدئین (الحسن لغیره). 

المانية: أن لا ینجبر بجابر ولو تعددت طرقه كان یکون راویه 
متهماً بالکذب أو فاحش الغلط » فهذا الحدیث مردودٌ لا يعمل به في 
الفضائل ولا غیرها. 

آما الشرط الثاني : (وهو أن یندرج تحت أصل معمول به) فیدخل 
بصعت ای و رو على أن القول بهذا الشرط 
غير صحيح أيضاًء لأنه» إما أن ينظر إلى الحديث الضعيف الذي لم 
يأت إلا من طريقٍ واحد» دون النظر إلى الأصل المعمول به» وهذا 
تول على الله وعلى رسوله بغير علمء وإما أن ينظر إلى الأصل 
المعمول به دون الحديث» فيكون حينتئذٍ عمل بالأصل المعمول به ولم 
يعمل بالحديث. فأصبح هذا القول اشتراطا لا مبرر له . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳.۳ 


والقول الأول عندي هو الأصح. فلا يعمل بالحدیث الضعیف 
وهو ما دون الحسن لغیره لا فى الفضائل ولا فى غیرها؛ لأنه 
الاحوط. فلا ینسب إلى یرل ادها لمع له ار باه 
والحدیث الضعیف. اما آن پوافق أصلاً عاماً من أصول الشريعة أو 
جاء حديثٌ آخر یعضده» آو لا فان لم یوافق أصلاً من الأصول دلم 
بحن ما يحمي حرج ولم يعمل به SS‏ 
بنفسه. وان وافق أصلاًء فالعمل بالأصل لا بالحديث الضعيف» 
جاء حديثٌ آخر يعضده ارتفع من درجة الضعيف إلى درجة 0 
لغيره)» فيعمل به حينئذٍ والله أعلم . 

مثاله : الكفاءة في النكاح. ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراط 
الكفاءة في النكاح من نسب أو صناعة» وهي رواية عن الإمام أحمدء 
وقالوا إن الكفاءة هي الدين. واستدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 
وقد ترجم لازي في مخ (باب الأكفاء کک 0 
تعالی: ویر ی حَقَ ین الم بت مجم تنبا و 4 وذ 
YS‏ 

وذهب الإمام أحمد في المشهور"" عنه إلى اشتراط الكفاءة في 
النکاح في النسب والمنصب. واستدل بحديث: (الناس كلهم أكفاء 
إلا الحائك والحجام والكساح”" فقيل تأخذ بهذا الحديث وأنت 
تضعفه؟ قال: إنما نضعف إسناده» ولكن العمل عليه. قال القاضي 


(۱) الآية: ٠٤‏ من سورة الفرقان. 

(0) انظر الكافي ؟/5905. وانظر المغني 31 قدامة .۵۰۹/٩‏ 

(۳) حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع يروي الموضوعات عن 
الثقات . 
انظر: ۳4۹۰/۰ لسان المیزان. 


۷ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ومعنی قول آحمد هو «ضعیف» على طريقة أصحاب الحدیث لأنهم 
یضعفون بما لا یوجب التضعیف عند الفقهاء کالارسال والتدلیس» 
وقوله: «العمل علیه» على طريقة الفقهاء* اه قلت: ویحمل کلام 
الامام أحمد في تضعیف الحدیث على أنه ضعیف یقوی من طرق 
أخرى» أو لم يصح سنده فقط. أما معناه فصحیح یتفق مع القواعد 
الشرع.ة الغامة..وسست الاحتلاف س العلماء ف اشتراط كفاءة الست 

E? 2‏ بين فى اسر 5 
أكفاء . .) الحديث. ولأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهاء فلا يلحق الباطل بها 
ولا يساويها. 


% ۲ لا 


(۱) انظر: مسودة آل تيمية ص ۰۲۷۳ 4 ۲۷. 


الفصل الثالث 
الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه 


هال أصول معفق علی العمل بها عند جمیع العلماء» وهي 
الکتاب والسنة؛ والاجماع؛ وهو یرجم إلى القرآن أو السنة لانه لا 
یکون الا على نص منهما أو من آحدهما فتعین أن الکتاب والسنة 
هما المصدران الاصلیان للتشریم! . 

وهناك عدة مصادر للتشریع یرجع إليهما العالم المجتهد اختلفت 
آنظار العلماء باعتبارها والأخذ بها مما كان له آکثر الاثر في اختلافهم عند 
استنباط الاحکام» ومعرفتها لطالب العلم آمر ضروري لمعرفة آسباب 
اختلاف العلماء عامةً والمفسرین منهم خاصة . وهي کثيرة أهمها : 
۱ - القباس: 

وهو في اللغة" التقدیر والمساواق تقول: قست الثوب بالذراع 
إذا قدرته» وتقول زید لا یقاس بعمرء بمعنی لا یساویه ولا یقاربه, 


والقیاس في الاصطلاح هو «حمل فرع على" أصل في حکم بجامع 
بينهما». ویعتبره بعض علماء الأصول الأصل الرابع بعد الکتاب 


1" الط ی المخط عادو ف 
(۲) روضة الناظر: .١48‏ 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والسنة والاجماع. وقد اتفق العلماء على حجية القیاس في حالتین . 
واختلفوا في تسمية کل منهما قياساً : 

الاولی : إذا كانت العلة منصوصا في حکم الأصل. کقوله 
تعالی : وكوك عن المحیض فل هو أذ ۳۳93 لاه فى الْمَحِيِضَ 
وا او بر 04 فیقاس دم النفاس على الحیض في المنع 
من الوطء حال سیلان الدم لتحقق الأذى کالحیض. وهذا قياس 

الثانية : بام الاولی کقیاس تحریم تخر على التأفیف في قوله 
تعالی : «فلا تقل سا أي ولا یرهم وفل لَهُمَا مولا كريمًا74 . 

واختلف العلماء”" في حجية ما عداهماء فمنعه أهل الظاهر 
والشيعة والنظام من المعتزلة» وأجازه الجمهورء واختلف المجيزون 
للقیاس في دخوله الحدود والکفارات فقال الشافعي والامام آحمد في 
المشهور عنه: يجوز إثبات الحدود والکفارات بالقیاس» وبه قال 
الزهري . واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن شارب الخمر 
كان یضرب على عهد رسول الله َة بالأيدي والنعال والعصي حتی 
توفي» فکان آبو بكر یجلد آربعین حتى توفي » وعمل به عمر صدراً 
من خلافته. ثم قال رضي الله عنه - للصحابة ماذا ترون؟ فقال 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه: (إذا شرب سکر وإذا سکر 
هذى» وإذا هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون) فقاس علي بن 


)١(‏ الآية: 777 من سورة البقرة. 

(۲) الایة: ۲۳ من سورة الاسراء. 

(۳) انظر إرشاد الفحول: ۱۹٩‏ وروضة الناظر ص ۱4٩‏ 

(8) رواه مالك في الموطأ ۲/ ۸4۲ بتحقیق عبد الباقی - وفی معناه نكارة لأن الهاذي لا 
يعد قوله مزية لأنه غير متعمد. ا 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۷ 


أبى طالب حد الشرب على حد القذف» وعمل به عمر بعد ذلك» 
ولم ینکر عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب آبو حنيفة 
وآصحابه إلى عدم إثبات الحدود والکفارات بالقیاس. وقالوا: إن 
الحدود والکفارات مقدرةٌ غير معقولة المعنی» فلا یدخلها القیاس . 


ال وب الا سان لقان ا قاس خی الق تا 
في قوله تعالی: و من فل مُوْمِنًا حًا ُتَر رتم نوتم 4“ نص 
على إيجاب الکفارة في قتل الخطأ ولم یذکر کفارة في قتل العمد في 
قوله تعالی: 4 ی مرا کیب گم القماض في لقنن كذ بل 


روج رول مودس 


وب یبد وال اا 16" الاية. فذهب الشافعية. وهو رواية 
اأ ا وجرت القثارة عل فان العو قات على الان 
امک فاد توقای الط رای اعد سم تاه ولي 
لعظم جرمه. واستدلوا بحدیث وائلة ين الاسقم* قال: (آتیتا 
النبي ی بصاحب لنا قد آوجب بالقتل فقال : اعتقوا عنه رقبة 
یعتق الله تعالی بکل عضو منها عضواً من النار)”” . 


وذهب آبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروایتین عنه إلى أنه 


)١(‏ الآية: 57 من سورة النساء. 

(۲) الآية: ۱۷۸ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة 514/8. 

(54) هو واثلة بن الأسقع بن كعب ب بن عامر من بني ليث بن عبد مناه أسلم قبل غزوة 
تبوك وشهدها مع الرسول يل مات سنة ۵۸ بدمشق وعمره ۷۸ سنة وهو آخر من 
مات O‏ ا 
انظر ابن حجر: الاصابة 7/7 575. 

(۵) أخرجه الإمام أحمد من طريقين. 
انظر المسند 4٩۰/۳‏ و ۱۰۷/6 وأبو داود فى سننه 
انظر عون المعبود ۵۰۹/۱۰ والحدیث صحیح على شرط الشیخین. 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لا كفارة فى قتل العمد. حيث لم يذكر فيه کفارت وانما فيه القصاص 
والوعيد فقط ومن يَقُشُلْ موم ا مُتَعَمّدا فَجَرَاوُمٌ جَهتَمه۳. 

قال أبو بكر الجصاص : «لا يجوز إثبات الكفارات قياساًء وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» وأيضاً لما نص الله على حكم كل واحدٍ 
من القتیلین»۲۳. وقال النبى يَكلِ: (ومن أحدث فى أمرنا هذا ما لیس 
نه فو ری فموجب الكفارة على العامة ملحل فى آمرهضا لش 
قتل العمد بالقتل الخطأ أو عدم إلحاقه به. 


۲ - المصلحة المرسلة: 

المصلحة من حيث هيء ثلاثة آقسام: قسم“ شهد الشرع 
باعتبارها. فهذا هو القیاس» وهو اقتباس الحکم من معقول النص أو 

القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في 
رمضان على الملك إذ كان العتق عليه سهلا فلا ينزجرء والکفارة 
وضعت للزجر. فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص. إذ القول 
به يؤدي إلى تغيير حدود الشرع . 

القسم الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين. 
وهذا على ثلاثة أضرب: 


)١(‏ الآية: ٩۳‏ من سورة النساء. 

(؟) انظر أحكام القرآن ۲/ ۵ ۲. 

(۳) متفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .٤١‏ 

(8) انظر: روضة الناظر ص 85 بتصرف. وانظر: الأحكام للآمدي ١51١/4‏ 
والموافقات ۸/۲. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۹ 


أ آحدها ما یعرف بالحاجیات کتزویج الأب ابنته الصغيرة 
دون إذنهاء فهو في الأصل لا ضرورة له» وانما احتیج إليه حرصاً 
على الزوج الكفؤ لها. 

ب - الثاني ما يعرف بالتحسينيات كاشتراط الولي في النكاح 
صيانة للمراة عن مباشرة العقد بنفسها لمنافاته للمروءة. وهذان 
الضربان لا يجوز التمسك بهما من دون أصل . 

د:الضرتب: الغالت : الضروريات وهي ما تتوقف عليه حياة 
الدين والنفس والعقل والمال والنسب. وقد اختلف العلماء فى الأخذ 
بالمصلحة المرسلة» فذهب مالك وأحمد إلى القول بها وجعلها کل 
منهما أصلاً في مذهبی وذهب الشافعي إلى اعتبارها غير آنها نوع 

من أنواع القياس عنذه» أما TT‏ تا 


مثاله: قتل الجماعة بالواحد. فقد ورد أن امرأةً فى عهد 
عمر بن الخطاب غاب زوجها وترك في حجرها صبياً له من غيرهاء 
فاتخذت المرأة بعد زوجها خلیلا فقالت له: : إن هذا الغلام يفضحنا 
فاقتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهك فاجتمع علی فتل الغلام الرجل 
ورجل آخر والمرأة وخادمهاء فقتلوه ه وطرحوه في بئر. ثم کشف 
ا فاعترقوا E a‏ بذلك ل لما 
ا تر كرا في قله م جمدي 9 وفعل عمر هذا إنما هو 


)۱( حديث صحيح أخرجه البخاري 
انظر الفتح ۲ وانظر القصة في سبل السلام ۳ وانظر السنن الکبری 
للبيهقي 4۰/۸. 


۳۹۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عملْ بالمصلحة المرسلة حفظاً لدماء المسلمین» مع عدم وجود 
النص. لأن القرآن والسنة ليس بهما دلیل على قتل الجماعة بالواحد. 
وقد وافقه جمهور الصحابة. وهذا حجة لمالك وأحمد. ولان 
القصاص لو سقط بالاشتراك آدی إلى اتساع القتل وانتشاره» ومن لم 
يعمل بالمصلحة كأبي حنيفة وداوود الظاهري يرى في مثل هذه الحال ٠‏ 
2-0 بالدية» واحتجوا بقوله تعالى: # کنا علوم فيا أن فس 
امس ۰46 وقوله تعالی: الم بل َالْمَبْدُ باب وق بال 6 
e‏ أنه لا يؤخذ بالنفس آکثر من نفس واحدة. وقالوا: ان 
التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص» بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد 
فالتفاوت بالعدد من باب أولى. وقد روي هذا القول عن بعضص 
التابعين كالزهري وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. والراجح القول 
الأول لقوة دليله وموافقته مقاصد الشريعة. 
ومما مضی يتبين أن سبب الخلاف مقتضى قوله تعالى: 
«. .لنش بالتفي € ألا يقتل بالنفس أكثر من نفس واحدةٍء في 
حين أن الشارع جاء برعاية ما عرف بالضروريات الخمس» ومنها 
المحافظة على الدمای ولا يتم ذلك إلا بقتل من اشتركوا في سفك دم 


معصوم إذ لو لم يقتلوا بقتيلهم لأفضى ذلك إلى الفوضى في الدماء 
وتذرع من يريد إسقاط القصاص وإهدار الدم بإشراك غیره معه في 
القتل» لينجو من القصاص ويعدل بالقتلة إلى الدية . 


- الاستحسان: 
الاستحسان في اللغة مصدرژ یفید اعتبار الشيء حسناً. 


(۱) الآبة: 40 من سورة المائدة. 
(۲) الآية: ۱۷۸ من سورة البقرة. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱ 


وعند الاصولیین له عدة تعريفات منها: أنه «ما ينقدح في 
نفس المجتهد ولا یقدر على التعبیر عنه» وقال الغزالی : «هو ما 
يستحسنه المجتهد بعقله» قال به الأئمة الثلائة ومنعه الشافعی» وقال : 
من استحسن فقد شرع. وقد اختلف العلماء في العمل به على 
قولین : ذهب الامام آبو حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین عنه إلى 
العمل به ومنعه الشافعي وآحمد في الرواية الثانية. 

مثاله : حکم قطاع الطریق داخل المصر . 

قال تعالى: لإِنَّمَا جروا ال اروت الله ورسولم وَيسْعَوْنَ فى 
لْأرضِ فسادا أن یتنا أو 0-7 1 يديه ورأرجلهم يِن 
جِلفٍ أو ينوا ت الارض ۲ ۱ 

۲۲۲ هل 
یشترط أن یکون بالصحراء أو لا؟ على قولین: الأول: يجب أن یکون 
في الصحراء وبه قال آبو حنيفة”" وهو رواية لأحمد. قال آبو حنيفة: 
«من قطع الطريق في المصر ليلا أو نهاراً أو ب بين الحيرة والكوفة ليلاً أو 
تهارا لا کون قاطعا الطريق إذأ دن ا وهذا من باب 
الاستحسان عنده. وقال آبو بکر الجصاص في تيه قول أبي حنيفة 
آنف الذکر : اروي عن النبي َة أنه قال: (لا قطع على خائن ولا 
مختلس)“ . فنفى عليه السلام القطع عن المختلس» وهو الذي یختلس 


( انظر مصادر التشریم الاسلامي: ۷۰ وکشف الأسرار للبزدوي ۳/؛ والاحکام 
للآمدي ۲ والمستصفی ۱۳۷۰/۸ 

)۲( الآية: ۳ من سوره ة المائدة. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص 41/5 والجامع لأحكام 57 0/5 . 

)£( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 
انظر جامعه .٥۲ /٤‏ 


۳۱ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


الشيء» وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربین؛ 
وانهم متی کانوا في موضع لا یمکنهم أن یمتنعوا وقد یلحق من 
قصدوه الغوث من قبل المسلمین إلا أن یکونوا محاربین وأن یکونوا 
بمنزلة المختلس والمنتهب کالرجل الواحد إذا نعل فى المصر فیکون 
مختلساً أو غاصباً لا يجري عليه أحكام قطاع الطریق»" اه. 


القول الثاني: أنه لا فرق بين الصحراء والمصر والقری» وهو 
الحنفية. واحتجوا بعموم الآية. فهو یتناول کل محارب. ولفظة 
«الأرض» و «الفساد» عامتان فى الصحاري والمدن على السواء. وهذا 
القول هو الصحیح. فتبین أن سبب الاختلاف هو عموم لفظتي 
الأرض والفساد» فتشمل الصحراء والمدن وأن الغلبة قد توجد في 


4 الاستصحاب: 

وهو فى اللغة طلب ال ومقاربة الشيء» ويطلق على 
الملازمة. واستصحبه دعاه الى الصحبة . والرجل الذي يحدث نفسه . 
أما في الاصطلاح فهو «البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
بالشرع» . 

وقد اختلف العلماء فى الأخذ به. فقال به الأئمة الثلائة مالك 


(۱) انظر: آحکام القرآن للجصاص: 4۱۳/۲ ولابن العربي 8۹۳/۲. 
(۲( القاموس المحيط مادة (صحب). 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۳ 
الحال ليس بحجة. وأن بقاء الحکم لا بد أن يدل عليه دليل کثبوته. 
مثاله : حكم ما صاده الكلب المعلم إذا أكل فين صيذه : قال 


EEE‏ و تك ماد ی 2 کل لل لک الت وم عل عن 
رارح میب كزين تومن يا لَك لله تلا عا سکن عتم وادکوا اب 


4 


فقوله تعالی: #قْطُوأ عا أَمْسَكنَ علي 4 یحتمل ما أكل منه 
الکلب وما لم يأكل منه» مما آمسکه لنفسه أو على صاحبه. فههنا 
مسألتان : 


المسألة الأولی: حکم الأكل من الصید إذا أكل منه الکلب؛ 


0 .)۲ 
وفيه قولان" : 


القول الأول: المنع. نقل عن ابن عباس وأبي هريرة 
والنخعي” '' وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وأحد القولين للشافعي وقالوا أن آية: #كْطُوا عا سک 
َم تدل علی اه [ذا لم یمسك الکلب لصاحبه فقد آمسك لنفسه» 
ولا يجوز حینتذ. ویژکد هذا حديث عدي: (... وإذا أكل فلا تأکل 
فإني أخاف أن یکون أمسك على نفسه)“ ففیه تصریح بما إذا لم 


)۱ الایة : 5 من سورة المائدة . 

(۲) انظر آحکام القرآن للجصاص ۳۱/۲ وتفسیر القرطبي 59/5. 

( اسمه إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الاعور روی عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن 
الکتب الستة الا البخاري . ثقة مشهور. 
انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب 151/1 

(4) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .60١‏ 


14 اختلاف المفسرین آسبابه وآثاره 


يمسك الكلب لصاحبه. يقول الزنجانی"* الشافعی: إن الكلب إذا أكل 
من فریسته مر واخ لم تحرم تلك الفريسة على آحد القولین عندنا؛ 
ولم يحرم ما مضی من فریسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل 
الأكل» فانه ثابت يقينا. 

القول الثانی : الجواز وهو مذهب مالك والقول الثاني للشافعی» 
واستدلا پحدیث ابي فين" الخشني: (ذا آرسلت کلبك المعلم 
وذکرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه. وکل ما ردت عليك 
يمينك)”" وفي رواية لمالك عن ابن عمر: (وإن أكل أو لم یأکل). 
وهذا القول أصح لظاهر الآية والحديث» ولاستصحاب حكم الأصل 
وهو الإباحة. أما حديث عدي فيحمل النهى عن الأكل فيه على كراهة 
التنزيه» بدليل قوله: (. . فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه) فهو 
خوف متوقعٌ واليقين لا يزول بالظن. 

المسألة الثانية: حكم الأكل من الصيد الغائب. وقد اختلف فيه 
العلماء*۲ على ثلاثة أقوال: قيل بالجواز لاستصحاب حكم الأصل 


)١(‏ هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن بختيار من فقهاء الشافعية وعلماء اللغة» ولد 
سنة “الاهه بزنجان واستوطن بغداد ودرس بها فى المدرسة النظامية والمستنصرية 
واستشهد أيام دخول هولاكو بغداد سنة 165ه له عدة مصنفات منها مختصر تهذيب 
الصحاح وتخريج الفروع على الأصول. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية ۰۱۵/۵ 

(۲) صحابي مشهور اختلف في اسمه واسم أبيه» فقيل جرهم أو جرئوم بن قيس أو ابن 
عمرو له عدة أحاديث في الصحیحین كان ممن أسلم وبایع تحت الشجرة في بيعة 
الرضوان واعتزل القتال یوم صفین وتوفي سنة ۷6ه. 
انظر ابن حجر: الاصابة ۳۰/۶. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي ۱4/4 وابن ماجه ۱۰۷۰/۲ والامام آحمد في مسنده ۰۱۹6/4 
انظر مختصر سنن أبى داود ۰۱۳۱/۶ 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۵45/۲. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۰ 


وهو الاباحت ولا یزول الا بیقین» ولا يقين هنا. وقیل بالمنع 
لقوله بي : (كل ما آصمیت ودع ما آنمیت)"* وقیل بالتفریق :بين صید 
السهم فيؤكل وصید الکلب فلا یژکل . ووجه التفریق أن السهم یقتل 
على جهة واحدة» والکلب على جهات متعددة. وهذه الأقوال الثلاثة 
كلها روايات للإمام مالك رحمه الله. 


ومما سبق يتبين أن سبب الخلاف هو الشك”" العارض في عين 
الصيد أو ذكاته. واختلاف الآثار في اشتراط أن يكون الكلب أو 
الجارح (مكلباً) يمسك على صاحبه لا لنفسه وعدم اشتراط ذلك. 


8 هل شرع فن تا شرع بن 

اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا إن شهد له شرعنا باعتبار 
فهو شرع لناء وان شهد له بالإلغاء فليس شرعاً لنا. واختلفوا“ فيما 
بشرع لناء وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى 
القول بأنة شرع لنا. 

مثاله : قضاء داود وسليمان فى الحرث: 


7 . 2 
سم رم مر مس . 0 مس مر و 


في قوله تعالی : «وداوود سین إِذ بان في للم لد نک 


(1) رواه الطبراني عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالحسن وقال فيه الهيثمي فيه 
عثمان بن عبد الرحمن آظنه القرشي : متروك. 
انظر فيض القدير ۱/۰۶ وانظر مجمع الزوائد. . . ومعنى «أصميت أي آصبت 
بسرعة (وأنمیت) أي أصبت اصابة غير قاتلة. 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي 40/۲ ۵. 

(۳) انظر : بداية المجتهد ۰11۱/۱ 

(8) انظر: روضة الناظر ۸۲. والمستصفی ۲4۵/۱ 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مس یور وم وچ رمرم ور سک لا 


فو عم اتور سنا کم سويت © ينها من وستلا 
اك ل 0 


قال ابن عباس: قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج 
الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود فدعاه 
فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له أولادها وألبانها وأسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الغنم لأهل 
الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. قال: والحرث الذي نفشت 
الغنم شجر عنب» فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً إلا 0 اه. 

وهذا الحکم جاء شرعنا بخلافه في حدیث حرام ' ان تخل بن 
محيصة أن ناقة البراء بن عازب"*۲ دخلت حائطاً فأفسدت فیه فقضی 
رسول الله كل : (علی أهل الحوائط حمظها بالنهار وما آفسدت 
المواشي باللیل ضامن على أهلها) . 


(۱) الآية: ۷۸ من سورة الأنبیاء. 

(۷) تفسیر ابن كثير ۱۸۱/۳ 

(۳) آبو سعید حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن کعب الأنصاري المدني روی 
عن جده محيصة والبراء بن عازب قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي سنة 
هھ وعمره سبعون سنة. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۲۲۳/۲. 

(5) أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي هو صحابي وأبوه صحابي 
روى عن النبي ية وأبي بكر وعمر وعلي. رده النبي و يوم بدر لصغر سنه توفي 
سنة ۷۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب 1۲6/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۷۷/۱ 

() انظر: تفسیر ابن كثير ۱۸۱/۳ وقد أعله ابن کثیر بالارسال وقد وصله أبو داود 
انظر : عون المعبود 4۸۳/٩‏ والموطاً ۷۷/۲ ومسند أحمد 4۳۹۱/۵. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۷ 


وهذا قول جمهور العلماء وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
هذا الحکم منسوخ للحدیث (جرح العجماء جبار)*. والصحیح 
المذهب الأول والقول بالنسخ لا يصار إليه الا عند تعذر الجمع؛ 
وهو ممکن. فان حدیث (العجماء جبار) عام في الحوائط وغیرها وفي 
اللیل والنهار على السواء» وحديث البراء خاص» فیحمل عليه العام 
فیزول التعارض. ۱ 


- الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 


ومفهوم المخالفة عند علماء الأصول هو أن یکون المسکوت 
عنه مخالفاً للمذکور في الحکم إثباتاً ونفياً”" . 


وقد احتج به جمهور العلماء واشترطوا لوطا وآنکره 


مثاله : نكاح الأمة مع الاستطاعة لطول الحرة. 


0 ن لم ینتطع نگم طول آن بجع التخصكد 
یکت کا ملکت یمک ۴ و 
0 أنه لا يجوز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرة 
أخذاً بمفهوم «الشرط» في الآية» وهو نوغ من أنواع مفهوم المخالفت 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز زواج الأمة مع وجود طوال الحرة 
بناءة على أصله بعدم القول بمفهوم المخالفة» فلا يخصص عمومات 


.۱۳۳۶/۳ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ص ١59‏ وانظر الآمدي "/55. 

(۳) الآية: ۲۵ من سورة النساء. 

(8) انظر تفسیر الرازي ٩۷/۱۰‏ وانظر تفسیر القرطبي ۰۱۳۹/۵ 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


النصوص. کقوله تعالی: «واملٌ لک ما ور لک ۲۳ وقوله: 
انح ما طاب لک ین السا منْق وللت وريم 4 . «والسطول» في 
الآية فسر بالسعة والغنی» وقیل الطول هو الحرة» وقیل هو الجلد 
والصبر. فمن أحب أمة لا یستطیع أن یتزوج غیرها فان له أن یتزوج 
الأمة إن خشي أن يقع في العنت . فتبین مما سبق أن سبب الاختلاف 
هو مفهوم الشرط «من لم یستطع منکم طو لا فمن فسر استطاعة 
الطول بالسعة والغنی أو الحرق منع نکاح الامة. 


والصحیح ما ذهب إليه الجمهور» فمفهوم الشرط في آية: 
وَمَن لَمْ يَسْمَطِعَ نکم طولا 4 مخصص للعموم في قوله تعالی: 
وال لک تا وا کم 4 وقوله: تنكأ ما طَاب لكم ین الاه 


1 ll 2A! re 


من وثللث وربع 


۷- سد الذرائع: 


الذرائع في اللغة جمع ذريعة. وهي الوسیلت وتطلق على الناقة 
التي يستتر بها رامي الصید. والذروع من الخيل هو الخفيف السير 
الواسع الخطو””» والذريعة بمعناها العام : هي ما اتخذ وسيلةً إلى شيء 
آخر. فتشمل المقاصد والوسائل سواء أكانت جائزةً أم ممنوعة. يقول 
ابن القيم”*': لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها معتبرةً بها. فوسائل 
المخر مات والمعامي: ف کراهتها والمتم متها ببحسب افضائها | 
لمحر و صي في کر ۰ ۰ ۶ آل 


(۱) الآية: ۲۶ من سورة النساء. 
(۲) الآية: ۳ من سورة النساء. 
(۳) القاموس المحيط مادة «ذرع». 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين .٠٤١/۳‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۹ 


غایاتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والاذن 
فیها بحسب إفضائها إلى غایاتها. فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود. 
وکلاهما مقصود. لکنه مقصود قصد الغایات» وهي مقصودة فصد 
الوسائل . . ثم قال: ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقریره لیزول 
الالتباس فيهء فنقول : القول أو الفعل المفضي إلى المفسدة قسمان : 

فتاه ان.ركوة وفع لتقا انیبان کشرف ES‏ 
المفضى إلى مفسدة السکر. والقذف المفضى إلى مفسلة الفرية» 
والزنا ای :إلى ااا الاد داد ارا دك ما 
اتفال واا ركهت م 0 ۱ 

والثانى : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» 
فیتخذ وسیلة إلى المحرم. إما بقصده أو بغير قصد منه. فالأول كمن 
یعقد النکاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البیع قاصداً به الرباء أو 
يخالع قاصدا به الحنث» ونحو ذلك. والثاني کمن يصلي تطوعا بغير 
سبب في أوقات النهي» أو یسب آرباب المشركين بين أظهرهم. . أو 
يصلي بين يدي القبر لله. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: أحدهما 
أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفساتهء والثاني أن تكون مفسدته 
راجحةً على مصلحته . 

وقسم الذرائع إلى أربعة أقسام» الأول: وسيلة موضوعةٌ للإفضاء 
إلى المفسدة. والثاني: وسيلة موضوعة للمباح وقصد بها التوسل إلى 
المفسدة. الثالث وسيلة موضوعةً للمباح لم يقصد بها التوسل إلى 
المفسدة لكنها مفضيةٌ إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 
الرابع : وسيلةٌ موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها اه. فمن خلال كلام ابن القيم هذا يتحرر لنا أن 
الذرائع التي هي محل الخلاف؛ القسمان الثاني والثالث. . . أما الأول 


۳۳۰ اختلاف المفسرين أسيابه وآثاره 


صو اه واا ای اعا .وقد احتلتف العلفاء ا 
0 بع جرم في 
بقاعدة سد الذرائع بين مجيز ومانع . 


۳۹ 


فال انی اي مرا ٩‏ توا سید وش خر ومن کل 
مک مدا قرا مَل ما مَل منّ الم ۳ الاية. اختلف العلماء(۲) 
عند تفسیر هذه الاية فيما إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل صيد وهم 
محرمون» هل عليهم جزاءٌ واحذ أو يجب على كل واحدٍ منهم جزاءً 
كامل؟. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب على كل واحدٍ منهم 
جزاء كاملٌ سداً للذريعة» وقالوا: الجزاء كفارةٌ للإثم؛ والإثم لا 
يتبعض فكذلك جزاؤه. 

وذهب الشافعى وأحمد فى رواية له» إلى القول بجزاء واحد 
على الجمیع. راحتجوا بظاهر الایة: جرا نل ما ل من ال > 
فإذا صاد الجماعة صيداً واحداً فعلیهم مثله» والزائد خارج عنه. فلا 
یجب . وروي هذا القول عن ابن عباس وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف . قلت: وسبب الاختلاف أن الاية لم تذکر تعدد جزاء الصید 
بتعدد قاتليه» ولو لم یثبت الجزاء بتعدد الجماعة المشترکین لأفضى 
ذلك عند جماعت إلى تکرار ارتکاب المحظور. 

والصحیح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لظاهر الآية. 


۸ - هل الاصل في الأحكام الشرعية التعلیل؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين”" : 


)١(‏ الآية: ٩۰‏ من سورة المائدة. 
) انظر في هذا المعنى تفسير القرطبي ."٠١ /١‏ 
(۳) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ۵. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۳۱ 


الأول: أن الأصل فیها التعلیل. وهو مذهب آبي حنيفة 
وأصحابه. وقالوا: إن الاحکام صفات للحال المنسوبة إليهاء 
أثبتها الله تعالی وشرعها معلله بمصالح العباد لا غير. وقالوا: إن شرع 
الحکم لغیر مصلحة عبث وسفه» والعبث قبیح عقلاً. وهذا بناء على 
القول بالتقبیح والتحسین العقلیین . 

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور: إن الأصل في الاحکام 
الشرعية عدم التعلیل . وقالوا إن حکام الطهارة والنجاسة والبیع 
والنکاح وسائر الاحکام الشرعية غير معللة» وندین لله بها تعبدأ» وهو 
الشارع لها لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا تصل عقولنا وأفكارنا 
القاصرة إلى حقائق شرعها. وما يتعلق بمصالح العباد منها فهو حاصلٌ 
ضمنا وتبعاً. حيث إن المصلحة ليست واجبة الحصول في حكمه لا 
عل عا قعل وم بتكت @4. وله سبحانه أن يشرع الأحكام 
ولو لم يتعلق بها مصلحه لأحد #أم يقولون افتريه فل انوا شورق 
تل4 . وقد أخبر الله أنهم لن يستطيعوا ولو استظهروا بغيرهم #ثُل 
ی نمی اليش الجن ع أن یا يفل هذا لشي لا ربیف وأ 
گت بشم ينين نهر @4. 

مثاله: إخراج القيمة في الزكاة. 

في قوله تعالى: خد ین آموليم صَدََهُ هرهم وريم یا ول 
هم اه رک سكن لع 4 . اختلف العلماء* في تفسير (الصدقة) 


5 


ek 


3 


)١(‏ الآية: ۲۳ من سورة الأنبياء. 
(۲) الآية: 8" من سورة يونس. 
(۳) الآية: ۸۸ من سورة الاسراء. 
(4) الایة: ۱۰۳ من سورة التوبة. 
(۵) انظر: تفسیر القرطبي ۲44/۸. وأحکام القرآن لابن العربي۲/ ۹٩۷۰.‏ 


۳۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فى الآية على قولین: الأول: قول الجمهور أن المراد بها الفرض. 
روي ذلك عن ابن عباس وعکرمة. الثاني: المراد بها صدقة التطوع. 
روي ذلك عن الحسن البصري وبه قال مالك. وقيل هي خاصة 
بالذين نزلت فيهم - أبو لبابة وأصحابه - جاژوا بثلث أموالهم کفارة 
لذنوبهم . 

والأظهر: أن المراد بالصدقة صدقة الفرض. يقول آبو بكر 
الجصاص : «الصحيح أنها ‏ أي الصدقة - الزکوات المفروضات» إذ 
لم یثبت أن هؤلاء القوم - يعني من نزلت فیهم - آوجب الله عليهم 
صدقة دون سائر الناس سوى زكوات الأموال» وإذا لم یثبت بذلك 
خبرء فهم وسائر الناس سواء"* في الأحكام والعبادات» وانهم غير 
مخصوصين بها دون غيرهم» اه. 


واختلف”" العلماء في تعليل الأحكام الشرعية على قولين: 
ذهب الجمهور إلى عدم التعليل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
القول بتعليل الأحكام الشرعية» وبناءً على الاختلاف في تعليل 
الأحكام الشرعية اختلف العلماء في إخراج القيمة في الزکاة فلا 
يجوز عند الجمهور إخراج قيمة ما وجب من الزكاة في الأصناف 
المنصوص عليها نقداً أو نحوه لأجل التعبد بالوقوف عند النص. 
والعمل بمقتضاه وإخراج الزكاة من جنس المال المزكى تظهر فيه 
بوضوح جلي مواساة الأغنياء للفقراء. 

وعند الحنفية يجوز إخراج القيمة عما وجب من الزكاةء لأن 
مواساة الفقير وسد خلته لا يتوقفان على إخراج الزكاة من جنس المال 


(۱) انظر كتابه أحكام القرآن .۱٤۸/۳‏ 
(۲) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص 4. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين يفف 


المزكى» بل يجوز أن تكون في قيمته إذا قُوْم. 
الجنس المزكى وإذ كان الفقیر - وهو المدفوع إليه الزكاة ‏ بحاجة إلى 
القيمة فله بعد تملكها التصرف بها بالبيع أو المعاوضة فيحصل على 
القيمة. أما المزكي فليس له إلا أن يخرج ما خوطب به. ثم إن الزكاة 
عبادة شرعية لا يدخلها القياس والاجتهاد. فيجب الوقوف عند نص 
الشارع . 

ومنشأ الخلاف الوقوف عند ظاهر قوله تعالى: لخد ین نوم 
صَدَقَةَّ * فإنه يدل على أخذها من جنس المال اعتماداً على أن الأصل 
في الأحكام التعبد. 

واعتماد المخالف كالحنفية إنما هو على التعليل كسد الحاجة» 
فأجازوا أخل القيمة لتحقيق المقصود بها. 


٩‏ - حكم الزيادة على النص: 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزيادة على النص نسخ. وذهب 
الجمهور إلى آنها لسنف نسخا. ومشا هذا الاختلاف ٠‏ الخلاف فى 
حقيقة النسخ وماهیته» هل هو رف للحکم أو بيان لانتهاء ا :فيل 
عند الحنفية بیان لمدة الحکم وعند الجمهور هو رفع للحکم الثابت . 
فان صح تفسیر النسخ بالبیان. صح قولهم أن الزيادة على النص نس 
من حيث نها بیان لكمية العبادة أو كيفيتهاء وإذا كانت حقيقة النسخ هي 
الرفع» لم تكن هناك زيادةٌ) ومن ثم فلا نسخ. فالخلاف إذن واقع في 
دلالة اللفظ . والصحيح هو القول الثاني . 


)١(‏ انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١‏ بتصرف. 


۲4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مثاله : الجمع بين الجلد والتغریب : 
يرى الجمهور مشروعية الجمع بين الجلد والتغریب لحدیث 
(البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم)”'' وعند الحنفية لا یشرع التغریب. لأنه لم یذکر مع الجلد 
في القرآن ولم یأخذوا بالحدیث لأنه زيادةٌ على النص توجب النسخ؛ 
والقرآن متواترٌ والحدیث آحاد. ولا ینسخ الاحاد المتواتر. 
عاو ۲ علو 


)۱( رواه مسلم : 


انظر محتصر المنذري ۳۲ ٦‏ . 


الفصل الرايع 
الاختلاف العقدي 


لقد كان الناس في عهد النبي بي يتلقون تفسير القرآن منه بیان 
پالقول. أو الفعل أو التقرير» وکانوا من الفصاحة بمكان. فهم فرسان 
البلاغة وأمراء البيان» وكانوا مع هذا إذا ما أشكلت عليهم آية أو 
حلت بهم قضية سألوا الرسول إلا فيبينها لهم أجمل بيان. ولما لحق 
بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر في إمرة المسلمين» ثم عمر الفاروق. 
وفي عهدهما اتسعت الفتوح حتى وصلت العراق والشام ومصرء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. . وفي آخر عهد عمر بن الخطاب 
بدأت تنبت نوابت السوء من التشكيك في القرآن» والخوض فى 
متشابهه» وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه امتدت 
الفتوح أكثر من ذي قبل» ودخل في دين الله من دخل» واندس في 
صفوف المسلمين من في قلبه حقد وغل على المسلمين. ووقعت 
الفتنة التي اب عو ها وار رضي الله عنه ولعب اليهودي 
عبد الله بن سا " دوراً كبيراً في فرقة المسلمین وتناحرهم . ظهر هذا 


۱( عبد الله بن سبأ اليهودي إليه تنتسب طائفة السبئية القائلين بألوهية علي بن أبي 
طالب. أسلم لغرض الدس في الاسلام وهو الذي زرع الفتنة التي قتل فيها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو وراء الفتنة التي رفت ین فلن وما 


مات سنة ۰ ه. 


۳۳۵ 


۳۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أثناء قصة التحکیم وبعدها. فخرج على إثرها جماعةٌ من المسلمین 
غلوا في الدین حتی کفروا علي بن آبي طالب لقبوله التحکیم؛ وهم 
الذین طلبوه منه في آول الم نا راحو بجا للك رو ی 
الکبیرة. وهؤلاء القوم سمُوا ب الخوارج). وغلا في علي بن آبي 
طالب في مقابل آوللك» جماعةً آخرون وصل الحال ببعضهم إلى أن 
دعوه (رباً) ‏ تعالی الله عن ذلك - فما كان منه رضي الله عنه الا أن 
دعاهم للتوبة» ومن لم يتب حرقه بالنار. وهؤلاء عرفوا فیما بعد باسم 
الشيعة» وتصدت طائفهً للرد على الخوارج في تکفیرهم مرتکب 
الکبيرة فقالوا: لا يضر مع الایمان ذنب» وهولاء هم مرجعة"") 
القدرية» وفي أيام فتنة الأزارقة من الخوارج وغلوهم في الدين وانتشار 
قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة» كان بمسجد البصرة حسن البصري يقرر 
مذهب السلف في الاعتقاد والإيمان» وكان واصل بن عطاء أحد 
تلاميذه» غير أنه خرج عنه برأي جديد ابتدعه ولم يسبق إليه من قبل» 
وهو القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء بل هو في منزلةٍ بين 
المنزلتین . فلما رات الحسن البصري من واصل بن فط هذا الرأي 
طرده عن مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وراح یقرر 
مذهبه مع قرینه عمرو بن عبيد" . فقال الناس يؤمئظٍ فیهما آنهما قد 


(۱) انظر الفرق بين الفرق ص ۱۱۷ وانظر جامع البیان للطبري ۰۸۵/۱۱ 
(۲) آبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال من موالي بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة 


البغاة والمتکلمین سمی آصحابه معتزلة لاعتزاله هو وعمرو بن عبید حلقة الحسن 
البصري . والیه تنتسب طائفة الواصلية من المعتزلة ولد بالمدينة سنة ۸۰ه وتوفي 
سنة ۱۳۱ ه. 


انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۸۲/۱ 
(۳) عمرو بن عبید: آبو عثمان البصري عمرو بن عبید بن باب التميمي بالولاء لشیخ- 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۳۷ 


اعتزلا قول الأمة» وسمي آتباعهما يومئذ المعتزلة. 


ولما ضعفت روح الجهاد وقلت الفتوحات وترجمت کتب 
الیونان اشتغل الناس بالجدل والمناظرات عن تدبر القرآن والسنقف 
فوجد المعتزلة وغيرهم من الطوائف فى هذه الكتب ضالتهم 
المنشودت وانتشرت عقيدة الاعتزال بعد واصل بن عطاء على يل 
عمرو بن عبید. وأبي الهذیل العلاف"" وابراهیم النظام ولم يأت 

عصو الاير وابن آبي دؤاد" حتی سارت بعقیدتهم الرکبان. 

واعتنق الخليفة المأمون القول بخلق القرآن وراح يفرضه بقوة 

= المعتزلة ولد سنة ۸۰ه وكان يقول بقول الدهرية قال يحيى بن معين: كان من 
الدهرية الذين يقولون «نما الناس مثل الزرع؟»«وهو كذاب لا تقبل روايته توفي 
سنة ١٤١ه»‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ١515/17‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۱۰/۱. 

)١(‏ أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف «بالعلاف» أحد شيوخ 
المعتزلة توفي سنة ۲۳۵ وله من العمر: ۳ سنين 
انظر تاريخ بغداد */55". وابن العماد: شذرات الذهب ؟/88. 

)۲( أبو عثمان عمرو بن عثمان بن بحر بن محبوب الكناني البصري المعتزلي ارد 
بالجاحظ . أديب لغوي ولد بالبصرة سنة 6ه وسمع من أبي عبيدة القاسم بن 
سلام والأصمعي . وأخذ النحو عن الأخفش الصغیر والکلام عن النظام . اه 
فرقة الجاحظية من المعتزلة. له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب الحيوان والبيان 
والتبيين . . توفي سنة ۲۵6ه. 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۲ وابن حجر: لسان الميزان ۳۵۵/۶. 

۳( أحمد بن أبي دؤاد بن جوبير بن مالك الأيادي قاضي القضاة في عهد المأمون كان 
معتزلياً وحمل الخليفة وأقنعه بالقول بخلق القرآن وات بقتل الامام أحمد بن 
حنبل . ولد بالبصرة سنة 5ه أصيب بمرض الفالج في فى آخر حياته وتوفي سنه 
۰ ۲ . 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۱4۱/۶ وابن العماد: شذرات الذهب .۹٩۳/۲‏ 


۳۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المنزهون لله عما لا يليق به» وأطلقوا آلسنتهم في آهل الحدیث من 
أهل السنة» ورموهم بالجمود والخفلة» ووصفوهم بالمجسمة 
والمشبهة ولقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة» وربما قالوا الجبرية» 
وسموهم الغثاء والغثر"۴. یقول ابن قتيبة""" عن عمر بن النضر قال: 
مررت بعمرو بن عبید فجلست إليه فذکر شیئا فقلت ما هکذا یقول 
اانا قال وم امایت؟ فلت ارت ٠‏ وان هون و 
والتمیمی"؟ فقال: «أولئك آرجاس آنجاس أمواتٌ غير أحیاء» ویعلق 
ابن قتيبة على هذا بقوله: «وهؤلاء الأربعة اللذین ذکرهم غرة أهل 
زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد والعبادة وطیب المطعم»۳" فبین 
طوائف المعتزلة والشيعة شبه وصلة. فالشيعة يوافقون المعتزلة في 


(۱) الغثاء: هو زبد السیل وما يحمل من آقذار. والغثر: هم سفلة الناس وآرذلهم . 

(۲) تأویل مختلف الحدیث ص ۸۰ .۸٤‏ 

)۳( أبو بكر بن آبي تميمة كيسان السختياني مولی عنزة روی عن القاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وعمرو بن دينار. وروى عنه السفيانان وشعبة ومالك له دراية 
بالحديث ورجاله توفى سنة ۱۳۱ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذیب ۳۹۸/۱. 

)٤(‏ عبد الله بن عون بن ارطبان المزني بالولاء كان فقيهاً ورعاً عالماً بالسنة. روى عن 
محمد بن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وروى عنه 
الأعمش وسفيان الثوري ويحيى القطان وشعبة. توفي سنة ١6١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۵ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۳۰/۱ 

() أبو عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي روى عن الحسن البصري ومحمد بن 
سیرین ونافع مولى ابن عمر. وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وحماد بن يزيد كان 
قَةٌ حافظاً کثیر الرواية توفی سنة ۱4۰ه. 
الط این جر اهديب النهذيت 48۲/۱۱ 

() اسمه آربدة وقیل آربد آحد التابعین روی التفسیر عن ابن عباس ولم يرو عنه الا أبو 
إسحق السبيعي» كان یجالس البراء بن عازب روی له آبو داود في سننه . 
انظر ابن حجر: .تهذیب التهذیب ۰۱۹۷/۱ 

(۷) تأویل مختلف الحدیث ص ۸۵. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۳۹ 


آرائهم أحياناً ویخالفونهم أحياناً آخری. یقول أحد شیوخهم: «سند 
المعتزلة لمذهبهم آوضح من الفلق. إذ یتصل إلى واصل وعمرو بن 
عبيد اتصالة وهم أخذوا عن محمد بن علي بن آبي طالب»؟ . 
«المعروف بابن الحنفية» وابنه أبي هاشم" عبد الله بن محمدء 
ومحمد هذا هو الذي ربى واصلاً وعلمه حتى تخرج واستحكمء 
ومحمد أخذ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه" عن 
رسول الله . والمتتبع للدراسات القرآنية» يجد أن هاتين الطائفتين 
«الشيعة والمعتزلة» هما أكثر الطوائف والنحل المنحرفة تأويلاً للقرآن 
الكريم لتأييد آرائهم وتحقيق مذاهبهم. ولکل من الطائفتين منهج في 
تفسیره» وقد وصلنا عددٌ من تفاسيرهم التي يحرفون بها النصوص عن 
معانيها الصحيحة لتتفق مع آهوائهم . 


وقد رفع أعداء الله اليوم ‏ من | ام ل وال ی 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المعروف بابن الحنفية 
أخو الحسن والحسين» وأمه خولة بنت جعفر ولد سنة ۲۱ه كان عالما ورعا. ودعا 
المختار الثقفي الناس إلى إمامته وزعم أنه المهدي المنتظر توفي سنة ۸۱ه وادعت 
الكيسانية من الشيعة أنه لم يمت بل هو حي مقيم بجبل رضوي. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ١41/7‏ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات ۱/ 
۸۸ 

الحنفية وروی عنه الزهري وعمر بن دینار» كان ثقهّ ذا دراية وعقل وتوفي 
سنة۹۸ه. 
انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب 0/5 وابن العماد : شذرات الذهب ۱۱۲/۸ 

(۳) الاتجاهات الفكرية فى التفسير ص ۸۷. 

)٤(‏ أمثال: جولد تسيهر 
انظر: ۱۳۶ من كتابه «مذاهب التفسير الاسلامی». 

(۵) مثل أحمد آمین» انظر كتابه ظهر الإسلام ۵۰/۲. 


۳۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


من شأن هاتین الطائفتین وأعلوا مقامهماء فأثنوا على آفکارهم 
ومناهجهم عامة» وفي تفسیر القرآن خاصة. 

لهذا كله» من اللازم علینا أن ندرس مناهج هاتين الطائفتین في 
تفسیر القرآن لنبین انحرافهما وتنکبهما جادة الحق. وسوف نقتصر 
على دراسة تفسیرین معتمدین» آحدهما للمعتزلة والثاني للشيعة هما 
تفسیر الکشاف للزمخشري من المعتزلة. وتفسیر «التبیان في مجمع 
البیان» للطبرسي من الشيعة. 

الزمخشري "۲ وتفسیره الکشاف: 

هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
العالم اللغوي المفسر» معتزلي العقيدة حنفي المذهب» ولد في قرية 
زمخشر سنة 47۷ه وتوفي سنة 6۳۸ه ولقب بجار الله لمجاورته بمكة 
في آخر حیاته» وفیها ألف تفسیره الکشاف وهو ممن یفاخر بعقيدة 
الاعتزال . یقول عنه ابن خلکان۲۳: «کان الزمخشري معتزلي الاعتقاد 
متظاهراً باعتزاله. حتی نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن 
عليه في الدخول یقول لمن يأخذ له الاذن: قل له آبو القاسم المعتزلي 
بالباب». وأول ما صنف کتاب الکشاف کتب استفتاح الخطبة «الحمد 
لله الذي خلق القرآن» فیقال أنه قيل له: متی ترکته على هذه الهيئة 
هجره الناس ولا يرغب فيه أحدء فغير”" بقوله: «الحمد لله الذي 


(۱) انظر ترجمته فى شذرات الذهب ۱۱۸/4 وفي طبقات المفسرين للداودي ۰۳۱4/۲ 

(۲) أبو العباس اخ بن محمد بن إبراهيم بن آبي بكر بن خلکان» صاحب «وفيات 
الأعيان» برمكي الأصل شافعي المذهب كان مؤرخاً أديباً شاعراً ولد سنة 504ه 
وتولى قضاء دمشق توفي سنة ١401"ه.‏ 
انظر ابن کثیر : البداية والنهاية ۲۸6/۱۳ والسبكي: طبقات الشافعية ۵/ ۱6. 

(۳) التفسير المطبوع والمتداول بدئت خطبته بقوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن). 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۳۱ 


جعل القرآن». وجعل عندهم و و وألف في شتی الفنون 
کتبّا من أشهرها «الكشاف» في التفسير و «الفائق» في غريب الحديث 
و «آساس البلاغة» فى اللغة و «المفصل» فى النحو. وألف تفسيره 
الکشاف نزولا علی طلب أصحابه وإلحاحهم عليه» فهو يقول:«ولقد 
ریت إخواننا فى الدین من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعین بين 
علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلىّ في تفسیر آية» فآبرزت 
لهم بعض الحقائق من الحجب. آفاضوا في الاستحسان والتعجب 
حتی اجتمعوا إليّ مقترحین أن آملي علیهم: «الکشف عن حقائق 
التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأويل» فاستعفیت فأبوا الا 
المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد). ولم 
يكمل تفسيره للقرآن». فوقف على تفسير سورة آل عمران» فلما جاور 
بمكة طلب منه أميرها علي بن حمزة بن وهاس أن يفسر القرآن 


في مقدار مدة خلافة آبي بكر الصديق - رضي الله عنه »۲۳۲ اه. 

ویعتبر تفسیر الکشاف بحق عمدة لطالب العلم لولا اعتزالياته 
التي حشاه بها بذکاء وفطنة حتی تکاد لا تخرج إلا بالمنافیش الدقيقة 
جداً. وهو سفر عظیم کشف فيه اعجاز القرآن وغوامض اللغة فأبان 
فرائدها ونبه علی نکتها وطرائفها مع ایجاز لم یسبق إليه. یقول هو 
عن تفسيره مفتخرا به : 


إن التفاسیر في الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمري مثل كشافي 


(۱) وفیان الأعيان 8/4ه. 
(۲) انظر المقدمة. 


ضف اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

ونظراً لأهمية تفسيره (الکشاف) لدى طلاب العلی فقد اعتنى 
به كثيرٌ من العلماء بين معلق ومحقق ودارس» وهو مطبوع الآن وعليه 
اربع خواس: 

الأولى : الانتصاف من الكشاف لأحمد بن المنير الإإسكندري . 

الثانية : الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن 

الثالثة : حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي . 

الرابعة: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد 
عليان المرزوقي أيضاً . 

وقد نهج العا في تفسير منهج أستاذه الحاكم 
۱ فى تفسیره للقرآن حيث يقرر الأصول الخمسة للمعتزلة 
في تفسیره . 

وسوف نعرض لها بشيء من البیان لنری كيف خدمها في 
تفسیره أجل خدمة. 

XK %‏ عو 


.409 انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير:‎ )١( 

(۲) الحاكم الجشمي: أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي المعتزلي ولد سنة 
۳ه حنفي المذهب معتزلي العقيدة مفسر متكلم توفي سنة ١١٤ه.‏ 
انظر عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: ص ۲۵. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۱۳۳ 


الاصل الأول: التوحید 


as e‏ الله اب ره 
مر قزل ۳ الخ عل لمش 5 © سب 
e‏ وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية 
ا ل ويقول في آية : 5 م کش عه ساق یعون 
إل السجود فلا بستطیفوت ل( شمه أصرم ترمنهم 1 ود الوا نو رل 
السجود وم سَللِمون 4" ني معنى يوم يشتد الأمر ویتفاقم» ولا كشف 
تم ولا سای كما + تقول للاقطم الشحیح : : «يده مغلولة ولا ید ثم ولا 
غل وإنما هو مثل في البخل». ویری الزمخشري أنه في نفیه وتعطیله 
للصفات» هو الموحد المنزه لله عما لا يليق به . ویلزم أهل السنة في 
إثباتهم صفة اليد والساق والاستواء بأنهم مشبهة مجسمةٌ صفتهم 
الحمق والجهل . فهو يقول بعد كلامه السابق : «وأما من شبه فلضيق 
عطنه وقلة نظره في علم البيان»' . 


(۱) الآية: » من سورة طه. 

(۲) الكشاف ۵۲/۳. 

(۳) الایة: 4۲ من سورة القلم. 
)٤(‏ انظر حاشية الکشاف ۵۹4/4. 


۲۳ اختلاف المفسرين أسبابه. وآثاره 


وعقيدة السلف في الاستواء آنهم یمنون بما آخبر به - سبحانه - 
عن نفسه في کتابه» وأنه مستو على عرشه استواء یلیق بجلاله وعظمته 
دون e‏ أو تعطيل» كما كال الامام مالك : «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب». أما إثبات الساق لله - جل وعلا 
- في قوله: يوم يكف عن ساق وه إلى آلشجود كلا بيعو «فقد 
قال فيه ابن عباس وطائفته: إن المراد به الشدة أي أن الله يكشف عن 
الشدة فى الآخرة. وقال أبو سعيد وطائفةًٌ أنه من الصفات»" اه. قال 
ابن کر فى سير 2 الاستواء : «مذهب السلف الصالح من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً هو إقرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبیه 
ولا تعطیل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله . 
0 ان الله لا يشبهه شيء من خلقه لال کید كن وه ا 

بر *. بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد”*' الخزاعي 
و ا م ا ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحیحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله.» ونفى عن الله تعالى 
النقائص. فقد سلك سبیل الهدی. وقال في تفسیر آية : و م يكف عن 


(۱) الایة: 4۲ من سورة القلم. 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۰۳۹۶/۲ 

(۳) انظر تفسیره ۲۲۰/۲. 

(5) هو نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي روی عن ابن عيينة 
وابن المبارك والفضیل بن عیاض وآخرین وروی عنه الامام البخاري ویحیی بن 
معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وغيرهم كثير» كان صاحب سنة ورعاً تقياً شدید 
الرد على المبتدعة. أما في الحديث فلا يتابع . سجن ببغداد في خلافة المعتصم 
لعدم قوله بخلق القرآن» ومات في السجن سنة ۲۲۸ه. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۳۰ 


مق ره رل الشُجُود تلا يَسْتَطِيعنَ ۳۹63 فقال: لما ذکر تعالی: 
لله من عد رم جَنّتٍ ألم ۰69 بين متی ذلك کائن» فقال 
تعالى: 9م تفع تاو ار للا لش 4. يعني 
یوم القيامة وما یکون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان 
والأمور العظام. وقد قال البخاري ههناء يعني في هذا الموضع من 
صحيحه - عن آبي سعيد الخدري» قال: سمعت النبي كه يقول: 
یعس ريا عر سافه تشاد لداكل مويق وموم وییقی من كان 
یسجد في الدنيا ریاء و کات اس و ظهره قا :واخ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهماء وله ألفاظ وهو حديثٌ 
طويل مشهورٌ. وقال ابن عباس: «يوم يكشف عن ساقه» هو يوم 
القيامة يوم كرب وشدة»”" 


وعده العینی(" من الأمور المتشابهات عند آهل العلم"*. 


قلت : لیس من الأمور المتشابهة لوجوب اثبات «الساق» لله - 


ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان یسجد في 


(۱) الآية: 4۲ من سورة القلم. 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر 8۰۷/6 

(۳( العيني : هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد العيني الحنفي محدث 
وفقية ومزرخ ولد بالقاهرة سنة ۲ وتولی بها القضاء وفي آخر عمره عکف علی 
التدريس والتأليف توفى سة ١٠۸ه‏ له مصنفاتٌ كثيرةً فى عدة فنون من أشهرها 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» و «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؛ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۲۸۹/۷. 

(4) انظر عمدة القاري ۲۹۷/۱۹ 


۳۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الدنیا رياة وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقاً واحد)۲۳. وال 
العجب من القرطبی قوله: «آما ما روي أن الله یکشف عن ساقه فانه - 
ا تفای .عن زا اه و یراق رت رت را 
أن یکشف عن العظیم من آمره» اه فقد رد الحدیث واستدل لرأيه 
بأحاديث ضعيفة. وقد انزلق الامام القرطبي رحمه الله في هذا ووقع 
في أمر عظيم. . غفر الله لنا وله. 

ویقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لإي سنا الق 
وزباد: ۲۷ الحسنى التوبة الحسنى وزيادة ما يزيد على التوبة» وهي 
التفضل. ویدل عليه قوله تعالی: «وبزدهم ين َء 4" وزعمت 
المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالی» وجاءعت 
بحديث مرقوع «بالقاف». إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا آهل 
الجنة» فيكشف الحجاب فینظرون. فوالله ما أعطاهم الله شيا هو 
أحب إليهم: منه)”* . 


فانظر إلى جرأة الزمخشري في رد الحديث الصحيح”" لما 
خالف مذهبه. ولا يتورع عن وصف حديث رسول الله و بالرقاعة. 


(۱) متفق عليه. 
انظر اللولژ والمرجان ص 4۵. 

(۲) الایة: ۲٩‏ من سورة یونس. 

(۳) الایة: ۱۷۳ من سورة النساء. 

(4) انظر تفسیر الکشاف ۳۲/۲. 

(۵) أخرجه الترمذي في سننه «باب ما جاء في رؤية الرب» ۹۸۷/6 وذكر ابن حجر في 
تخريجه لأحاديث تفسير الكشاف أنه أخرجه مسلم من طريق حماد بن ¿ سلمة عن 
ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. قلت: ولم أجده في 
سطع تس نهدا للق رما حي بسك اش طون ان سای 
ثابت البناني عن أنس بن مالك في (باب سوق أهل الجنة) . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين يفف 


ووصف من يؤمن به بالمشبهة والمجبرة» كل هذا محاماة عن مذهبه 
الاعتزالي في تفسير «الحسنى بالتوبة والزيادة» ما يزيد عليها. أما أهل 
اسف ر ا الجي رفن اه ال لا اى إلى ومع الل 
عل لاله ...وعدت اجات ال وال ا 


۲ - تخلید مرتکب الکبيرة بالنار : 


وموقف المعتزلة من مرتکب الکبيرة في الآخرة واضحٌ معروف؛ 
فهم يرون أنه مخلد في النار ما لم یتب . یقول الزمخشري في تفسیر 


1 4 


۳ 9 . لک کي E‏ آذ ع ری مر ی رم ا رک 
قوله تعالى: و فتل مومتفا متعمدا فجزاوم جهنم خلدا 


نها وَعَضِب اله عَم ولمم وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا 46 
«والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ثم لا تدعهم أشعبيتهم 
وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة: لا یو ارات آز عل 
لوپ تالا ۳469. - فان قلت: هل فيها دلیل على خلود من لم 
يتب من أهل الکباتر؟ قلت: ما أبين الدلیل» وهو تناول قوله: (من 
یقتل) أي قاتل كان مسلما أو کافرا تاثبا أو غير تائب» الا أن التائب 
آخرجه الدلیل. فمن ادعی إخراج المسلم غير التائب فلیأت بدلیل 
مثله» . 1 


قلت : وهذا آیضاً من نوائب الزمخشري فى اعتزالیاته وتأویله 
للنصوص تبعاً للتشهي. والا فکیف یقول: «من ادعی إخراج المسلم 


(۱) انظرها فى تفسیر الطبري ۰۱۰۱/۱۱ 
(۲) الایة: ٩۳‏ من سورة النساء. 
(۳) تفسیر الکشاف ٩۵۱/۱‏ فما بعدها. 


۲۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غير التائب فلیأت بدلیل مثله» وقد دلت الایات والأحاديث الصحيحة 
الصريحة على عدم تخلید أهل الکباثر في النار» کقول الرسول إلا : 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» یقول الله: من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» فیخرجون قد امتحشوا 
وعادوا حمما فیلقون في نهر الحياة» فینبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السیل. أو قال حم السيل» ألم تروا أنها تنبت ضا 
ملتویة)۲۳. وفي الحديث الآخر: (يخرج قوم من النار بشفاعة 
خود فلخلون النجنة سرن الفیمتین) "+ ونا ولك غا 
هذه النصوص وأمثالها في عدم خلود أهل الكبائر في النار يوم 
القيامة» هو اعتقاد السلف الصالح. يقول الإمام الطحاوي": «وأهل 
الكبائر من أمة محمد یه في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل: يعفر ما دون 
كلك لِمَن ِا 4 وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم بخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته» . 
عا ۲ XK‏ 


(۲(۱) آخرجهما البخاري فى صحیحه . 
انظر ۷/ 0۲۰۲ ۰۲۰۳ 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلة الازدي الطحاوي نسبة إلى بلده 
(طحا) بمصر ولد سنة ۲۳۹ه فقیه حنفی مجتهد توفی سنة ۳۲۱ه وله عدة تصانیف 
متها العقيدة الطحاوية ومشکل لاان ` ۱ 

)٤(‏ الآية: 6۸ من سورة النساء. 

(۵) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۵۶. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۳۹ 


الاصل الثاني: العدل 


وهو القول بإيجاب الأصلح على الله » فلا يجوز لله - عندهم - أن 
رمك فقا ؛ وأن الاك و و 
آفعالهم. یقول الزمخشري في تفسیر قوله تعالی : ولو اة رب لعل 
الاش أ د و یلو یفیک ۵ يعني لاضطرارهم إلى آن 
يكونوا أهل ملة واحدةء وهذا يتضمن نفي الاضطرار وأنه لم يضطرهم 
إلى الاتفاق على دين الحق» ولكن مكنهم من الاختيار الذي هو أساس 
التكليف» ا ود NT‏ 0 وفى تفسير 
قوله ا لاوقالا كلو 8 ل اله برهم فقیلا ay‏ د 
ل ع e‏ 
إليها بما جاء به محمد بي ولا تفقهه ثم رد الله أن تكون قلوبهم 
مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق بأن 
لعنهم وخذلهم بسبب کفرهم فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من 
الكفر الزائغ عن الفطرة» وتسببوا بذلك لمنع الالطاف التي تكون 
(۱) الآية: ۱۱۸ من سورة هود. 


(۲) تفسیر الکشاف ۳۸/۲؟. 
(۳) الآية: ۸۸ من سورة البقرة. 


۳:۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين»”" . 
وعلق ابن المنیر على قول صاحب الكشاف: «ورد الله أن تكون 
قلوبهم مخلوقة كذلك» بقوله: «هذا من نوائب الزمخشري على تنزيل 
الآيات على عقائدهم الباطلة وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي 
ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم 
قة على الكفرء إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه 
لأنفسهم تمهيداً لقاعدتهم الفاسدة في خلق الأفعال»”" اه. 


KK ۲ 


۰۱۱۳/۱ تفسیر الکشاف‎ )١( 
الایة: 4۲ من سورة فصلت.‎ )۲( 
۰۱1۶/۱ الانتصاف بحاشية الکشاف‎ )۳( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۱ 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


الوعد عند المعتزلة - هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير 
أو دفع ضرر عنه في المستقبل. والوعيد هو كل خبر يتضمن إيصال 
ضرر إلى الغیر» أو تفويت نفع عنه في المستقبل» وقد وعد الله تعالى 
المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب ولا بد أن يفعل ما وعد به 
وتوعد عليه لا محالة> ولا يجوز علیه الخلف(؟. 


والمعتزلة بهذا آوجبوا على الله ما لم یوجبه على نفسه نتيجة ما 
ذهيوا لیه من القول بالحسن والقیح العقليين» > مما جعلهم یقولون بأن 
مرتکب الکبيرة 5 خالدٌ في النار يوم القيامة بخلاف أهل السنة فهم 
یقولون إن مرتکب الکبيرة ۶ مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته. وهو تحت 
مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه ون شاء غفر له . 


ره 1011 مع در یی 


مثاله : قوله تعالى : 0 ی تیم © ود لباز لى جيم 
© سلو بم انز © و م عَنَا يي 663. يقول الحاكم الجشمي 
في تفسير هذه الآيات : «إن الفجار العصاة المرتكبين للكبائر في النارء 
والفجور اسم للعصيان» ولهذا يقال للزاني فاجراً. ومعنى يصلونها أي 
يلازمونها للتعذيب. وتدل الاية على قولنا في الوعيد من جهات: 


.۱۳4 انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 


۱:۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إحداها أنه فصل بين البر والفاجر فدل على أن الفجار لیسوا من 
الأبرار بخلاف قول المرجثة. ومنها أنه عم جمیع الفجار ولم يخص»ء 
فلا فاجر إلا ویدخل تحت الآية خلاف قولهم»۳. 

ومنها: قوله: نى یر ) فلم یثبت لهم مکافاة غیره. ومنها 
قوله: لوم م عَنها این 49 فدل على الدوام" . والأبرار عند أهل 
السنة - هم الذین أطاعوا الله عز وجل ولم یقابلوه بالمعاصي - وهذا على 
صفة الکمال - ومآلهم إلى النعیم . آما الفجار فهم الکفار لا غير وعذابهم 
دائم في الجحيم يما بم ین @ وبا م عنا ید 409 . 

اختلف أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة 
على قولين: وبيان ذلك أن مرتكب الكبيرة له حكم في الدنيا وحكم 
في الآخرة. 


() حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مژمن ناقص 
الایمان» ويقولون: هو مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته» بدليل قوله 255: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن) الحديث. فنفى عن الزانى والسارق الإيمان حال تلبسهما 
بالزنى والسرقة لوجوة امد انين يرق وحين يزني» أما المعتزلة 
فيرون أن العاصي أو مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن فيطلق عليه 
الایمان زليس بکافر فیطلق علیه الکفر» [نما هو في منزلة بين 
المنزلتین . 


(۱) يريد المرجثة عنده وهم أهل السنة والجماعة الذین قالوا مرتکب الکبيرة یوم القيامة 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له. 
(۲) انظر: الحاکم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن ص ۰۱۸۵ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين fo‏ 


E‏ ا 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهى آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذٍ نفساً غير مقدمةٍ في إيمانها 
خيراً» فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 
الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيراً» ليعلم أن 
قوله: هل منوا وياو كحت که یز عر منثون 6۵ 
جمعٌ بين قرینتین لا ينبغي أن تنفك |حداهما عن الأخرى حتی یفوز 
ویسعد والا فالشقوة والهلاك " اه. والزمخشري يريد أن یقول: اذا 
كان مرتکب الكبيرزة والکافر فى الدنیا سواء حیث لا یستحقان أن یطلق 
علیهما لفظ الایمان فهم في النار فى ااه من باب آولی. وما ذکره 
الزمخشري هو تقدیم للعقل على النقل کعادة المعتزلة. یقول شارح 
الطحاوية : «کل فريتٍ من آرباب البدع یعرض النصوص على بدعته وما 
ظنه معقولاء فما وافقه قال إنه محكمٌ وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه 
متشابه» ثم رده وسمى رده تفويضاً أو حرفت وسمى تحريفه تأويلاً ‏ ثم 
قال : وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا 
يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. . ونقل عن الشافعي أن رجلاً سأله 
عن مسألةٍ فقال له قضى فيها رسول الله بيه كذا وكذا. فقال الرجل 
للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله أترانى فى كنيسة؟ ترانى فى 
بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك قضى رسول الله كك وأنت 

تقول ما تقول آنت؟») اه, 


)١(‏ الایة: ۱۵۸ من سورة الأنعام. 

(۷) الایة: ۸ من سورة فصلت. 

(۳) انظر: تفسیر الکشاف ۲/ ۸۲. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۳۷. 


۳:1 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الاصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


وهو فرض كفاية - ویراد به عند المعترلة الخروج على الولاة - 
ودرجات انکار المنکر تکون باللسان أو اليد أو السیف. أما الانکار 
بالقلب فلا یعتبر عندهم. ویتفقون مع آهل السنة في شروط إنكار 
المنکر فهم یرون «أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرقاً 
هام فالمعروف يكفي الأمر به ولا یلزم أن يحمل من ضیعه عليه ولا 
يجب أن يحمل تارك الصلاة على الصلاة حملا» ولیس كذلك النهي 
عن المنکر فانه لا يكفي فيه مجرد النهي عند استکمال الشرائط حتی 
نمنعه دن(" اه وهکذا یفسرون قوله تعالی: ووی مک امه یعون 
إل کنر يامو تروف نهو عن السكرٍ ویک هم الشنرى 4“ 
یقول الزمخشري: «الأمر بالمعروف تابعٌ للمأمور به إن كان واجباً 
فواجب. وان كان ندباً فندب. وأما النهي عن المنکر فواجب کله 
لان جمیع المنکر فر كرات لاتصافه بالقبح»۳ اه قلت: التفریق 
بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا دلیل علیه» بل الدلیل 
ينقضهء فأمل السنة والجماعة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


(۱) انظر: شرح الاصول الخمسة ص ۷٤٤‏ بتصرف. 
(۲) الآية: ۱۰6 من سورة آل عمران. 
(۳) انظر: تفسیر الکشاف ۰۳۹۷/۱ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 4۷ 


المنكر كلاهما واجب» لقول رسول الله ب : (لتأمرنٌ بالمعروف 
ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذدٌ على يد السفيه ولتأطرنّه على الحق أطراً 
أو ليوشكنٌ الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض)"؟ والإنكار يكون 
بالقلب بعد اليد واللسان» لحديث: (من رأى منكم منكرأ فليغيره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) وفي رواية (زلسن وراه ذلك فان خردلة مواایمان) ‏ فين 
أن تغيير المنكر بالقلب من الإيمان وهو رد صريحٌ على المعتزلة في 
عدم اعتبار إنكار المنكر بالقلب من الإيمان. يقول شارح 
الطحاوية" : إن الحامل للمعتزلة بالقول بالأصول الخمسة هو: «أنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض «الموصوف والصفة» واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. . . ثم تكلموا 
في أفعال الله التي هي القدر وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا في النبوة 
والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي موقوفاً ومرفوعاً وقال فيه حديتٌ حسنْ 
غریب . 
انظر مختصر سنن أبي داود ۱۸٦/١‏ وانظر جامع الترمذي ۲۹۲/۰. 

)۲( رواه مسلم في صحيحه. 
انظر : مختصره للمنذري ص ۰۱۱ 

(۳) هو صدر الدین علي بن علي بن محمد بن آبي العز الحنفي الطحاوي نسبة إلى 
(طحا) في صعید مصر ولد سنة ۸۷۳۱ ولي القضاء بدمشق وتولی الافتاء والتدريس 
في الصالحية توفي في محرم سنة ۷۹۲« ومن آشهر تصانیفه: «شرح العقيدة 
الطحاویة) . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۳۲۹/۹ وابن حجر: الدرر الکامنة ۰۱۵۹/۳ 


۲4۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال»۳ اه. 

ويتبين مما سبق أن سبب الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هو 
خلاف عقدي. آولوا آيات القرآن من أجل أن تتفق مع عقيدتهم» فنفوا 
صفات الله سبحانه باسم التوحيد وأوجبوا على الله ما لم يوجبه على 
نفسه باسم العدل» ونفوا الإيمان عن العاصي في الدنيا ولم يسموه 
كافراً» وجعلوه في منزلة بينهماء وقالوا بتخليده بالنار في الآخرة 
بوجوب إنجاز الوعد وتحقيق الوعيد» وأجازوا الخروج على الولاة 
وتسببوا في إهراق الدماء باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أما أهل السنة فوقفوا عند ما صرحت به النصوص واعتقدوا ما دلت 
عليه دون تحري أو تعطیل. 


XK %‏ يد 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۲۷۲. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۹۹ 


00 ١ 
الطبرسي7؟ وتفسيره مجمع البيان‎ 


هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي عمدة 
المفسرين من الشيعة الإمامية الائني عشرية في عصره قيل إنه ولد 
سنة ۲٩4ه‏ وتوفي سنة ۵۵۲ه وعاش 5١‏ سنت وقد آلف تفسيره قبل 
موته بأریع سنین؛ الفه تلبية لرغبة الأمیر محمد بن بحیی بن 
هبة الله بن الحسین. وحذا فيه حذو شيخه محمد بن الحسن 
الطوسي"" في کتابه «التبيان في تفسير القرآن» ولم يخالفه إلا بشي: 
يسير في مسائل اللغة والنحوء فهو يقول في مقدمة تفسيره: «... قد 
خاض العلماء قديماً وحديثاً في علم تفسير القرآن واجتهدوا في إبراز 
مكنونه وألفوا كتباً غاصوا فيها إلى أعماق الحجة. . . إلا أن أصحابنا 
رضي الله عنهم لم يدونوا في ذلك إلا مختصرات. . . إلا ما جمعه 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه التبيان فإنه الكتاب الذي 


() انظر ترجمته فى: روضات الجنان 8١7‏ ٤٠ه.‏ ولسان الميزان ه/ .١8‏ وطبقات 
المفسرين للداودي 1715/4 والطبقات الکبری للشافعية ۵/ ۵۱. 

(۲) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أحد أعيان الشيعة فى القرن الخامس 
الهجري ولد بمدينة «طوس» سنة ۳۸۵ه وقدم العراق وتفقه على المذهب الشافعي 
ثم أخذ علم الكلام والأصول من أحد أعيان الشيعة ببغداد توفي سنة 5٠45ه‏ من 
تصانيفه «التبيان في علوم القرآن» والاستبصار في اختلاف الأخبار. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ٩۱/۳‏ وابن حجر: لسان الميزان ۱۳۵/۵. 


وه" اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


یقتبس من ضیائه الحق ویلوح عليه رواء الصدق وهو القدوة أستضيء 
بانواره وأطأ مواقع آثاره» غير أنه خلط في 00 مما ذكره في 
الإعراب والنحو ‏ الغث بالسمين والخاثر بالزباد» ٠١‏ ومن ب فير 
الطبرسي يجده يقرر مذهب الشيعة الإمامية في تفسيره سواءٌ في العقيدة 
أو الأحكام. ۱ 

أولاً - الرؤية : 


یقول الطبرسي في تفسیر قوله تعالی : “وجوه بو مذ ای 6٩‏ ) إل 
يها انز ۲۹6 اختلف فيه على وجهین ۳0 أن اه نظر 
العين والغانی أنه الانتظار. ونفی هذا القول وقال: «هذا لا يجوز لأن 
كل منظور إليه بالعین مشارٌ إليه بالحدقة واللحاظ والله یتعالی عن أن 
يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع» وأيضاً 
فان الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه. والله يتعالى عن ذلك 
بالاتفاق» وأيضاً فان رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي» 
والله منزه عن اتصال الشعاع به . ومن المقطوع به عند الناس قاطبة 
أن إل € في الآية حرف جرء ولكن الطبرسي الشيعي يأبى عليه 
تعصبه لعقيدته إلا أن يجعل #إِلّ # اسما وليست حرفاء فهو يقول: 
«وتحمل إل € في قوله تعالى: للل یا ظِرَةٌ 69©* على آنها اسم 
فهو واحد الآلاء التي هي النعم»”*' اه. والشيعة بنفيهم الرؤية يوم 
- خوفاً من تشبيهه بالمخلوقين لو أثبتوها له» وهم بهذا فروا من التشبيه 


(۱) انظر مقدمة تفسيره ص .٠١‏ 
(۲) الآيتان: ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة. 
(9) انظر: مجمع البیان ۰۳۹۸/۹ 
(4) انظر: المصدر السابق ۳۹۸. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱ 


- المزعوم - ووقعوا في أشد منه وهو التعطيل . 
ثانيا: عصمة الأئمة من آل البيت: 


قفرزه ی را طت ما برد بد أله يذهب 
عنحكم الرس ۳ ۳ وهی تھ ۲ ویحدد أهل الت 
عند نزولها بالرسول ی وعلي بن أبي طالنتوفاطته وال 
وشن فقرل: #استعدلت الشيعة على اختصاص الاية بهؤلاء 
الخمست بأن قالوا: إن لفظة #إِنَّمَا » محققة لما آثبت بعدها نافية 
لما لم ی يثبت» وإذا تقرر هذا فلا تخلو الارادة في البداية أن تکون هي 
الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهیر» > وإذهاب الرجس » ولا 
يجوز الوجه الأول لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة 
المطلقة» فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا 
الإرادة اة E‏ الثاني وذ وفي ثبوته وك حي 
بالآية من جميع القبائح قلت : ان تخصیص آل البيت بالخمسة 
المذكورين قول باطلٌ لا يعول عليه» فان أهل بيت الرجل هم أزواجه 


(۱) الآية: ۳۲ من سورة الأحزاب. 
(۲) آبو محمد الحسن بن علي بن آبي طالب ولد سنة ثلاث من الهجرة قال فيه رسول 
الله ب (إن ابني هذا سيدء ولعل الله عز وجل أن یصلح به بين فئتين عظیمتین 
من المسلمین)» وكان سخيا ورعاً توفي سنة 49ه ودفن بالبقیع . 
انظر: ابن الجوزي صفوة الصفوة ۷۰۸/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .65/١‏ 
(۳) أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ولد بالمدينة سنة أربع 
من الهجرة ونشأ في بيت النبوة واستشهد في كربلاء في العاشر من المحرم سنة 
١ه‏ واتخذت الشيعة هذا اليوم يوم کآبة وحزن. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ۷۱۲/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .55/١‏ 
(5) مجمع البيان: 8/ لاه". 


YoY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المؤمنين هن أول من يدخل في «أهل البيت»» لأن الآية نزلت فيهن 
خاصة قاله ابن عباس وعکرمة ويدل على هذا أن الخطاب لهن 
فى أول الآیات : ایا لبي من كاحر من الله . . . 4 . 


وفي آخرها: #وڏڪرت ما بٿ فى وتڪ من یت آل 
وة 4اه 

ثالثاً: التقية: وهي مبدأ من مبادئ الشيعة» يقرر الطبرسي 
شرعيتها عند تفسير قوله تعالى: الا ینز منود آلکفرن ای و ون 
دوز مین ومن بقل دلگ فلس مس ی أن فوا منهم 
َد نله 74" فيقول في هذه الآية مستدله بها على أن التقية جائزةٌ فى 
الدين عند الخوف على النفس: «وقال أصحابنا إنها جائزةٌ في الأحوال 
كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من اللطف 
والاستصلام)!*) اه. فهي مبدأ من مبادئهم وأصل من أصولهم 
يعتمدونها في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفین*. 
وهي أشبه ما تكون بالنفاق. آما «التقاة» عند أهل السنة فهى التقية 
اللباة درل فده فی اک أن انط أن بای شید ار زاه 
بأس ما دام قلبه مطمئناً بالایمان. وتفسیر الایة"* عندهم «لا يجوز 
للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً یوالونهم من دون المومنین ویدلونهم 


.٤۸۳ /" انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
الآيات: ۳۳۰۳۱ من سورة الأحزاب.‎ )9( 


(۳) الآية: ۲۸ من سورة آل عمران. 

(8) مجمع البیان ۳۰/۲؟. 

(5) انظر: الكافي للكليني ۰۲۱۷/۲ 

() انظر: تفسیر الطبري ۳۱۳/٩‏ بتحقیق شاکر . وانظر : تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۵۷. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين Yor‏ 


على عوراتهم فان من يفعل ذلك منهم فليس من الله في شيء. فإذا 
كان المسلمون تحت سلطان الكافرين وخافوا على أنفسهم فلا إثم أن 
یظهروا لهم الولاية بالسنتهم ویضمروا لهم العداوة في قلوبهم). 
ویظهر مما ذکره الطبرسي مدی تأثر الشيعة بالمعتزلة بقولهم باللطف 
والاستصلاح نظراً لاتباعهم رأي المعتزلة بالقول بالحسن والقبح 


رایعا: المهدي المنتظر: 


الإيمان بالمهدي المنتظ ” 9 والمحبوس في سرداب سامراء جزع 
ور الشیعة. فإن ارين يستدل عليه بقوله تعالی : انين 


ا و 


نون بالفیب ویهمون ل f‏ فیقول: «ویدخل فیها ما رواه 
أصحابنا عن زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت خروجه)”" اه 


ومن العجب أن تکون خرافة مهدي السرداب عقيدة عند الشيعة 

۱ ©( 4. ۱ 
يكفر من لم يؤمن بها. ومنهم من یری ا 
الغیب «بکسر اللام» في قوله تعالی : «وقل آعملوا ری ع 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي آخر الائمة الائني عشر عند 
الشيعة الإمامية يلقبونه بالحجة وصاحب الزمان والمهدي المنتظر ولد في سامراء 
سنة 75685ه دخل السرداب بسامراء في دار أبيه سنة ۲۲۷ه. وعمره إحدى عشرة 
سنة ولم يخرج منه إلى اليوم» والشيعة ينتظرون خروجه وقد أسرجوا له فرساً على 
باب السرداب ويقولون: «اخرج يا مولاناء اخرج يا مولانا». 
انظر ابن تيمية: منهاج السنة ۱۲/۱ وابن خلكان: وفيات الأعيان .401/١‏ 

(۲) الاية: ۳ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: الملل والنحل ۳۱۱/۱ وتفسير مجمع البيان ۳۸/۱. 

() انظر: الكافي للكليني الرافعي «باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا 
يخفى عليهم شيء! ۲۹۰/۱ وانظر: تفسير الرازي .58/١‏ 


o4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لو اه. وهم بقولهم برجعته متأثرون - فيما أعلم ‏ باليهودء 
فانهم يقولون بالرجعة في حالتين: الأولى: قصة (عزير) ‏ عليه السلام 
- إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه» وفي موت هارون في التيه حيث 
زعموا ‏ لعنهم الله أن موسى - عليه السلام - قتله. وقد دس على 
الشيعة القول بالرجعة عبد الله بن سبأ اليهودي» فراح يقول: العجب 
ممن يزعم أن عيسى یرجع؛ ویکذب أن محمداً يرجع» وقد قال الله 
تعالى: #إنَّ الى قرش مینک الات لا إل معاد ۳ ومحمد 
أحق بالرجوع من عیسی. ولما مات علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
قال للذي نعاه الیه : کذبت لو جثتنا بدماغه في سبعین صرة وأقمت 
على قله شین هالا للا أنه له ل ولا يموت ی يمنت 
الارض يشير إلى قوله: إن یی فرش عك لمات لاد ال 
معاد 6د أه. 


قلت: الحامل للشيعة على تفسير الآيات بالإيمان بمهديهم 
المنتظر وانتظار رجعته» هو عقيدتهم الفاسدة المبنية على عصمة 
الأئمة. آما أهل السنة فعالم الغیب والشهادة عندهم في الاية هو الله 
تعالى» وهو الذي ینبی عباده بما عملوه یوم القيامة . 


وأما المهدي عندهم فهو رجل مصلح من أمة محمد بي يبايعه 
الناس بالإمامة ويحكم بشريعة محمد یلا جاءت بهذا أحاديث وآثار 


(۱) الآية: ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية: ۸۰ من سورة القصص. 
(۳) انظر: تاريخ الطبري ۹۸/۵ والملل والنحل ۲۹۷/۱ والفصل في الملل والتحل 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين Yoo‏ 


کثيرة ذکرها ابن ال وقال: هي أربعة أقسام» صحاح وحسان 
یقولون: إن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر ولذ 
الحسين بن على لأمه ولد الحسن الحاضر فى الأمصار الغائب عن 
الأبصار الذي يورّث العصا ويختم الفضا. دخل سرداب سامراء طفلا 
وا او قل رويك و تحن 

فيه بخبر ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب 
بالخيبة والحرمان. . ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة 
يسخر منها كل عاقل» اه. 

ویوولون آية ور 0 عله لي 3< ۹ على مهدیهم 
الآية وتحریفهم لمعناها بحملها على ما اعتقدوه من الرجعة والمهدي 
المنتظر على ما وصفوا. 

وتفسیر أهل السنة بما دلت عليه النصوص من الکتاب والسنة . 


الطيرسي ونکاح المنعة: 
يذهب عموم الشيعة إلى جواز نكاح المتعت 3 لم 0 


Ea ر‎ 


فیقول الطيرسي عند تفسیره لاية مما َسْحَمْتَُمُ منهن وهن 
وهی ۳ وه ره ۳ : المراد به نکاح المتعف. وهو ۱ المنعقد بعهر 


(۱) انظر: المنار المنیف ص ۰۱4۸ ۱۵۲ تحقیق أبو غدة وانظر سنن آبي داود بشرح 
عون المعبود ۰۳۱۱/۱۱ 

(۲) والیوم مضی عليه ما يزيد على ألف ومائتي سنة ولا یزال في سردابه نائماً!! 

(۳) الایة: ۲۶ من سورة النساء. 


۱۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وا أجل معلوم» وهو مذهب أصحابنا الإمامية. ولفظ الاستمتاع 
والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والتلذذء فقد صار 
بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى 
النساء. فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليه هذا العقد المسمى 
متعة فآتوهن آجورهن"*. 

قلت : إن ادعاء‌هم أن الاستمتاع في الشرع مخصوص بالنساء 

- تحکم بدون دلیل؛ فان الاستمتاع في الآية یطلق على 
0 الأول : المراد بالاستمتاع النکاح المعروف» روي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن البصري. والمعنى: فما نكحتم من النساء 
فجامعتوهن فآتوهن صدقاتهن فريضة معلومة. الثانى: المراد به متعة 
سای قال نه اب اس واه واي رسك دن ی فان ان 
جرير الطبري: وأولى التأویلین بالصواب تأویل من قال: نکحتموهن 
فجامعتموهن فآتوهن آجورهن 5 الحجة بتحریم الله متعة النساء 
على لسان رسول الله کی" اه 

yT‏ ا 
حتى من نقلت عنهم إباحتها في أول الأمر. وإنما بقي الخلاف في 
عدد ل الإباحة والنسخ لا غيرء وجاءت بها أحاديثٌ كثيرةٌ 
صحيحا وصریحت كحديث علي بن أبي طالب قال: (نهى 
رسول الله یل عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية یوم 
خيبر)“. ولم یخالف في تحریمها إلا الرافضة نتيجة اختلاف العقيدة 


.۳۲/۳ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۱۷۹/۸ تحقیق شاکر . 
(*) المصدر السابق ۰۱۷۸/۸ 

(8) متفق علیه. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۷۳۷ 


بينهم وبين أهل السنة» وتعصبهم لها. وبهذا يظهر سیب الا ختلاف 
بين أهل السنة والشيعة» ففي نكاح المتعة قصر الشيعة الاستمتاع في 
الآية على متعة النساء تعصبا لعقيدتهم» بينما أهل السنة أخذوا بعموم 
لفظ «الاستمتاع» وهو یشمل النکاح المعروف ومتعة النساءء ثم حرم 
نکاح المتعة بصریح السنة الصحيحة. فأخذوا بها لأن السنة تبين القرآن 


وتوضحه . 


هل الانبیاء یورئون؟ 
ع و همم 


يقرر هذا الشيعي الطبرسي في تفسيره لآية: وإ خفت موی 
من وهی کات أنْرأقٍ ماقرا فَهَبَ ل ين لتک ولا ©) ی ریش 
مخ ال قرت 6 یک قول تسخن اكا ها الا علن 
أن الأنبياء یورئون المال» وأن المراد بالارث المذکور فیها إرث المال 
دون العلم والنبوة» فلفظ المیراث في اللغة والشريعة لا یطلق إلا على 
ما ینقل من الموروث إلى الوارث کالأموال» ولا یستعمل في غير 
المال الا على طریق المجاز والتوسع. ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز بغیر دلالة۳۳4. 


نقول”": ورّث فلانْ فلاناً إذا كان من ورثته والوارث الباقی بعد فناء 


= انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۳۲۷. والعجيب في الأمر أن الشيعة یجیزون المتعة مع 
أن علي بن أبي طالب الذي يتشيعون له أحد من نقل تحريمها عن رسول الله 

)١(‏ الآية: ” من سورة مريم. 

(۲) مجمع البيان 6507/5. 

(۳) انظر: القاموس المحيط مادة (ورث) .187/١‏ 
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غیره. أمَّا الشرع فقد جاء في الحديث استعمال الارث في غير 
المال. كقوله وَةِ: (كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث 
أبيكم إبراهيم"" والآية التي ذكرها الطبرسي ليست من آيات 
الأحکام وعلى تقدير أنها في الأحكام فهي تحكي شرع من قبلناء 
مما لم يأت شرعنا باعتباره» بل قد جاء شرعنا بإلغائه. والرافضة 
يريدون بهذا إثبات إرث فاطمة بنت محمد يي من أبيها. ولكن أنى 
لهم ذلك وقد جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في منعه» وقد 
عقد البخاري في صحيحه آسباب قول النبي كَلِةِ: (لا نورث ما 
ترکناه صدقة) فيه جملة أحاديث. منها رف عائشة أن فاطمة 
والعباس علیهما السلام أتيا آبا بكر یلتمسان میرائهما من 
رسول الله 95 وهما حینثذ یطلبان آرضیهما من (فدك)"» وسهمهما 
من خییر : فقال لهما ابو بكر سمحت رسول الله كله یتول: (لا 
نورت ما ترکنا صدقة انما يكل آل محمد من هذا المال)"۳. وعن 
عائشة أيضاً أن أزواج النبي و حين توفي رسول الله كَل آردن أن 
یبعئن عثمان إلى أبي بكر يسألنه میرائهن» فقالت عائشة أليس قال 
رول الله كله إلا تورك ها تركتاء دة فعيلن أن سنت 
الاختلاف بين الرافضة وأهل السنة في الارث في الاية  "(‏ من 
سورة مريم) أن الرافضة يقصرون الإرث على إرث المال فقط 


(١؟)‏ حديث حسن رواه ابن ماجه في سننه 
انظر ۱۰۰۱/۲ بتحقيق محمد عبد الباقي. 

(۲) «فدك» بفتح أوله وإسكان ثانيه تقع غرب المدينة بمسيرة يومين. 
انظر: وفاء الوفاء .١78/4‏ 

(۳) متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص 446. 

(5) المصدر السابق. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۰۹ 


وأهل السنة یقولون بعمومه للمال والعلم بدلیل قوله یف : (إن 
العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا دیناراً ولا درهماً وانما ورثوا العلم 
فون الخد يد اعد فا وا 


النسخ والبداء: 

غلت الشيعة في إثبات النسخ وتوسعوا فيه فأجازوا على الله 
البداء» وهو الظهور بعد الخفای وقد قال به قبلهم اليهودء فقد جاء 
في سفر التكوين الإصحاح الأول/ ۳.ما نصه: ورأى الله كل ما عمله 
فإذا هو حسنٌ جد”' وجاء في الإصحاح السادس/ ۰۵ «ورأى الرب 
أن شر الإنسان قد كثر في الأرض فحزن الرب وقال: امحوا عن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته». ويروي الشيعة أقوالاً في البداء ينقلونها 
عن آئمتهم فيزعمون أن علي بن آبي طالب قال: (لولا البداء 
لحدئتکم بما هو كائن إلى يوم القيامة)”" ويروون عن جعفر 
الصادق"*" قوله: «ما بدا لله شيء كما بدا له في إسماعيل» أي فى 
أمره إبراهيم بذبحه. ويروى عنهم قولهم أن البداء ديننا ودين آبائنا في 
الجاهلية» ولسنا ندري مع هذا كيف استساغ الرافضف أخزاهم الله أن 
يربطوا بين النسخ والبداءء ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه ذريعةٌ إلى 


)١(‏ حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
انظر جامع الترمذي 4۸/۵. 

( نقلا عن الاتجاهات الفكرية في التفسير ص ۲۹۲. 

(۳) انظر: الأصول من الكافي للكليني .١45/١‏ 

(4) أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر ابن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي 
القرشي الهاشمي سادس الائمة الإثني عشر عند الشيعة ولد سنة ۸۰ه وهو من كبار 
التابعين روى عنه الامام أبو حنيفة ومالك توفي سنة ۱6۸ه. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ١58/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۰۲۲۰/۱ 


۳۹۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وصف الله سبحانه وتعالی : : بالبداء ۳ فیقررونه في تفسیر قوله تعالی : 
يتشر اله ما تاه یف ونك أ اتب ۱۳669 ذکر الطبرسي 

بر ول إلى أن الحو يهاه فى كل وین ر امن 
الرزق ويزيد فيه» ومن الأجل» ويمحو السعادة والشقاء ويثبتها. 
وروي أن ابن عباس سأل كعب الاحبار عن ام اتب » فقال 
لي اس ال الي 


وقالوا في تفسير الآية: «وهل يمحو”*' إلا ما كان ثابتاً وهل يثبت 

ما لم يكن؟» آما تفسير الآية عند أهل السنة أن المحو والإثبات 0 
يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة بما فيها من رزق أو مصيبة 
ونحوهاء وهذا ما يقضى في ليلة القدر من كل سنة. وقيل أن المحو 
والإثبات عامان في كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة 
فإنهما لا یتخیران»(* اه وعلى كلا القولین» فعلم الله لا يتبدل وإنما 
يبدل حكماً بآخر مراعاةً لمصلحة العباد - وهذا هو النسخ. 


ر ا الفرلن العام ن الم على فالخ 
الكذاب المختار بن عبيد الثقفي؛ فإنه لما كاد يفتضح أمره للناس”") 


(۱) انظر الملل والنحل للشهرستاني ١45/١‏ والنسخ في القرآن لمصطفى زيد ۲۹/۱. 

(۲) الآية: ۳٩‏ من سورة الرعد. 

(۳) انظر: تفسير مجمع البيان ۰۲۹۸/۵ 

.١45/١ انظر: الأصول من الكافي للكليني‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۱۵/۱6 وتفسير ابن كثير 8۱۹/۲. 

(5) هو أبو إسحق المختار بن أبي عبيد الثقفي ولد في السنة الأولى للهجرة أبوه 
صحابي استشهد في وقعة الجسر ولم يثبت له رؤية ولا صحبة وأخباره غير مرضية 

٠‏ كان كذاباً متلوناً يدعو تارة إلى محمد بن الحنفية وتارة إلى ابن الزبير. قيل أنه 

ادعى النبوة توفى سنة /ااه. 
انظر ابن حجر: الإصابة ۵۱۸/۳ وابن العماد: شذرات الذهب .4/١‏ 

(۷) انظر: المصدرين السابقين. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۱ 


ووعده لهم بأن الله قد وعده النصر ولم یتحقق قال لهم: إن الله 
وعدني ذلك غير أنه بدا له» ثم آلصقها بأهل البيت لتعم وتنتشر وذلك 
آوعی لقبولها . 

ومنشأ الخلاف بين أهل السنة والرافضة أن مجال المحو 
والائبات في الآية عند الرافضة» هو صفة العلم فیتجدد علم الله 
نتيجة لما يبدو له من أمر بعد أن كان خافياً عليه تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً -. أما أهل السنة فان مجال المحو والإثبات عندهم 
هی الصحف التی بأيدي الملائكة المشتملة على الرزق والطاعة 
e‏ تخو داك فالمحو والإثبات لا يقعان في أم الكتاب. ولو 
كان ذلك كما هو عند الرافضة لكانت الآية بلفظ (يمحو الله ما يشاء 
ویثبت في أم الكتاب) لكن الآية جاءت بلفظ «#یمحوا أل ما م 
ا وعنده. أ ألحكتب 4©9. فتبين أن هناك فرقاً بين النسخ 
والبداء. فالنسخ هو إبدال حكم بآخر مراعاةً لمصلحة العباد في الدنيا 
والآخرة. أما البداء وهو الظهور بعد الخفاءء فهو وصفٌ للبشر 
لجهلهم وتطرق النقص إليهم. ولهذا نزه أهل السنة ربهم عن وصفه 
بالبداء لأن الله عالمٌ بما كان وما هو كائنٌ وما سيكون. 

ولا يتجدد له علمٌ كان خافياً عليه. سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. 

XK XK % 


الفصل الخامس 
الاختلاف المذهبي 


لقد ذهب جماعةٌ من المفسرین للقرآن الکریم إلى العناية 
باستخراج الأحكام الفرعية مع ذکر الخلاف فیها» فیستطردون في أدلة 
المسألة الواحدة» وقد یوردون أدلة مخالفیهم ثم یقومون بالرد علیها 
وهم قبل هذا وبعده» متمسکون بأصل مذاهبهم وملتزمون لاقوال 
آئمتهم. فکان هذا الانتماء المذهبي من آسباب اختلافهم. ومن 
المعلوم أن الاختلاف إذا كان عن اجتهادٍ في المسائل ولم يؤد إلى 
نزاع وفرقةٍ فليس مذموماً. یقول القرطبي عند تفسیره قوله تعالی: 
#وَأْعْتصِمُوا بل أله جَمیعا ولا 4 الج ف ليل علق 
تحريم الاختلاف في الفروع» فان ذلك ليس الاختلاف المنهي عنه. 
إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع؛ وأما حكم مسائل 
الاجتهاد فان الاختلاف فیها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني 
الشرع» وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك 
متالفون»۱. 


وسنعرض نموذجین لهذا النوع من التغییر: آحدهما من الجامع 


(۱) الایة: ۱۰۳ من سورة آل عمران. 
(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۱5۹/6 


۳۹۳ 


۲۹۶ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


لأحکام القرآن للإمام القرطبي المالكي» والثاني» من آحکام القرآن 
لأبى بكر الجصاص الحنفی . وقد اخترتهما دون غیرهما من کتب 
التفسير لظهور الانتماء المذهبي فیهما واستطرادهما في إيراد الأحکام 
الفرعية على الاية الواحدة آکثر من غيرهماء وقد یذکران منشأ الخلاف 
في المسألة. 


۲ ۷۲ ۷ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ل1 


الإمام القرطبي( وت 


هو أبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن فرح - باسکان الراء - 
الأنصاري القرطبي» ألف تفسيره ‏ الجامع لأحكام القرآن - في عشرين 
مجلداً. وهو من أجل التفاسير في هذا الباب وأعظمها نفعاًء أسقط 
منه القصص والتاریخ وأثبت عوضا عنها أحكام القرآن واستنباطها من 
الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. ومن الإنصاف 
بآ" ا - لم يكن شديد التعصب لمذهبه كما كان 

ه. فنراه ينصف الإمام الشافعي - رحمه الله - لما فسر القول بكثرة 
ال في قوله تعالى: كلك أن أ را 4 . 


ويرد على مخالفیه فیقول : «قلت : آما قول الثعلبی ما قاله غیره 
- یعنی الشافعی - فقد آسنده الدارقطنی فى سننه عن زيد تن ایك 


` ro |o الذعب‎ 


(۲) الآية: ۳ من سورة النساء. 

(۳) أبو أسامة زيد بن أسلم العذري مولى عمر بن الخطاب كان فقيهاً عالماً مفسراً روى 
عن كبار الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن عمر وروی عنه ابن جریج والسفيانان 
توفی سنة ۱۳ه. 


انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۳۹9/۳. 


۳۹۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وهو قول جابر بن زید"*. فهذان إمامان من علماء المسلمین وأئمتهم 
قد سبقا الشافعي إليهء آما ما ذکره ابن العربي من الحصر وعدم 
الصحة فلا يصح... تقول عال الأمر إذا اشتد وتفاقم» حکاه 
الجوهري» ثم ساق ما يدل على صحة کلام الشافعي من اللغة". 


ومن عادة القرطبي أن یلتزم النص عند تفسیره للاية ما آمکنه 
ذلك» غير أن هذا لم یمنعه من التفسیر بالرأي المحمود آحیانا وتراه 
في غير آیات الأحکام یوجز في مقام الایجاز ویطنب في مقام 
الاطناب وقد یذکر فى الآية الواحدة ثلاثين مسألة أو آکثر فهو یقول: 
«لما كان کتاب الله هو الکفیل بجمیع علوم الشرع الذي استقل بالسنة 
والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الارض رأيت أن آشتغل به 
مدى عمري وأستفرغ فيه جهدي بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً یتضمن 
نکتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ 
والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول 
الآيات جامعاً بين معانيها ومبيئاً ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن 
تبعهم من الخلف وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم ر 


وللإمام القرطبي عدة كتب في الأذكار والزهد» وقد ألف تفسيره 
فى آخر حياته وتوفى رحمه الله سنة ١/ا"ه.‏ 


)١(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء البصري روى عن ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وروی عنه قتادة وعمرو بن دينار» كان ثقة عالما فاضلا سئل ابن 
عباس عن مسألة فقال: أتسألوني وفيكم جابر بن زيد توفي سنة ۳٩ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١٠/١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ه/ ؟؟. وأحكام القرآن لابن العربي ۳۱۶/۱. 

(۳) مقدمة الجامع لأحكام القرآن: ص ". 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۳۹۷ 


نماذج من تفسیره: 

۱ - حکم دخول الکفار مساجد المسلمین: 

أطال الامام القرطبي في هذا الحکم عند تفسیره لقوله تعالی: 
ينها ات اا اگما مرت بحس فلا يقرا لد ۳ 
د علييع کت إن جنر جا کرک یی آله من 
2 ایک لَه ی عبر 4 . 

فهو يقول: #قلا يقر قدأ وأ » نهي ولذلك حذفت النون والمسجد 
الحرام ی جات وو مذهب ات فإنه يحرم تمكين 

ولو دخل میتی( الحرم مورا وهات تسن قرو وأخرجت 
عظامه فليس لهم الاستیطان ولا الاجتیاز. واختلف العلماء في 
دخول الکفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة آقوال - فذکرها 
ثم قال: 5 

وعند أهل المدينة ال عامة في سائر المشركين وسادر 
بهده ۳۳ ويؤيد ذلك انه ا ان سوت دن 2 1 0 
وگ فيا سم ۱ ودخول الکفار فیها مناقض لترفیعها. وفي 
صحیح مسلم”" وغیره: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول 
والقذر) والکافر لا یخلو من ذلك . وقال ی : (لا أحل المسجد 


فصضلهء إن 
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)١(‏ الآية: ۲۸ من سورة التوبة. 
۲ الآية: 5 من سورة النور. 


۳۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لحان ولا جب والکاف نب وقرله: الما شوت اس 
فسماه SS‏ 
طريق الحكم» وأي ذلك کان» فمنعه من المسجد واجب لأن العلة 
وهي النجاسة موجودةٌ فيهم والحرمة موجودةٌ في المسجد". ثم راح 
يسوق أقوال المخالفين لمذهبه من العلماء ويرد علیهم فنقل عن 
الشافعي قوله إن الآية عامةٌ في المشركين خاصة بالمسجد الحرام» فلا 
يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر 
المساجد» وقال ابن العربي إن هذا جمودٌ من قائله على الظاهر لأن 
قوله عز وجل: #إِنَّمَا المشركرت بحس 4 تنبيه على العلة بالشرك 
ا دا 


قلت : إن الإمام القرطبي يظهر لي أنه فقيه أكثر منه مفسراً!! 

فانظر إليه وهو يسوق الأقوال في المسألة الواحدة ويقدم مذهبه 
ان یت 1 e‏ 
لا لمنسین: عا كيف بل من مر في رد على اشام 
۳ وحديث 0 ثمامة E‏ الله ی 
دلیل قوي للشافعي ومن معه. ولا اجتهاد مع النص» وإذا كان ربط 


(۱) رواه ابن ماجه : إسناده ضعیف مجروح لم يوثق . 
انظر سنن ابن ماجه بحاشية السندي ۰۲۲۲/۱ 
(۷) انظره مطولاً في الجامع لأحکام القرآن: ۰۱۰۶/۸ 
(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن: ۰۱۰9/۸ 
(4) متفق عليه. 
انظر فتح الباري ۰۸۷/۸ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۹۹ 


المشرك في أفضل مسجل بعد المسجد الحرام» فجواز ربطه بعامة 
المساجد من باب آولی» وبه یتبین جواز دخول المشرك المساجد 


۲ - زكاة اللمار : 


ذکر القرطبي في تفسیره لقوله تعالی : 42 وهو ای آنا 


مش 7 2 رمه عد لم وعد يعمس +4 رعو r‏ 


والرئات متشلا وڪي متسيو ڪل من مرو ا أَثْمَرَ واوا حَمَه 
وم حمایوه ولا شرفراً رم لا حب المترفيته 74069" : 

اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الثمار 
بناءَ على اختلافهم في علة الزكاة في الأصناف الأربعة”“ المذكورة في 
حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما ی إلى اليمن 
قال: (لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير 
والحنطة والزبيب والتمر. .) رواه الطبراني”" والحاكم. فمن العلماء 
من لم ير الزكاة إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث لا 
ااال الخد وهی ول الاد ویتسا بابو مد 


(۱) الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: سبل السلام ۰۱۹۰/۲ 
(۳) انظر: سبل السلام .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه. 


انظر ۱۳۳/۲ 


۳۷۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وقیل أن الزكاة واجبة في کل ما یقتات ویدخر من الثمار وهو قول 
مالك والشافعی ورواية لأحمد. 


ومنشأ الاختلاف "۴: انما هو في موجب الأمر بالزكاة في تعلقه 
بالأصناف الأربعة المذکورة فى الحدیث. هل الأمر للتعبد أو هو 
معقول المعنی؛ فمن قال انه للتعبد. آأخذ بعموم التصوص» ومن قال 
إنه معقول المعنی اختلفوا في العلة» فمنهم من قال العلة الاقتیات 
والادخار كمالك والشافعي» ومنهم من قال العلة التوسیق کالامام 
آحمد. وما نقل عن اختلاف الشافعي ومالك في زكاة الزیتون» إنما 
هو لاختلافهما هل الزيتون يقتات أو ل”''؟ على ما قاله ابن رشد 
الفقيه”"" المالكي. أما القرطبي المفسر فهو أطول نفساً من صاحبه في 
تقرير المذهب. فهو يقول: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في 
قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو 
دالبة نت ال ...فى اجات الزكاة فى كنا تارمن 
طعاماً كان أو غیره. ۱ ۱ 


وقال آبو يوسف عنه : الا الحطب والحشیش والقضب - بالضاد 
الساكنة ‏ والتین والسعف وقصلب الذريرة وقصب السکر. وأبان 


(۱) انظر المصدر السابق ونیل الأوطار ۱5۰/۶. 

(۲) انظر بداية المجتهد ۰۲6/۱ 

(۳( القاضي آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن رشد (الحفید) فقية 
مالكي مجتهدٌ له معرفةٌ بالطب والکلام والفلسفة» وله تصانیف كثيرةٌ منها: «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه و «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد 
الغزالي في کتابه : «تهافت الفلاسفة» توفي سنة 6۹6ه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب /۳۲۰. 

۰۱۳۳/۲ آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۲۷۱ 


الجمهور معولین على أن المقصود من الحدیث بیان ما يؤخذ منه 
العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمرو: لا اختلاف بين 
العلماء فیما علمنا أن الزكاة واجبةٌ في الحنطة والشعیر والتمر 
والزبیب. وقالت طائفة لا زكاة في غيرهاء روي ذلك عن الحسن 
ا 0 لين روا فا کح ان آبي ی 
والثوري والحسن بن صالح”*' وابن المبارك ويحيى بن آدم ۳ وإليه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فق 


(6) 


آبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك سمع أبا هريرة وابن عباس وأخذ 
عنه أيوب وابن عون وقرة بن خالد» كان فقيهاً عالماً بتعبير الأحلام. توفي سنة 
۳ص 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۷۷/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۱۳۸/۱. 

آبو عمر عامر بن شراحیل الشعبي الهمداني الكوفي روی عن عائشة وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر - وعنه الأعمش وأبو حنيفة وابن عون كان فقيهاً حافظاً 
یضرب المثل لقوة حفظه. شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث وتولی القضاء 
لعمر بن عبد العزیز توفي سنة ۱۰4ه. 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۷۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۱۲۹/۱ 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی الانصاري الكوفي فقية 
مجتهد اشتهر بالإفتاء بالرأي قبل أبي حنيفة. روى عن الشعبي وعطاء وروى عنه 
وكيع وشعبة» وتولی القضاء في عهد الدولتین الأموية والعباسية كان صدوقاً سيء 
الحفظ توفی سنة ۱1۸ه. 

انظر الذهبي: ميزان الاعتدال ۰۹۱۳/۳ وابن العماد: شذرات الذهب: ۲۲/۱. 
هو الحسن بن صالح بن حييى بن رافع الهمداني روی عن أبيه وسهیل بن آبي 
صالح وسعید بن أبي عروبة وروی عنه وکیع بن الجراح وعبد الله بن المبارك 
ويحيى بن ادم. كان زاهدا عابدا وفيه تشیع توفي سنه ٩۹"ه.‏ 

انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۸5۵/۲ 

الحافظ أبو زکریا یحیی بن آدم القرشي روی عن سفیان الثوري وروی عنه الامام 
احمد بن حنبل واسحق بن راهویه توفی سنة ۲۰۳ ه. 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳۹۹/۱ وابن العماد: شذرات الذهب ۸/۲. 

انظر : اللؤلؤ والمرجان ۱۹۷/۲ 


۳۷۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


sit: 01 8‏ 3 69 سا 
ذهب أبو عبيد وروي ذلك عن أبي موسی"" عن النبي يي وهو 
مذهب أبى موسى فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير 

5 r ) : 2 1 1 

والتمر والزبيب» ذكره وكيم" عن طلحة بن يحيى”" بن أبي بردة" 
عن أبيه . 

وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة في كل مقتات مدخر وبه 
قال العافشی ولا تحن غ إلا فا بش هما يدحن ويقتاك ماک لا 
ولا شيء في الزيتون لأنه ادام» وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة 
إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق فأوجبها في اللوز 
لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود واحتج بقوله يَكهِ: (ليس فيما دون 
خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) اام 


وكأني بالقرطبي رحمه الله - وهو يقرر هذه المسألة - قد نسي 
أنه يفسر آية من القرآن فأسهب في ذكر الخلاف وانتهى بنصرة مذهب 


)١(‏ أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ولد سنة 9؟17١ه‏ سمع من 
هشام بن عروبة والأعمش وابن جريج والأوزاعي أخذ عنه عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين توفي سنة 91١ه.‏ 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ."05/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۳4۹/۱. 

)۲( طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التميمي المدني روى عن أبيه ومجاهد بن 
جبر وأبي بردة بن موسی. وروی عنه السفيانان وشريك ووكيع ويحيى بن سعيد 
القطان. وهو منكر الحديث توفي سنة ۱6۸ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۲۸/۵. 

(۳) أبو بردة بن أبن موسى الأشعري اسمه الحارث وقيل اسمه كنيته روى عن أبيه 
وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعائشة. وروى عنه الشعبي وطلحة بن 
یحیی وثابت البناني . كان ثقة كثير الرواية توفي سنة “اداه 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۸/۱۲ 

(6) متفق عليه بلفظ : (... ليس فیما دون خمسة أوسق صدقة). 

() انظر الجامع لاحکام القرآن ۱۰۰/۷ فما بعدها. 


الاسباب الخاصة لاختلاف المفسرین ۷۳ 


مالك» فنقل عن ابن العربي من کتابه (القبس بما عليه الامام مالك بن 
اه 

فقال: قال الله تعالى: «وارْبت رالات متصیا وم 
مک 2 . واختلف الناس في وجوب الزكاة في جمیم ما تضمنته 


ور 


E 
او * والزکاة إنما تتعلق بالمقتات دون الخضروات» وقد كان‎ 
بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله یر ولا‎ 
ذكره ولا أحد من خلفائه. . ثم قال القرطبي بعد هذا قلت: «وهذا‎ 
وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة وأن الخضروات‎ 
ليس فيها شيء .. ومن المعلوم أن الكوفة افتتحت بعد موت‎ 
النبي ية وبعد استقرار الأحكام في المدینت آفیجوز أن يتوهم متوهم‎ 
أو من له أدنى بصيرة ة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها‎ 
SS في دار الهجرة‎ 

بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبةٌ فيمن ظن هذا أو قال به!!» اھ 


وبهذا یتبین عصسته لمذهبه المالكي ورده على الكوفيين وتفسير 
کل النصوص بما تقتضیه قواعد مذهبه. والله أعلم . 
۳ - إذا أسلم المرتد هل يؤاخذ بما فعله ت ردته؟ 


تال تمالی: «ثل لت فا إن بنا يقر لجر تا كد 


سلف وان يعودوا فمَذ مَصَتَ سنت ) 1 eT‏ 
يقول الله تعالى لنبيه محمد كله قل للذين كفروا: إن ينتهوا 
عما هم فيه من الكفر والعناد والمشاقة ومحاربة الله ورسوله» ويدخلوا 


() اللایة: ۱6۱ من سورة الأنعام . 
(؟) الجامع لاحکام القرآن ۰۱۰۱/۷ 
(۳) الآية: ۳۸ من سورة الانفال. 


:44 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


في الاسلام کافت فان هم فعلوا لك یغفر لهم ما ازتکبوه ه من کفر 
وذنوت . تباجا كي الي الصحیح : (الاسلام يجب ما قبله 
والتوبة تجث ما قبلها)(. وان ارتدوا إلى الکفر بعد الاسلام فان 
سنة الله ماضيةٌ فى معاقبة الکافرین . 


ومنشاً الاختلاف بين المفسرين هل: #الذِرت كُمَرُواْ ۲۳۹ في 
الآية يراد بهم الكفار الأصليون أو المرتدون؟ 


يسوق القرطبي الخلاف بين العلماء في تفسيره ه فيقول: «فأما 
المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموال 
فقيل حكمه حكم الكافر الأصلي› وإذا أسلم لا يؤاخذ بشيء مما 
أحدثه في حال ارتداده» وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه كل حق لله 
عز وجل وللادمي» بدليل أن حقوق الآدميين تلزم فوجب أن تلزمه 
حقوق الله تعالى» وقال أبو حنيفة ما كان لله يسقطء. وما كان للادمی 
لا يسقط . قال ابن العربى: :وهو قول علمائنا. لأن الله تعالى مستغن 
عن حقه والآدمي مفتقر إليه ألم تر أن حقوق الله لا تجب على الصبي 
وتلزمه حقوق الادميين؟ 
قالوا: «وقوله تعالى: هفل لَِدِيِنَ گفروا إن بنتهوا يعفر لهم 
ود علد سق *”" عام في الحقوق لله ا اه قلت: وترجيحه 
لمذهب 1 00 لفظ (الذين كفروا) يشمل 
الكافر الأصلي والمرتد» غير أنه من النادر أن يرجح قول غيره عليه. 
ولو استدل بصحیح السنة لتقوية هه من استدلاله بكلام ابن 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده ۱۹۹/6 وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۰۸/۲ 
(۳(۲) الآية: ۳۸ من سورة الانفال. 
(8) الجامع لاحکام القرآن ۷/ ۰4۰۳ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين Vo‏ 


؛ - حكم بيع دور مكة وتأجيرها: 


بحث القرطبي هذه المسألة وأفاض فيها في سين فا 
تعالی"*: «إنَّ لیب كفروا ویسدو عن سيل اله والسجد اكرام 
الى جعلته لاس سوه الک فيه وار 2 برد فیه اكام 
بط تفه من عدا ألم 68 يقول: العاكف المقيم الملازم 
والبادي أهل البادية ومن يقلام علیهم سواء في تعظیم حرمته وقضاء 
النسك فيه الحاضر والذي بات من البلاد» فليس أهل مكة أحق و 
النازح إليه» وقيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله ليس المقيم 
فيها بأولى من الطارئ عليهاء وهذا على أن المسجد الحرام الحرم 
كله. هذا قول مجاهد ومالك. رواه ابن القاسم ۳" وروي عن عمر 
وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول حيث وجد» وعلى رب 
المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. قال ذلك سفيان الثوري وغيره. . 
وكذلك كان الأمر في الصدر الاول كانت دورهم بغير أبواب حتى 
كثرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: تغلق باباً فى 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال نما أردت حمظ متاعهم من 
السرقة» فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي 
يقدم فينزل حيث شاءء أو كانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي 


)١(‏ الآية: ۲۵ من سورة الحج. 

)۲۳( هو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن سيار. سمع من أبيه وبقي بن مخلد 
ومحمد بن وضاح وأبي عبد الرحمن النسائي وأخذ عنه ولده أحمد وخالد بن سعید 
توفي سنه ۳۲۸ھ . 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ /485454. وابن العماد: شذرات الذهب ۳۱۸/۲. 


۳۷۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عن مالك أن الدور ليست کالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد 
بها وهذا هو الذي عليه العمل الیوم. فان “هذا مین لاه 
وهذا الخلاف يبنى على أصلين: هما أن دور مكة ملك لأربابها أو 
لا؟ 


ومنشأ الخلاف في ذلك هو هل كان فتح مكة عنوة؟ فتكون 
مغنومة» ولكن النبي بيه لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهمء 
وکذلك فعل عمر بارض السواد» وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن 
سبیهم واسترقاقهم احسانا إليهم دون سائر. الکفار» فتبقی على ذلك لا 
تباع ولا تکری ومن سبق إلى موضع كان آولی به. وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة والاوزاعي. 


وقیل كان فتحها صلحا؟ والیه ذهب الشافعي » فی دبارهم 
بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤواء وروي عن عمر أنه 
اشتری دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها اشنا وهو أول من 
حبس في السجن في الاسلام» وقد روي أن النبي وَل حبس في 
تمك ان طازریی کو اس کا و لاتق یغاب 
أن يكون في بيت رحمة. . 


ثم قال القرطبي" ۳ : : السحیح ما قاله مالك وعلیه تدل ظواهر 
الأخبار الثابتة اا فحت ار قال آبو عبید: ولا نعلم مكة یشبهها 
رسول الله کل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۱۲. 
(؟) المصدر السابق. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين VV‏ 


إلا السوائب من احتاج سکن" وروي عن عبد الله بن عمرو عن 

النبي بي قال: (إن الله تعالی""" حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل 

ثمنها)ء وقال:(من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل النار) وعنه 

أنقناء قال: قال رسول الله ا : (مكة لا تباع رباعها ولا نوجر 
© (۳) 

.  )اهتويب‎ 


ورجح الشوكاني”*' وابن قيم الجوزية أن مكة فتحت عنوةً. قال 
ابن القيم: «لو كان صالحهم لم يكن لأمانة المقيد بدخول كل واحدٍ 
داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة» ولما قاتلهم خالد بن الوليد 
حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه» ولما قتل مقیس"*" بن صبابة 
وعبد اله" بن خطل ومن ذكر معهما. فإن عقد الصّلح لو كان قد 
وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعاً ولنقل هذا وهذا. ولو فتحت صلحاً لم 
يقاتلهم وقد قال: فان حذ ترخص لقتال رسول الله ية فقولوا: 


)١(‏ انظر: سنن الدارقطني 58/7. وهو ضعيف لانقطاع سنده وإرساله ورواه ابن ماجه 
ورجال إسناده ثقات. 
انظر: نيل الأوطار ۲5/۸. 

(؟) الصحيح أنه موقوف. 
انظر: سنن الدارقطنى ۵۸/۳. 

(۳) حديث ضعيف. في إسناده إسماعيل بن مهاجر ولم يروه غيره قال فيه البخاري: 
منکر الحديث. 
انظر: المستدرك للحاكم ٩۳/۲‏ وسنن الدارقطني .86/١‏ 

(4) انظر: نيل الأوطار 76/8. 

(۵) هو مقيس بن صبابة الليثي أحد النفر الستة الذين أهدر دمهم رسول الله كه - يوم 
فتح مكة. خرج من الحرم هارباً إلى السوق فمسك وقتل في مكانه. 
انظر ابن کثیر : البداية والنهاية ۳۳۲/6. 

(0) كان ممن آذى رسول الله والمؤمنين فأهدر دمه يوم فتح مكة مع خمسة نفر آخرين 
وأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل. 
انظر المصدر السابق. 
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(إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لکم) ويرد على قول القائلین بأنها 
فتحت صلحاً فیقول : (وأما قولکم آنها لو فتحت عنوة لقسمت بين 
الفاتحین» فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله 
سبحانه بين الغانمین. وجمهور الصحابة والائمة بعدهم على خلاف 
ذلك. وأن الارض ليست داخلة في الغنائم وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدين... ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر بن 
الخطاب وجرت ذلك في فتوح مصر والشام والعراق وأرض فارس 
وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم یقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ 
واحدة. . . وفي مكة شيء آخر یمنم من قسمتها لو وجبت قسمة ما 
عداها من القری» ومی آنها لا تملك فإنها دار نسك ومتعبد الخلق 
وحرم الرب الذي جعله للناس سواء العاکف فیه والباد"؟ اه. 


*% ۲ فت 


۰۱۷۲/۲ انظر: زاد المعاد باختصار‎ )١( 
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0 5 ۰ (۱) 
آبو بكر الرازي الحنفي (۳۰۵ . ۳۷۰( هھ 


هو آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الفقیه الحنفي شيخ 
الحنفية ببغداد في عصره. أخذ العلم عن آبي الحسن الکرخی 
وعثمان الدارمي . عرض عليه القضاء آکثر من مرة فامتنع وکال یکسب 
من عمله يده في / الجص/ فلقب بالجصاص . له مؤلفات حسنة فى 
عدة فنون ويعتبر كتابه «أحكام القرآن» أهم كتبه وأشهرها ويقرر فيه 
مذهب الحنفية في كل مسألة يتعرض لها. 


نماذج من تفسيره: 
۱ - الوضوء بالماء المستعمل : 
02 


استطرد رحمه الله كثيراً في تفسير قوله تعالى: ورلا من 
سم 4 طَهُورًا 4" فكان مما قال: «وأما الماء المستعمل فان 


(۱) انظر: ترجمته في تاريخ بغداد ."١4/4‏ وشذرات الذهب ۰۷۱/۳ والجواهر المضيئة 
۸/۱ 

(۲) آبو الحسن عبید الله بن دلال الكرخي روی عن اسماعیل القاضي وانتهت إليه رياسة 
المذهب الحنفي في عهده. ولد بالکرخ سنة ۳4۰ه وتوفي ببغداد سنة 41۰ه تتلمذ 
عليه أبو بكر الجصاص وله رسالة في الاصول علیها مدار مذهب الحنفية. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۳۵۹۸/۲. 

(۳) الایة: 48 من سور الفرقان. 
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أصحابنا والشافعي لا یجیزون الوضوء به على كراهة من مالك له 
والدلیل على صحة القول الأول: حدیث حمید بن عبد ۱ عن 
رجل من أصحاب رسول الله ييه قال: (نهانا رسول الله ار أن 
يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وتختسل المرأة بفضل وضوء الرجل 
وليغترفا جميعاً)"2. وفضل الطهور یتناول شیئین: ما یسیل من أعضاء 
المغتسل» والاخر ما یبقی في الاناء بعد الخسل» وعمومه ینتظمها 
فاقتضی ذلك النهي عن الوضوء بالماء المستعمل لانه فضل طهور؛ 
وأيضاً قوله كلةِ: (لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
جنابة)”” وروي عن النبي ی أنه قال: (يا بني عبد المطلب إن الله 
كره لكم غسالة أيدي الناس)“ وعن عمر أنه قال لاسلم حين أكل 
من الصدقة: أرأيت لو توضاأً انسان بماء أكنت شاربه؟ فدل تشبيه 
الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس باعتبار أن غسالة أيدي 
الناس لا يجوز استعمالها. ومن جهة النظر أن الماء إذا أزيل به 
الحدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث استباحة الصلاة 


(۱) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري روى عن أبي هريرة وابن عباس وروی 
عنه عبد الله بن بريدة ومحمد بن سيرين كان فقيه أهل البصرة عالماً بالحلال 
والحرام . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب /545. 

(۲) (وليغترفا) من الاغتراف. رواه أبو داود. 
انظر عون المعبود .١1548/١‏ وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
انظر: جامعه ۰۹۱/۱ 

(۳) متفق عليه دون جملة (فيه من الجنابة) فهي في رواية أبي داود. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص 1. وعون المعبود ۰۱۳۲/۱ 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وفي مجمع الزوائد ٩۱/۳‏ قريبٌ منه عن الطبراني في الكبير. 
وفي سنده حسين بن قيس الملقب بحنس وهو ضعيف منكر الحديث لا يروى عنه 
بش 
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بها. فلما لم تجز الطهارة بالماء الذي أزيلت به النجاسة كذلك ما 
أزيل به الحدث. ومن جهة أخرى وهی أن الاستعمال قد أكسبه إضافة 
سلبه بها إطلاق الاسم»؟ اه. 


منشا الاختلاف: 


ومنشأ الخلاف بين أبي حنيفة ومالك في طهارة الماء المستعمل 
هل يشمله لفظ «الطهور» في الآية» بمعنى هل هو الطاهر بنفسه أو 
الطاهر بنفسه المطهر لغيره؟ ولما كان رأي أبي حنيفة المنع راح أبو 
بكر الجصاص يستطرد طويلا لنصرة مذهبه وليصحح قول إمامه بعدم 
طهارة الماء المستعمل. لكن أنى له ذلك وقد ثبت عن رسول الله عفر 
أنه اغتسل بفضل وضوء ميمونة”" رضي الله عنها؟ وفي حديث آخرء 
(أن امرأة من نساء النبى به استحمت من جنابة» فجاء النبى كلا 
يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال إن الماء لا ينجسه 
شيء) وفي رواية لا يجنب" . واستدلاله بحديث (إن الله كره لكم 
غسالة أيدي الناس) هو من باب القياس» وهذا قياس مع الفارق» فلا 
يسلم له» فذاك وضوء وهذا صدقة ولا جامع بينهما. كما أن غسالة 
أيدي الناس إذا لم يتغير بنجاسة هو طاهرٌ يجوز استعماله» فتبين فساد 
ما ذهب إليه الجصاص لنصرة مذهبه» على أنه يمكن أن يجمع بين 
هذه الأحاديث والأحاديث التي تنهى عن الوضوء بالماء المستعمل بأن 


(۱) انظر: أحكام القرآن ۳/ ۳4۵. وانظر: تفسير القرطبي .48/١*‏ 
(۲) رواه مسلم. 
انظر : شرح النووي ۲/. 


)۳( رواه آبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . وانظر : عون المعبود ۳۱ 
1 
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يقال أن النهی إنما هو عن استعمال الماء المتساقط من الاعضاء بعد 
استعماله دون ما یبقی فى الاناء بعد الأخذ منه. أو یحمل النهی فى 
الحدیث على التنزیه . 


۲ حكم أنفحة الميتة ولبنها : 

في تفسير قوله تعالى: إا عَم عَم انعة وم ونم 
لْجِنزِرٍ ۳ قال أبو بكر الرازي ما نصه: قال أبو حنيفة لبن الميتة 
وأنفحتها طاهران لا یلحقهما حکم النجاسة. وقال آبو يوسف 
ومحمد والثوري یکره اللبن لزه فى وعاء نجس وكذلك الانفحة ادا 
كانت مائعةً وإذا كانت جامدةً فلا بأس.. قال أبو بكر: اللبن لا 
يجوز أن يلحقه حكم الموت لأنه لا حياة فيه ويدل عليه أنه يؤخذ 
منها وهي حية ويؤكل» فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا 
بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة ولما رواه شريك”'؟ عن جابر عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: (أتى النبي یه في غزوة الطائف بجبنة 
فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال أين يصنع هذا؟ فقالوا بأرض الشام 
فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوا)”" ومعلومٌ أن ذبائح المجوس میت 
وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها صنعة أهل فارس وأنهم 
كانوا إذ ذاك مجوسا. ولا ينعقد الجبن الا بأنفحة. فثبت بذلك أن 


(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة البقرة. 

(۲) هو الناضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. روى عن سلمة بن كهيل 
وسماك بن حر عاد وروى عنه أبان بن تغلب ومحمد بن إسحق وابن أبي شيبة. 
كان محدثاً فقيهاً توفى سنة ۱۷۷ه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱ وابن العماد: شذرات الذهب .5817/١‏ 

(۳) رواه أبر اة وأحمد. 
انظر السسند .807/١‏ وعون المعبود ۳۰۰/۱۰ وسيأتي تخريجه قريباً. 
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أنفحة .الميتة طاهرة. وقد روى القاسم بن الحكم”" عن غالب بن 
0 عن عطاء بن أبي رباح عن ميمونة زوج النبي وق قالت: 
ا فأباح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أكل 
الجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة أو غيرها“ . 
«وما فهمه الجصاص من حديث ابن عباس» ومعلوم أن ذبائح 
المجوس ميتة وقد أباح عليه السلام أكلها مع أنها صنعة أهل فارس 
غير صحيح لأن الجبنة صنعت بالشام وسكانها أغلبهم روم وليسوا 
أن العلماء اختلفوا في دخول ألبان الميتة وأنفحتها في عموم كلمة 
(مبتة» فتحرم» أو لا تدخل فلا نحرم » أو لا تدخل الأنفحة إذا 
كانت جامدة وتدخل إذا كانت مائعة. ثم انتصر الجصاص لرأي آبي 


عبد الله 


)۱( أبو أحمد هو القاسم بن الخکم بن كثير بن جندب بن ربيع العرني الكوفي روى 
عن غالب بن عبد الله وأبي حنيفة وروی عنه محمد بن سلام وزکریا بن یحیی 
البلخي توفي سنة ۸٠۲ه‏ وتولى قضاء همدان في عهد الرشيد. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳۱۲/۸. 

(۲) هو غالب بن عبد الله العقيلي الجزري. روی عن عطاء ومکحول ومجاهد وسمع 
منه وكيع بن الجراح. وهو عند علماء الجرح والتعديل ضعيف متروك الرواية. 
انظر ابن حجر: لسان المیزان 514/54. 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده بلفظ : (في غزاة) بدل (غزوة في الطائف) ورواه آبو 
داود بلقظ : (آتي النبي َو بجبنة في تبوك فدعا بسکین فسمی وقطع). 
انظر: المسند ۰۲۳4/۱ ۳۰۲ وعون المعبود ۳۰۰/۱۰ وفي سنده إبراهيم بن 
عيينة أخو سفیان قال فيه آبو حاتم: شيخ يأتي بالمناکیر وقال النسائي: لیس 
بالقوي . 
انظر تهذیب التهذیب ۱6۹/۱ 

۰۱۱۹/۱ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 
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حنيفة بعدم دخولها بحکم الانتماء إلى مذهبه فیما یظهر. والله أعلم. 


۳ - النکاح بدون ولي: 

الحنفية يجيزون نکاح المرأة بدون ولي فلها أن تزوج نفسها من 
الرجل الکفژ وتستوفي المهر» ولا اعتراض للولي علیها. وقد 0 0 
بكر الرازي 9۹ ی تعالی : #وَإدًا عم اسان اجلهن 
وک هو آن تکمین ا 6 الآبة اختلاف العلماء 0 
النكاح بدون ولي 3 اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها 
بغير ولي» فقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها كفؤاً وتستوفي المهر 
ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفؤ 
فالنکاح جائز أيضاً. وللأولياء أن يفرقوا بينهما. . . وقال أبو يوسف لا 
يجوز النكاح بغير ولي. .. وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح والشافعي لا نكاح إلا بولي» وقال ابن شبرمة لا يجوز النكاح 
إلا بولي» وليس الوالدة بولي» ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا 
قاضياً من قضاة المسلمين.. ووجه دلالة الآيات على ما ذهب إليه أبو 
حنيفة هو إسناد النكاح إلى النساء» ثم قال: قال آبو بكر وجميع ما 
قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة قول أبي 
SS‏ وقال أيضاً في قوله تعالى : کان طلقها كلا یل 
/ 2 بعد ع تک روج طبر و فان لت فلا جنا اح عم آن شراجعا f‏ 
فقد أضاف عقد النکاح إليها ونسب [لیها التراجع من غير ذکر الولي 
كما أجاز فعلها بنفسها دون ذکر الولي في قوله تعالی : ۳1 ۳۹ 


.]١١/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
الآية: ۲۲۲ من سورة البقرة.‎ )۲( 
الآية: ۲۳۰ من سورة البقرة.‎ )۳( 
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اجلهن فاش هن مغرو از فارقوهن بمعروفی © ومن جهة السنة 
حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال: (ليس”" للولي مع 

أمر) وحديث (الأيم احق فوا هو وله > فقوله (ليسن 0 مع 
الثیب 4 5 ل اعتبار الولي في العقد. وقوله : (لایم ا 
(الجار ات 0 وقوله 3 الصغیر (آنت E‏ 
ا و ا ويل عله ارت 
الواهبة التي وهبت نفسها للنبي بي فقال: (ما لي في النساء من آرب) 
فقام رجل فسأله أن يتزوجها فزوجها 7 يسألها هل لها ولي أم لا؟ 
ولم يشترط الولي في جواز عقدها" اه 


قلت: نرى مما تقدم أن الجصاص انتصر للحنفية رغم أن الأدلة 
واضحة في نصرة مذهب من يقول بوجوب تولي الولي عقد نكاح 
مولیته فالخطاب في قوله تعالى : ق عمو هن هی ینکن أ زوس جهن 
لأولياء المرأة لا للأزواج السابقين ده 0 رالا 


)١(‏ الآية: ۲۳۶ من سورة البقرة. 
(۲) رواه أبو داود والنسائى. 
انظر: فيض القدير 0۷۹/6 ورمز له بالصحة. 
(۳) آرواه مسلم. 
انظر : مختصر المنذري ۰۲۰۹/۱ 
(8) آخرجه البخاري . 
انظر : الفتح ۳4۵/۱. 
() رواه آبو داود. 
انظر عون المعبود ۰۳۷۱/۹ 
(5) أحكام القرآن ۰4۰۱/۱ 
)۷( نزلت في آخت معقل بن يسار طلقها زوجها فترکها حتی انقضت عدتها فخطبها 
فأبى معقل فنزلت: «فلا سَصُلُوهُنَ أن تِن أَرْوجَهْنَ » أخرجه البخاري في- 
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بالنکاح رجوعها إلى زوجها ولیس عقد یه جدید. وقال تعالی : 
لولمه و ا ین مرک ولو اعت ولا نیا آلمنرکی حى 
وما ۰ الآية إن أَريدُ أن أتككلك اخدی یی هة م0 
تسد التكاح ووجه الخطاب في هاتين الآيتين وأمثالها إلى الأرلياء. 
فدل على وجوب الولاية في عقد النکاح. 

وحدیث (الأيم أحق بنفسها من ولیها) یراد به استتمارها بأخذ 
رأيها فيمن يريد نکاحها لحدیث: (الثيب تستأمر والبکر تستأذن وإذنها 
صُمتها)”" وأما حديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) فیدل على أن الأم 
المطلقة أحق بحضانة ولدها الصغير ما لم تتزوج. وأما حديث الواهبة 
فخاص بالرسول .وقد جاء في الحديث الصحيح النّص على 
بطلان النكاح بدون ولي (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها اه 
باطل)““ وأما نسبة التراجع إلى الزوجين وإجازة ما تفعله المرأة بنفسها 
كما في آيتي البقرة 2 ٤‏ دون ذكر الولى فيهاء إنما أريد به 
اختیار الازواج والاشعار بأنه لا بجوز العقد علیها لا ب(ذنها إن کانت 
بكرأ واستتمارها إن كانت ثيباً. فتبین رجحان قول من یری وجوب 
الولي في النكاح وضعف ما رجحه آبو بكر الجصاص. والله أعلم . 


م ۷۲ ۲ 


= کتاب التفسیر. وانظر تفسیر ابن جرير ۱۸/۵ تحقیق شاکر . 
(۱) الآية: ۲۲۱ من سورة البقرة. 
(۲) الایة: ۲٩‏ من سورة القصص. 
(۳) رواه مسلم . 
انظر مختصر المنذري ۲۰۸/۱. 
)٤(‏ رواه آحمد فى مسنده ٤۷ ۰۶/٩‏ وأبو داود: 
انظر: عون المعبود ۰۹۸/٩‏ وجامع الترمذي 40۷/۳ 


الب اب الثالث 
آنار الاختلاف بين المفسرین 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: آثر اختلاف المفسرین في العقائد . 


الفصل الثاني : آثر الاختلاف في الاحکام الفقهية في 


سورة الحج . 


الباب الثالث 
آثر الاختلاف بين المفسرين في العقائد والأحكام 


تدبيه: 

قد يلاحظ في هذا الباب أن بينه وبين الباب الثاني «الأسباب 
الخاصة لاختلاف المفسرین» تشابها تاو ها في الفصلين 
الاخیرین منه. ۳ مر اضطرتني إليه طبيعة البحث وموضوعیتی 
ذلك آني اذا ر خت سبي من أسباب اختلاف المفسرین من الباب 
الثاني له أن آتبعه بمقال ين به آثر اختلافهم في 
تسیر الایقف علاوة على أن هناك فرقا هاما بين البابین» وهو أن 
الأمثلة في الفصلين الأخيرين قرغ الات الثاني یغلب علیها العصبية 

للعقيدة والتقليد للمذهب. أما في الباب الثالث» فيظهر للقارئ من 
خلال آثار اختلاف المفسرین» شخصية المجتهد الذي ینظر في 1 
ولم يكن له سابق عقيدة يتعصب لهاء أو مذهب يتمذهب به أو 
يدعو إليه» وقد يجتمع أحياناً في شخصية 55 المفسرين طابع 
الاجتهاد والتقلید في آن واحد. وعلى كل حال فإنه لا تداخل بين 
مسائل البابين» ونسبة التشابه أو التداخل بینهما - إن وجدت - فهي 
تشه افتاریه , 


۳۸۹ 


الفصل الأول 
أثر اختلاف المفسرين في العقائد 


المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه 


جاء لفظ الإيمان فى القرآن بعدة معان: 


۱ - اسم الشريعة «الاسلام» التي جاء بها محمد ی كقوله 
تعالى: لإنَّ ین ءامنا وال عادو امین لبت من ءامن به 
ايوم الآيز وَعَيِلَ ملحا هم انم عند رَه ولا حَوْفُْ عم و 
هم حرو 49 . ووجه ذلك أنه ميز أتباع محمد ی بلفظ 
الإيمان خاصة ثم عطف عليهم اليهود والنصارى والصابئين» ووعد 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر أعظم الأجر على إيمانهم. فلفظ 
(الذين آمنوا) عام يشملهم وأمة محمد ية . فاقتضى إطلاق لفظ 
(الإيمان) على ما جاء به محمد ی والعطف هنا يقتضي المغايرة. 

۲ - وقد يوصف أهل الشرائم السماوية بالإيمان كما في الآية 
السابقة وغيرها من الایات. وذلك تمييزاً لهم عن المشركين عبدة 
الأوثان ارک ما لا ین سیا وم یود ۲۳6 فسماهم مشركين 
)١(‏ الآية: ٩۲‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية: ۱٩۱‏ من سورة الأعراف. 
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لما زعموا البنوة له سبحانه وتعالی کما فی قوله: «وقالت آلیهود 
عرد ائ لله وتاك امسر المییخ اك ال لت رل 


: ت 04 3 سس 
بارهم هوت قول انب کنمروا من بل لهم لله آف 


۳ - وقد یطلق الایمان في سبیل المدح والثناء على من جمع 
ثلاثة آوصاف هي تصدیق القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح 
کقوله تعالی: «ل لت اما وعابزوا هدوا باتولهم ونیم في 
سيل اه وان وبا وَنصَرَا أؤكيك تسم یاه بض 4 . 


ویطلق الایمان على کل وصف من الأوصاف الثلائة منفرداً 


كقوله تعالی: كما ال َأمنوَا ءلیثوا باو وولو 4" وقوله: 
وما آت ینزین لا ولز تًا سیف 4 فلفظ منوا 4 بفعل 
الماضي - يعني الاعتقاد بالقلب ولفظ #دَامِنُوأ# بفعل الامر - يعني 
العمل بالجوارح ولق و ای ا برها 
آنت بمصدق لنا ولو كنا صادقین. وقد جمعت اية البقرة هذه 


۳ ۱ 0 رم مر e‏ وداه ر ره ررم | 
الأوصاف الثلانة: 4082 لین لس أن ولوأ وجوهکم قبل المشرق والمغری 
و ال من عَمَنَ یله وا الآ وه والکتب ولي 
وای الال ع یه نوی الْشرْق وات وَالْسَكِنَ وین لبيل 


راید وق ارب ام اوه وا رکه ولوت منهدمم إا 


o 


١ 


ر{ r‏ کر ی م و صم ا ع سه م هه د م5 4 هر و 4 - 
هدوا وَالصَّيريَ فى الباساي وَأصَّرَهِ وم باس الک لین منوا وأوليكَ 


(۱) الآية: ۳۰ من سورة التوبة. 
(۲) الآية: ۷۲ من سورة الأنفال. 
(۳) الآية: ۱۳۹ من سورة النساء. 
(4) الآية: ۱۷ من سورة یوسف. 
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ف هم وه © ام 2 ۰ يغنى الاعتقاد 
اريك ی i‏ * بما 0 06 فصدقوه الهم" 
جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره)۳". 

لقد كانت هذه المعانى والأوصاف للإيمان فى الكتاب والسنة 
فتنة الخوارج وقولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» ثم جاء بعدهم 
المعتزلة والقدرية فأطالوا النزاع وشعبوا مسالکه» فتصدی لهم أهل 
السنة والاشاعرة بالرد عليهم. 

1 : . 5 (MD ا‎ 

المذهب الأول: الإيمان هو تصديقٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان 
وعمل بالجوارح. وهو مذهب جمهور الأمة» وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد وأهل الحدیث والظاهریت وقال به الخوارج أنضاء 
إلا أنهم يخالفون أهل السنة بتكفيرهم مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار. ووجه ذلك عندهم أن ماهية الإيمان تتكون من الاعتقاد والنطق 
وعمل الجوارح» وانتفاء واحدة منها ‏ الذي هو عمل الجوارح - 
یقتضی انتفاء ماهية الایمان کلها» فلا واسطة بين الایمان والکفر. أما 


(۱) الآية: ۱۷۷ من سورة البقرة. 
زفق رواه مسلم في صحیحه - 
انظر مختصر المنذري ۰۷/۱ 
(۳) انظر شرح الطحاوية ص ۳۱۱ وقد أجمل هذه الأقوال ولم یفصل 
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المعتزلة وإن وافقوا الخوارج» بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناًء إلا 
أنهم لم يجرؤوا على القول بتخليده بالنار يوم القيامة؛ آما في الدنيا 
فليس بكافر ولا مؤمن» بل هو في منزلة بين المنزلتين. وقالوا لا يلرم 
من انتماء الایمان تبوت الکفر . 

المذهب الثانی: الایمان: اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وهو 
«والایمان هو الاقرار باللسان والتعصدیق بالجنان والایمان كله واحذ 
وأهله في أصله سواء. والتفاضل بینهم بالخشية والتقى» . ۱ 

المذهب الثالث : الایمان: الاقرار بالقلب فقط . آما الاقرار 
باللسان فهو ركنٌ زائد ولیس بأصلي» > وهر مذهب الماتريدية ویروی 
عن أبي حنيفة نفسه"" 

المذهب الرابع: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط وهو مذهب 
الكرامية . 
الجهمية والقدرية المعتزلة. ووجه ذلك عندهم: أن الرسول ية إنما 
خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق 
یکون الا بالقلب؛ 


وهذه الدعوی باطلة. فان الإيمان”" لیس بمرادف للتصدیق في 


.۳۱۱ انظر شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

زفق نسب شارح الطحاوية هذا القول لأبي حنيفة وقد ثبت عنه في كتابه الوصية نفیه . 
انظر: شرح الفقه الأكبر ص ۷۵. 

(*) كتاب الإيمان لابن تيمية: ص .54١‏ 
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المعنى. فكل مخبر عن مشاهدٍ أو غائب يقال له في اللغة صدقت أو 
کذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الاخبار عن الغائب فقط 
ون اا فلا يقال لحن قال طت ال ان ندل الط نبا 
به» بل يقال صدقناه. ولهذا يقال صدقت الشهود وصدقت الروات 
ولا يقال آمنا بالرواة» إذا صدقناهم» وآمنا بالشهود إذا قبلنا شهادتهم . 
آما دعواهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب فادعاءٌ باطل أيضاً. فقد 
ثبت في النص تسلية الأعمال تصديقاء كحديث: (العينان تزنيان 
وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه)”'' وقال أنس بن مالك: ليس الإيمان بالتمنى 
ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . فالقولان 
الأخيران باطلان بالكلية لأنه يلزم من القول أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل 
من النار مؤمنون كاملوا الإيمان» كما يلزم من تفسير الإيمان بأنه 
المعرفة بالقلب فقط أن إبليس وفرعون وجميع المشركين» مؤمنون 
بالله لأنهم يعترفون بوحدانية الله سبحانه في قرارة أنفسهم: #اوَحَحَدُوأ 


ع 


يا انتیقتتهآ لبم طلا وف نار کیت كن عة اليين6©. 

أما القول الثالث» وهو القول بأن الإيمان هو الإقرار بالقلب 
فقط » وعدم دخول الإقرار باللسان في مفهوم الایمان فهو قريب مما 
سبقه . وقال أصحابه : لو قلنا باشتراط الإقرار باللسان» لما صح إيمان 


(۱) متفق علیه. 
انظر : اللؤلؤ والمرجان ص ۰۷۲۰ 

(۲) انظر: كنز العمال ۲۵/۱ 

(۳) الایة: 14 من سورة النمل. 
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الأبكم» ولا یمان الأعجمي إذا لم تفهم لغته. 

وما علل به أهل هذا القول غير سدید. لأن الأبكم تقوم مقام 
نطقه |شارته . والاقرار بالقلب لا يكفي وحده للحکم بالایمان لأنه. 
آمر غيبي غير مشاهد. وإذا لم یظهر من الانسان إقرارٌ بلسانه أو عمل 


بجوارحه يؤكد ما في قلبه. فبأي علامة تحکم على إقراره بقلبه 
بالایمان؟ . 


آما 111 کک الاقوال . وقد اتفقا على أن 
4 عذبه . 


قال تعالی: الما ال ت اب ۱5 ذكر اله ولت فلوم ولد 
یت عم سم ار إيمَانا وَل 2 هم او طون © ات قیژت 
ار ومع رزفتهم بر © اه ده 41 هم ویو 9 ۳۹ هم درجت عند 
َيه ومَعْفِرة ورد كَرِيدٌ ۱4۵ تال تمالی: 9وَإا مآ كت 
را د کم راد هنو ایتک كنا اریت اموا رادت 
يمنا وهر ستبشروت روه 69 واا اليرت فى وهم مرف فرادیجم رج 
إل رجسهم رز رهم ڪر © 4 وقال تعالى: «هو الى 
رل 000 ف ری مت رد ایسا م م ای 4 وقال ا 
وما عَا قصب لار زا یک وما 2 ۳2 را َه له كرا 


وم لت الكت وا ويم پیک 4 . 


(۱) الایات: ۲ - ۵ من سورة الاأنفال. 
(۲) الایتان: ۰۱۲۶ ۱۲۵ من سورة التوبة. 
(۳) الآية: 4 من سورة الفتح . 

)٤(‏ الآية: ۳۱ من سورة المدثر. 
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ذهب أئمة أهل السنة إلى أن المراد بزيادة الایمان من هذه 
الآيات وأمثالها هى قوته ونماؤه وتأكده بزيادة الأعمال وإتقانها ونحو 
ذلك مما يتقوى به يقين المسلم» وذهب المرجئة إلى زيادة الإيمان في 
هذه الآيات وأمثالها بزيادة الأمن به» وهو ما أنزل من القرآن وما 
تجدد من التشريع» فهو زيادة في الكمية بزيادة الأمن به» وليس زيادة 
في الكيفية . 

وعلى هذا نشأ الخلاف فيما بين أهل السنة وغيرهم من المرجئة 
ومن وافقهم في زيادة الإيمان ونقصانه. وكل من الفريقين استدل بأدلة 
لنصرة ما ذهب إليه. 

وفيما يلي ذكر آراء العلماء في زيادة الإيمان مع الاستدلال 
والمناقشة : 


اختلف المفسرون في زيادة الإيمان ونقصانه على قولين: 
الأول بان فول میا ین بالطاعة وهن یال یضار 


وهو قول لجمهور الامت» وحکی الاجماع عليه غير واحدٍ من الأئمة 


ولا - من الکتاب: 

توله تعالی: ای قال هم الا او الاس قد جوا لک 
وه كَرَادَهُمَ یمک وقالوا سا ال ورتم الوسعیل ۳4۵ . 
وقوله: وما را الیو الاب الوا هتنا ما وعدن اه ورول ومدق 
أله وب رما ادم إل ایس وكسيا ۳۹۵ وغیرها من الایات. 


(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية: ۲۲ من سورة الاحزاب. 
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ووجه ذلك آنها صريحةٌ في زيادة الایمان بالتصدیق واليقين أو بزيادة 
الأعمال الصالحة. 


ثانباً ‏ من السنة: 

حديث رسول الله كَةْ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنٌ)"" وبقوله كِ: (إن المؤمن 
ذا أذ كات ركد سردا في" قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل 
منه قلبه» فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك 0 الذي قال الله عز 
وجل : کد بل رد على فوم کا كوأ یبرد 463 ). وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله ية قال: (يخرج من النار من قال لا إله الا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا له إلا الله 
و و ا ی فهذه النصوص كلها تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه وعلى دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» 
وهي مؤكدةٌ لما دلت عليه الآيات السابقة المصرحة بزيادة الإيمان. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» فإن فيه التصريح بالتفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن شعيرة من خير أو حبة بر أو ذرة منه. 

القول الثاني: الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقول باللسان لا يزيد ولا 
ينقص» يقول أبو حنيفة: «الإيمان هو الإقرار والتصديق» وإيمان أهل 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .٠‏ 
(۲) رواه أحمد وابن ماجه 
انظر المسند ۲۹۷/۲ وابن ماجه في الزهد ۲/ ١٦ه.‏ 
(۳) الایة: ۱6 من سورة المطففین . 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه 
انظر مختصر المنذري ۳۳/۱. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۲۹۹ 


السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص. والمؤمنون مستوون في الإيمان 
والتوحيد متفاضلون فى الأعمال»“ اه ووجه ذلك عنده أن الإيمان لا 
يزيك ولا ینقص من جهة المومن نفسه لان الوق ذا لم يكن علی 
وجه الیقین فهو في رتبة الظن والظن لا يفيد الاعتقاد. واستدل 
آصحاب هذا القول بقوله تعالى: لاوم أت بون تا رز مس 
صیقن ¢ و #وَإِذ ال رم رَبَ آین کیت ی موق 
َل أنه يس كاذ ل ولك یی ی ووس للق أنه لا سيور 
زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر من قلب المؤمن ولا كفر فيه كما أن 
قلب الكافر لا إيمان فيه. فانتفت الزيادة. 


يقول الإمام أبو حنيفة“ في كتاب الوصية: «الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر ولا يتصور 
نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف يحدث أن يكون الشخص 
الواحد في حالة و مؤمناً وكافراً؟ والمؤمن ممن حقاً ولیس في 
ایمان رن شك» RT‏ 7 تعالی : 
ید هم موم و ع 4" أو في موضم آخر: لأَرْلَيِكَ هم الکفرود 
ر ا 


والعاصون من أمة محمد بو كلهم مؤمنون حقا وليسوا بكافرين 


)١(‏ الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص ه7. 

(۲) الآية: ۱۷ من سورة يوسف. 

(۳) الآية: ۲۷۰ من سورة البقرة. 

() عن الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص ۷۷ 
انظر السامرة شرح المسايرة /51”. 

(۵) الآية: 4 من سورة الأنفال. 

0) الآية: ۱۵۱ من سورة النساء. 


۳۰۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


حقاً اه. فالایمان عند الحنفية عرض ولا یثبت به زمانان فى وقت 
واحد وقالوا: «إن التصدیق لا تدخله الزيادة ولا النقصان لأن الایمان 
لا یعتبر فيه الا اليقين» والیقین لا یقبل التفاوت لا بحسب ذاته ولا 
بحسب متعلقه» فلو احتمل التفاوت لاحتمل وجود النقیض وبوجوده 
ينتفي الیقین إذ الاحتمال واليقين لا یجمعان. آما عدم تطرق الزيادة 
والنقصان إلى اليقين حسب متعلقة ‏ فلأن متعلق «الایمان» الذي هو 
التصدیق - جمیع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجمیع من 
حيث هو جمیع لا یتصور فيه تعدد حتی یمکن الیقین ببعضه دون 
بعض لأنه إذا آمکن فيه التعدد لم يكن جميعاً هو مجمل ما استدلوا 
ره 

قلت : إن الایمان بمعنی التصدیق تدخله الزيادة والنقصان بالنظر 
لذاته أو متعلقه على السواء. وقد جاءت الآيات الکثيرة ناطقة بهذا. 
وذلك أن التصدیق یظهر آثره على صاحبه قوءً وضعفاً.ء وذلك عن 
طریق النطق باللسان أو العمل بالجوارح. آما القول بأن «الواجب 
الیقینی والتفاوت لا یکونان الا سبب احتمال النقص» فهذه دعوی غير 
تسلددن هم یک نگ تسیا له ار یت 
من غير تطرق النقیض إليها. فالخلیل إبراهيم عليه السلام لما قال فيها 
أخبر الله عنه قل او تین قال بل وَلكن لین نی 4 لا 
يقتضي ذلك عدم اطمئنانه قبل أن يرى كيف يحيي الله الموتى» ولم 
يقل بهذا أحدٌ من المسلمين لاقتضائه الطعن بعصمة أبي الأنبياء عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأيضاً لو أن رجلاً قطع بوجود 
الحرية في بلاد أميركا مثلا ونفسه تنازعه في طلب رؤية تلك الحرية 


)١(‏ انظر التعليق على المسايرة ص 55" بتصرف. 
فق الایة : ۰ من سورة البقرة . 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۰۱ 


ومشاهدتها عياناً» فهل منازعة نفسه له تنقص من قطعه ویقینه بأن 
أميركا یوجد بها حریة؟ الجواب لاء إذ أن رژیته لذلك بعینه لا يزيد 
قطعه ويقينه» حيث هما حاصلان له قبل التمكن وبعده» ولک طت 
رؤية ذلك هو من قبل تسكين النفس واطمئنان القلب لا غير. 


منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية: 

ومنشاً الخلاف بينهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» اختلافهم 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها أو أنها باقية في 
الشرع على ما كانت علیه» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في 
معنى''' الأسماء؟ فالحنفية يرون أن في اللغة أسماء شرعية كلفظ 
(الإيمان) أبقاها الشارع دون زيادة أو قيد» والجمهور قالوا بخلافهم 
والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن هناك آسماء أبقاها الشارع بلفظها كما 
هي في اللغة وغيّر في معناها دون لفظها. وهذا قليل مثل: (انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً”" فهي كلمةٌ جاهلية أبقاها الشارع كما هي في 
اللغة وغيّر في معناها. وقد استشكل الصحابة ذلك وهم أهل اللغة 
فقالوا يا رسول الله: أنصر أخي مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 
(أن ترده عن ظلمه) اه. 

وهناك آسماء في اللغة استعملها الشرع كما هي فلم ينقلها من 
معناها ولم يغيرهاء وإنما استعملها مقيدة لا مطلقت كألفاظ الإيمان 
والصلاة والحج ونحو ذلك» فالإيمان في اللغة التصديق فلما جاء 
الإسلام لم يغيره أو ينقله إلى معنى آخرء بل استعمله في تصديق آمور 
خاصة جاء بهاء فصار الإيمان يطلق على التصديق بجملة ما جاء به 


.407 ۰۲۵۲ انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 
۹4۹/۳۰ زفق رواه البخاري في صصحه انظر فتح الباري‎ 


۳۰۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الشرع قولاً وعملاً واعتقاداً . فمن اعتقد بقلبه وتلفظ بلسانه ولم يعمل 
بجوارحه ما آمره به الشارع لم يكن مصدقا لما طلب منه التصدیق به. 
غير أن هناك فرقاً بين عدم التصدیق بالله وعدم التصدیق بأحکامه مع 
الاعتقاد أنها منه سبحانه» فعدم التصديق بالله كفرٌ أكبرٌء وعدم التصديق 
بأحكامه قد يكون كفراً دون كفر. ۳۰" وذلك أن للإيمان أصلّ وفرغ 
وضد الإيمان الكفر وله أصل وفرعٌ. فأصل الإيمان الإقرار باللسان 
بوحدانية الله وتصديق آحکامه» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. 
وضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال 
وترك التصدیق به وله. وضد الایمان «الفرع» الذي هو عمل كفر ليس 
بکفر ینقل صاحبه من الملة» ولکن کفر تصنبع العمل» وما ينبغي أن 
یعرف أن الالفاظ الموجودة في القرآن والحدیث إذا عرف تفسیرها وما 
آرید بها من جهة النبي ی لم یحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غیرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة آنواع : نوع 
جد لعف كلفط a‏ ولفظ المعروف في قوله: #واله يقب 
وط ورب تجوت ۱۳ راوه لمر © ونحو ذلك. 
واسم الإيمان والإسلام والنفاق ری ا 
فالنبي يلل قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» فلهذا يجب الرجوع في 
مسميات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله» فإنه شاف کافب» بل معاني 
هذه الأسماء مغلومة من حیث الجملة الخاضة والعامة*. 


.۲۷ کتاب الایمان لابن تيمية ص‎ )١( 
الآية: ۲4۵ من سورة البقرة.‎ )۲( 
من سورة النساء.‎ ۱٩ الآية:‎ )۳( 
۰۲۱ کتاب الایمان لابن تيمية ص‎ )4( 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳.۳ 


المناقشه والترجح: 

ما كان الجمهور والحنفية متفقین على أن مرتکب الكبيرة فى 
لكا مود شام ردي ال و لا كلد از ارم اس ای 
آن یعذب في النار على ذنوبه ومعاصیه آقول: |ذا کان الامر کذلك 
فان الخلاف بینهم صوري. وقد حرر الامام القرطبي القول في هذه 
المسألة في تفسیره لقوله تعالی : اين فَالَ هم الاس إِنَّ الا َد 
جَمَعُوا لک وه كَرَادَهُمْ ایتک وقالوا نبا الله وم الو ڪيل 
فقال : فزادهم قول الناس إيمانا وتصدیقا ویقینا في دینهم واقامة على 
نصرتهم وقوةً وجرأةً واستعدادا. فزيادة الایمان على هذا هي في 
الأعمال. وقد اختلف العلماء فى زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال» 
رالد فى هلا عل آن نشي الایمان الذئ هو فاح وال وتصدین 
واحد بشیء ما» انما هو معنی فرد لا یدخل معه زيادة إذا حصل. ولا 
بتو ا البو إذا زا فلم يبق الا آن تکون الزيادة والنقصان في 
متعلقاته دون ذاته'"' اه. ويقول الفخر الرازي فى تفسيره لهذه الآية: 
«الذين یقولون إن الایمان عبارة عن التصدیق عن الطاعات وانه 
یقبل الزيادة والایمان» احتجوا بهذه الآية» فانه تعالی نص على وقوع 
الزيادة» والذین لا یقولون بهذا القول قالوا: الزيادة إنما وقعت فى 
مراتب الایمان وفي شمائره» فصح القول بوقوع الزيادة في الایمان 
مجازآه(۳. 

آما الطبرسي الشيعي فیذکر الخلاف في تفسیر هذه الاية ایض 
ثم يرد على رأي ال مذهبه فیقول : «واستدل من قال آن 
(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 


(۲) الجامع لاحکام القرآن ۲۸۰/4. 
(۳) التفسير الكبير ۰۱۰۰/۹ 


۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الایمان يزيد وینقص وأن آفعال الجوارح من الایمان بهذه الآيات» 
فقال إن الله تعالی نفی أن يكون المومن غير متصف بهنه الصفات 
بلفظة (انما) فكأنه قال لا یکون أحدٌ مؤمناً الا أن يكون هذه 
الصفات. والجواب عنه أن هذه صفات خيار المؤمنين وأفاضلهی 
فكأنه قال إنما خيار المؤمنين من له هذه الأوصاف وليس يمتنع أن 
يتفاضل المؤمنون في الطاعات وان لم يتفاضلوا في الایمان»۳. 

والذي تطمئن إليه النفس وتعضده الأدلة من ظاهر الكتاب 
والسنة وأقوال السلف» أن الإيمان قول باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا القول أسلم أيضاً 
لبعده عن التأويل أو حمله على المجاز. لا سيما وقد أصبح القول 
بأن الإيمان هو إقرارٌ باللسان وتصديق بالقلب فقط متكأ لأهل الأهواء 
في ظهور الفسق والكفر في الاعتقاد والعمل عند طوائف الإرجاء من 
الجهمية والمعتزلة. ولقد كان السلف يستثنون» فيقول أحدهم أنا 
مؤمن إن شاء الله . وما نقل من المنع عنهم إنما قصدوا به الرد على 
المرجئة بقولهم: إن الإيمان هو مجرد القول. ومن هذا ما روي عن 
الامام ۲۳ أحمد أنه سئل: أمؤمن أنت؟ فلم يجب وقال للسائل سوالك 
إياي بدعة ولا أشك في إيماني. 


ع 6 ۲ 


(۱) تفسير مجمع البيان 019/5. 
(۲) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص ۳۸4. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۰۵ 


المسألة الثانية: حکم الاسنتناء في ۱ 
وتعليقه بالمشيئة() 


و 


قال الله تعالى: لحن السجد لحم إن سا آله انيت 
ر ص ع 2 a‏ عط 5 ري سو مد م 
لر عو 2 میرن ل تحافورت f‏ وقال تعالى: و قول 


ےھ 
0 0 صم 


سه ا م 4 ص لا E‏ رمع 
لشایء إن فاعل ذلك عدا إلا أن يساء أله 4 وقال سبحانه 
على لسان إسماعيل عليه السلام: #يَكتٍ أفعل ما ومر سجن إن مَل 
و ل مس ۳ 5 ررسم 4 َم ره سس 3 
اله ین المد ۳ وقال تعالی: «وما أَرِيِدُ أن أَشْيَّ يلت سبدب 
إن شاه أنه بت اللہ 004 

ذهب اة من العلماء ‏ عند تفسير هذه الآيات وأمثالها - إلى 
جواز دخول الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة. وذهب آخرون إلى 


المنع . یقول الألوسي في تفسیر آية الفتح : #التَدَحَانَ مد لحم إن 
شا اله یت 6 هي تعلیق للعدة بالمشيئة» لتعلیم العباد. وبه 


)١(‏ مراجع الموضوع: کتاب الایمان لابن تيمية. وشرح العقيدة الطحاوية والمسامرة 
فرع المسايرة . 

(؟) الآية: ۲۷ من سورة الفتح. 

(۳) الايتان: ۰۲۳ ۲۶ من سورة الكهف. 

(8) الایة: ۱۰۲ من سورة الصافات. 

(0) الآية: ۲۷ من سورة القصص . 

(5) الآية: ۷ من سورة الفتح. 


۳۰۹ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


ینحل ما يقال أنه تعالی خالق للأشياء كلها وعالمٌ بها قبل وقوعها. 
فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة؟. . . وفيه تعریض بأن وقوع 
و 


وقال الفخر الرازي لما قال الله تعالى في الوحي (لتدخلن) 
ذكن اله هه تال رف رجه عاض ی ليس عليه 
دِينٌ ولا حقٌ واجبٌ لأحدٍ. ومن وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله 
تعالى» وإلا فلا يلزمه به أحد. وإذا كان هذا حال الموعود به في 
الوحي المنزل صريحاً في اليقظة فما ظنكم بالوحي بالمنام؟ ويحتمل 
أن ذكر المشيئة تحقيقٌ للدخول لما منعهم أهل مكة من دخولها هذا 
العام وسیمکنونهم منه العام القادم وأراد المؤمنون دخولها في 
عامهمء ولم یقع منهم لحصول الصلح. ولما كان هذا یفهم أن الامر 
موقوف على مشيئة أهل مكة وارادتهم. ذکر أنه لا تشترط رادتهم ولا 
لحي اه وذکر القاضي عبد الجبار المعتزلي في کتابه (تنزیه 
القرآن عن المطاعن» عنه آية الفتح # لتخ السجد الحرام إن سا له 
ءامنیت f‏ «أن من علم رسول الله که عنهء أنه سيموت في غزوته 

عام الحديبية وقبل الفتح» فلا یقع منه الدخول فلذلك جاء 
الاستشناء»^ . 


آما الزمخشري: «فیری أنه من المحتمل أن تکون جملة (إن 
شاء الله) جاءت على لسان ملك فأدخلها. أو هي حكاية ما قال 


(۱) تفسیر روح المعاني ۹ 2۱ 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۱۰/۲۸ 

(۳) الایة: ۲۷ من سورة الفتح. 
(4) انظر ص ۳۹۳. 


الرسول ية لأصحابه وقص علیهم»۲۱۲ ويقول الطبرسي الشيعي : «كان 
بين نزول الاية والدخول مدة سنة» وقد مات منهم آناس في السنةء 
فيكون تقديره لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ علم الله أن منهم من 
يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها. اه ناا يق ب 
الخبر خلف». 


قلت قلت: إن حمل الآية على من كان مع رسول الله یاو في الغزوة 
وعلی أنه سیموت فلا یقع منه الدخول» ۳ باطل لأن الأمن ودخول 
الحرم هما في علم الله منذ الازل فلا تجدد في علم الله سبحانه وانما 
يحصل التجدد في علم العباد وأفعالهم واستثنى الله وهو يعلم لقصد 
أن يعلم العباد أن یستثنوا فیما لا یعلمون . 

آما قول الزمخشري بأن جملة (إن شاء الله) جاءت على لسان 
ملك فأدخله(۳) فة فقول ظاهر البطلان حيث یلزم من هذا آن یکون قد 
دخل في القرآن الكريم ما لیس منه وحاشا کلام الله من هذا تلن 
اماق اش وَاَلْجِنُ ع أن یا بمثل هذا آلفیاین لا ينون 1 
کات بعصم یت ظهيرا ۳4۵ إا خن برلا کر ور 
خیش 04 


والصحيح أن جملة #إن شاء أله في آية الفتح لا تفيد 


الإستثناء وإنما يراد بها تحقيق الخبر وتوكيده» وبهذا قال ابن جرير 


.848/4 انظر الكشاف‎ )١( 


)۲( انظر مجمع البيان .١757/9‏ 
(۳) انظر الکشاف ۳۵/۶. 

(8) الآية: ۸۸ من سورة الاسراء. 
(۵) الایة: ٩‏ من سورة الحجر. 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وابن تس 
ومنشأ الخلاف : هو فى تحدید معنی الایمان هل یشمل آفعال 
الایمان وتعليقه بالمشيثة على ثلاثة آقوال. . . 


القول الأول: المنع وعدم الجواز وهو مذهب الجهمية والمرجنة 
E‏ 


القول الثانى : وجوب الاستثناء فى الآيات وهو قول الأشاعرة. 


آما الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان ویمنعونه» فهم طوائف 
الجهمية والمرجئة والكرامية القائلون بأن الإيمان هو الإقرار باللسان 
فقط أو المعرفة بالقلب» فالإيمان عندهم شيءٌ واحذ يعرفه الانسان 
من نفسه دون أن يعلمه أحذ به. فالرجل يعلم أنه مؤمن كما يعلم عن 
نفسه أنه يقرأ ويكتب ويقوم ويقعد ويحب الخير ويكره الشر. وقالوا: 
إن قول الرجل: آنا مؤمن كقوله آنا مسلم سواء بسواء»ء وقالوا أيضا 
إذا كانت الأفعال الماضية لا يجوز فيها الاستثناء؛ كقولك أنا أكرمت 
زيداً البارحة إن شاء اللهء فلا يجوز أن تقول آنا مؤمن إن شاء الله لأن 
إيمانك حاصل قبل الاستثناء فلا يجوز أن تستثني في شيءٍ مضى : 
وسموا الذين يجيزون الاستثناء فى الإيمان (مشككة وشكاكاً) واستدلوا 
بحدیث انس دن مالك آن النبي 88 لقي حارثة الأنصاري؟ فسأله 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير ۲۲۸/۱۵ وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۷۹/۳ 
(۲) حارثة الأنصاري: هو حارثة بن يزيد بن آبي زهير الأنصاري الخزرجي آحد شباب 
الأنصار شهد غزوة بدر الكبرى واستشهد فيها. انظر ابن حجر: الاصابة ۰۲۹۷/۱ 


کف موخت الب ره یا ر ال2 اه موي هر 
الحدیث . 


آما آصحاب القول الثاني: القائلون بالوجوب فلهم مأخذان: 
الأول : أن الایمان المعتبر هو إيمان الموافاة» أي ما يموت عليه 
الانسان ویوافی به ربه» وهذا لا یعلمه إلا الله ولا عبرة لما كان قبله 
دیس إنبانا lS EDE‏ یل کی 
صلاة. فالایمان هو مجموع الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولذا 
تطرق شك إلى جزء الماهية بطلت الماهية کلها. فالایمان هو الكلمة 
فقط . وهذا معنی قولهم أن الایمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول 
الأشاعرة والکلابية . 


المأخذ الثانی لهذه الطائفة: فى وجوب الاستخناء کالحنفية فقد 
روي عن أبي حي" الهم أن یقال (أنا مؤمن إن شاء الله) بل يقال 
(أنا مومنْ حقاً). والاستثناء في الأشياء كلها واجبٌ لجواز تغيرها في 
لمستقبل» على عكس ما هي عليه في الحاضر. فنجدهم يستثنون في 
كل شيء. يقول أحدهم صليت إن شاء الله وهو حيوان إن شاء الله 
ونحو ذلك. وإذا قيل لهم إن هذا لا شك فيه قالوا: نعم ولكن الله 
إذا شاء أن يغيره غيره. وقالوا أيضاً: إن الإيمان المطلق مستلزم فعل 
ما أمر الله بفعله أو بتركهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبان 
فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار الأتقياء القائمين بكل أوامر الله 
المجتنبين لنهیه» وهذا تزكية للنفس وادعاء باطل فوجب الاستثناء . 
( رواه البزار وفي سنده: عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لا يتابع عليها انظر 


كشف الأستار ۰۲۶۱/۱ 
(۲) انظر كتاب المسامرة شرح المسايرة ص ۳۸۱. 


۳۷۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وأما أهل القول الثالث: وهم جمهور أهل السنة ومنهم مالك 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث فيجيزون وقوع الاستثناء على إرادة 
العمل الذي هو جزء الإيمان لا على التصديق الذي هو أصله. بناء 
على قولهم بزيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وعلى التفريق 
بين معنى الاسلام والایمان» ولما سثل الامام۲۳ أحمد «أتقول آنا 
مؤمن إن شاء الله» قال مؤمن إن شاء الله 7 مسلم ولا أستثني 
قال قلت لأحمد تفرق بين ور والإيمان؟ قال: نعم قلت: 00 
Sk‏ تلت الاب امنا ل لم تیا ولك فا تن 
ول یل اليس فى ریخ ان يقول ابن تيمية عن هذه الطائفة: 
«وكانوا ر حا وهذا واو ميم ولكن ليس عن اعرا 
من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما 
يوافي به العبد 5 بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا 
يشهدون لها بالبر والتقوى» فان ذلك مما لا یعلمونه» وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم. . وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها 
الاستثناء. ولكن كثيراً من المتأخرين ‏ من أصحاب الأئمة وأصحاب 
الحديث ‏ كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه» ولكن ليس هذا قول أصحاب الحدیث»(۳. 


والقول بجواز الاستثناء في الإيمان ‏ على إرادة العمل الذي هو 
جزؤه ‏ هو الصواب لاقتضائه زيادة الإيمان ونقصانه ولعموم 
النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وقوع الاستثناء. كقوله تعالى: 
(۱) كتاب الإيمان ص ۲۱۲. 


(۲) الآية: ١4‏ من سورة الحجرات. 
(۳) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ۳۹۹ - ۳۷۶ باختصار. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳11 


م ررك 2 ۶ 


وت السجد الحرم ۳ 0ك كه تين وسک 
2 من ۲۱۳۹ وقوله: «ولا نَتُولنَ لام إِنْ فاص دلت مدا © لا أن 
2 ۶ اه 4 وقوله یه في السلام على أهل انقبور: (وانا إن 
شاء الله بكم لاحقون)””" وقوله: (وإني لأرجو أن أكون أتقاكم 
ا 

وسئل الامام أحمد عن الاستثناء في الایمان آیجوز قال: نعم 
الاستثناء علی غير معنی شك مخافةً واحتیاط وعلق ابن تیمیة*) 
قول الإمام أحمد فقال: «فقد بين أحمد أنه يستثني مخافة ا 
للعمل» فانه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به» فيحتاط بالاستثناء. 
وقال على غير معنى شك ‏ يعني من غير شك مما يعمل الانسان من 
انيه إلا تیب فى کم ال ایا و 
فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله» اه. 


KK XK 4 


)١(‏ الآية: ۲۷ من سورة الفتح. 

(۲) الآية: ۲۳ من سورة الکهف. 

(۳) أخرجه مسلم انظر مختصر المنذري ۰۹۳۳/۱ 

(4) آخرجه البخاري في صحبحه انظر فتح الباري ۷۰۰/۱ 
(5) کتاب الایمان ص ۳۸۶. 


۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المسالة الثالثة: الحسن والقیح شرعاً وعقلاً 


الحسن في اللغة هو الجمال وجمعه محاسن . وهي المواضع 
الحسنة من البدن. والقبح ضد الحسن”" وجمعه قبائح. ویطلق لفظ 
الحسن والقبح عدة اطلاقات"۳: منها: 

۱ - یطلق الحسن والقبح على ما یوافق غرض الفاعل أو 
یخالفه» فما وافق الغرض فهو الحسن وما خالفه فهو القبیح. وما لم 
یوافق غرض الفاعل أو یخالفه فهو العبث. فعلی هذا: فالقبح 
والحسن نسبیان. فقد یکون الشيء قبیحا عند زید حسنا عند عمرو. 

۲ - یطلق الحسن والقبح على صفة الکمال والنقص للشيء 
مثل : العلم حسن والجهل قبیح . 

۳ - یطلق الحسن على ما حسّنه الشارع بمدح فاعله ویطلق 
. القبح على ما قبّحه الشارع بذم فاعله. ویراد بذلك ترتب الثواب 
والعقاب بإدراك العقل لهما قبل ورود الشرع . 

والاطلاقان الأول والثانی لا خلاف فى آنهما عقلیان. آما الثالث 
فهو محل النزاع. وقد اختلف» هل تثبت الأحكام في الحسن والقبح 


(۲()۱) انظر القاموس المحيط مادتي (حسن - وقبح). 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة 44/۲ وانظر شرح تنقیح الفصول ص ۸۸. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳ 


قبل ورود الشرع أولاً؟ على ثلاثة آقوال : 

الأول : تیت الأحكام بالعقل قبل ورود الشرع - وهو مذهب 
المعتزلة وقال به أبو حنيفة وجماعة من العلماء من أصحاب الأئمة 
الأربعة. 

الثاني : القول بالنفي - أي لا تثبت الأحكام بالعقل قبل ورود 
الشرع. وهو مذهب الاشاعرة وبعضص آصحاب الائمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث : القول بالتفصیل - وهو مذهب جمهور العلماء وأهل 
الحدیث . یقولون بتعلیل آفعال الله تعالی. فما یفعله سبحانه لحكمة 
الفعل أو قبحه. وقد لا یعلمهم فلا يدركون ذلك. فتبین أنه لا ثواب 


أدلة كل قول وتوجيهه: 

أ- استدل المعتزلة''' ومن معهم لقولهم؛ إن العقل حجة 
موجبةٌ بدون السمع. بأدلة منها: 

١‏ - قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه لإي رک وملك 
فى صل مین ۳" ووجه الاستدلال أن قوله هذا كان قبل أن يوحى 
إليه» فلو لم يكن العقل حجة بنفسه قبل ورود الشرع لكانوا معذورين 
ولما كانوا في ضلالٍ مبين. 

۲ - وأيضاً استدلالاته عليه السلام في معرفة ربه بالنجوم من 


.۸٦۸ /۲ انظر كشف الأسرار: ۲۳۱/۲ والمعتمد لأبي الحسين‎ )١( 
. الآية: ۲ من سورة الأنعام‎ )۲( 


915 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غير وجي» YS‏ اک 


ويلك ححا ءکیتها إرهِيم عل قوم 4 . 


- وقد عاتب الكفار في القرآن بأكثر من موضع بعدم التفكر 
والنظر في السموات والارض وسائر آياته # افا سيردا : فى دض رو 
کت 56 عة ان ئ هر دا | تیم 4 ل فى ذلك لاب لو 
کر Pf‏ له فى ذلك لد ۳ ۳3 0 1۳ ف فى لاک أذ ری 


ص وم 


5 لیب 4 «مربهم ءلیتا فى الكقاق وف انم حى يل 
هم له ر و وک يكف ريك ۳ بك نم ع کي کی نو کبید ©3046 . 

«ووجه الاستدلال بهذه الایات أن الله عاتب الکفار إذ لم یعتبروا 
بعقولهم في خلق السموات والارض وفي آنفسهم. ولو فعلوا لتبین 
لهم الحق. ولم يقل لنسمعهم أو نوحي الیهم. بل جعل الحق في 
التفکر . 

وما استدل به المعتزلة لمذهبهم لا دلیل لهم فيه لأن محاجة 
إبراهيم لأبیه وقومه هي بعد نزول الوحي عليه والمحاجة بالعقل قد 
جاء الشرع بها حيث هي وسيلة من وسائل تبلیغ الرسالة. ولهذا 
آسماها الله حجة ونسبها البه #وتلك حجَتا ها ازاهیم عل 


مج ج 


ت۰۳ ومعاتبة الله للکفار على عدم ررض في آيات الله الكونية 


(۱) الآية: ۸۳ من سورة الانعام . 
(۲) الایة: ٠١‏ من سورة محمد. 
(۳) الایة: ۳ من سورة الرعد. 
(4) الآية: 1۷ من سورة النحل. 
(ه) الایة: ۲۱ من سورة الزمر. 
(5) للایة: ۵۳ من سورة فصلت. 
(۷) الایة: ۸۳ من سورة الأنعام . 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۰ 


إنما كان بعد ورود الشرع» إذ هم قبله لم یتوجه إليهم خطاب. وقول 
SS |‏ إذ لا يلزم من 
الحق غاية للنظر فى آیات الله فى الافاق وفی ۳ 

5 أدلة الأشاع :° ومن معهم : 

استدلوا لمذهبهم وهو نفي الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود 
الشرع بأدلة منها: 

۱- قوله تمالی: «وما كا ی عن يسک I‏ 004 فقد 
نفى الله العذاب عنهم قبل البعثت. ولما انتفی العذاب انتفی عنهم حکم 
الكفر وبقوا على الفطرة. 

۲ قوله تعالی : لتلا کن لاس عل أله حجة بعد الرسشل»94' . 
ووجه الاستدلال أن الله أخبر أن الحجة قائمة عليهم ة قبل الرسل» على 
تركهم للإيمان. وهذا غير سليم. فلو كان العقل قبل الشرع موجباً 
للحسن أو القبح لكانت حجة الله قبل بعثة الرسل تامةٌ في حقهم ولما 
كان ثمة حاجة إلى بعثة الرسل . 

۳ ا ۳ ا ي کم 

0 ووجه الاستدلال 0 الله "۳ أن خزنة النار ارد 


.۲۹/۱ انظر: الآمدي ۷۹/۱ وانظر مسلم الثبوت/ حاشية المستصفى‎ )١( 
.655/١ انظر كشف الأسرار ۰۲۳۱/۶ والمستصفى‎ )۲( 

(۳) الآية: ۱۵ من سورة الإسراء. 

(8) الآية: ١56‏ من سورة النساء. 


(۵) الآية: ۷۱ من سورة الزمر. 


۳۱۹ ۱ اختلاف المفسرین آسیابه وآثاره 


آملها بأنه قد بعث إليهم رسلا وقد اعترفوا بذلك ولزمتهم الحجة 
فاستحقوا النار بعصيانهم الرسل . 

وهذه الأدلة لا تقوی على إثبات ما ادعته الأشاعرة من نفي 
الحسن والقبح جملة قبل ورود الشرع. بیان ذلك أن الاستدلال بآية 
وما کا سید ی بم رسوا ۲۳4 على دعواهم غير مسلّم إذ لا 
یلزم من نفي التعذیب نفي التكليف”" لاحتمال أن یکون الملکف 
آطاع فلا تعذیب حينئلٍ. مع آن التکلیف واقع. أو أن یکون عصی. 
غير أن العذاب قد تأخر إلى بعد البعثة. 


وقبل إرسال الرسل لم تقم حجة تستلزم عقاب العاصي وئواب 
المطیم وکونهم قبل بعثة الرسل علی الایمان الذي هو الفطرة لا يكفي 
لاقامة الحجة علیهم دون انزال الکتب وارسال الرسل . 


ج ‏ آدلة الجمهور”" وأهل الحدیث ومن تبعهم من القائلین 
بالتعلیل : ولا یحصل الثواب والعقاب الا بعد خطاب الشرع. استدلوا 
أدلةٍ منها : 

١‏ قال تعالى: طأَدْهَبَ اک فود ور طَى 469 وقال: ##إنَّ 
فوت كلا في الْأَرَضٍ وَبَصَلَ اهلها شيعا بشتضيف طايفة منم یم 
اهم وینکتی. هم إل كت ون یی 669 فقد أخبر الله 
عن قبح فعله وأنه طاغية مفسدٌ في الأرض وهذا الخبر عن حال 


(۱) الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۲) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۸4. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲۷۷/۱۱ فما بعدها. 
(8) الایة: ۲۶ من سورة طه. 

(۵) الایة: 4 من سورة القصص. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۷ 


۲ كس لقال يموم إن کک تن مین © أن آعبذوا آل 
EF‏ ینف لح ین د ۳6 وجه الاستدلال أن من 
ا SC‏ 
فأدرك العقل أنها ذنوبٌ قبل أن يرد الشرع إلا أنهم لم يستحقوا العقوبة 
إلا بعد وروده. 

EE‏ تمالی: لدم لوب رال وَيَقَطْعُونَ اسيل 
واو في كاديكم ألم لكر 4 E IS a‏ كانت فاجحقة 
سا و ل ليم 
تاک از مود الیل اوت ف کاییک الشگر ا 
5 ا ا إليها قذفوه 4 
الاستدلال أن قبح الجاهلية والشر معروفان قبل ورود الخير 6 
الشرع . 

وهذه الأدلة وأمثالها ظاهرة على بیان المطلوب. وهو القول 
بتعليل آفعال الله» فما يفعله لحکمة قد يعلمها بعض عباده فيدركون 


)١(‏ الآية: 5 من سورة نوح. 

(۲) الآية: ۲۸ من سورة العنكبوت. 

(۳) الآية: ۲٩‏ من سورة العنكبوت. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري 8/1". 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
في كلا الحالین ثواب ولا عقاب إلا بعد خطاب الشارع . 


ومحل النزاع في مسألة الحسن "۲ والقبح اشتمال العقل على 
مصلحةٍ يكون بها حسناً أو على مفسدة يكون بها قبيحاً. ثم نشأ عن 
هذا خلاف آخرء وهو: هل تثبت الأحكام بما في الأفعال من حسن 
أو قبح ولو لم يرد الشرع» أو یتوقف ذلك على وروده؟ 


فالمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالی» لا بمعنى حکم 
يعود إليه من أفعاله. والأشاعرة نفت الحسن والقبح في الفعل إلا ما 
عاد من الفاعل منه حکم» وفروا من لازم قول المعتزلة فقالوا: القبيح 
في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر ممکناً من الأفعال 
فهو حسن . فالمعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم 
يقوم بذاته» ثم راحوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد أو يقبح» 
فأوجبوا على الله ما يوجب على العبد ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبدء فقالوا من فعل كبيرةً واحدً حبطت جميع حسناته 
وخلد في نار جهنم ويسمون فعلهم هذا حكمة وعدلا. وهذا هو 
الظلم بعينه» مع دعواهم تنزيه الله عن الظلم. والاشاعرة أخطأوا لما 
قالوا القبيح في حق الله الممتنع لذاته والحسن ما قدر ممكناً من 
الأفعال. ولا فرق عندهم بالنسبة للفعل» بين مفعول ومفعول» فيجب 
التفريق في الحسن والقبح بين أفعال الله وأفعال العبدء فان الله ليس 
لأحدٍ عليه حقّ واحبٌ. فله سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصي, 
غير أنه جعل من حكمته أن الثواب للمطيع والعقاب للعاصي لا 


درګ دي سوير مرو فرح سر 


سل عما یفعل وهم سئلویت ۳۹8 


(۱) انظر مامش آصول الاحکام للآمدي ۸۰/۱ وانظر مجموع الفتاوی ٩۱/۸‏ ومدارج 
السالکین ۰۲/۳۰ 
+ (۲) الآية: ۲۳ من سورة الأنبياء. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۹ 


آما فعان ااا فمتها ما ستو عن جال العکلت: وها ما 
يصدر عنه وهو غير مکلف» فما صدر منه حال تکلیفه وله فعله وهو 
قادر علیه» فهو الحسن. وان لم يكن له فعله أو كان غير متمکن منه 
فهو القبیح. . وما صدر منه وهو غير مكلف كأفعال النائم والصغیر 
والمجنون. فلا توصف هذه الأفعال بمدح ولا ذم» فلا قبح ولا 
حسن بالنظر إلى فعل الفاعل. وان كان یتعلق بها وجوب ضمان 
وآرش من آموالهم - إلا أن المخاطبین باخراجها هم الأولياء ولیسوا 


والقول بالحسن والقبح في الأفعال من آهم مباحث القدر. 
وهناك ۳ آمران لا تلازم بينهما الأول: اشتمال الفعل على صفة 
تقتضي الحسن والقبح. والثاني: ترتب الثواب والعقاب على الفعل 
بالعقل . فالمعتزلة قالوا بلازم هذین الأمرين» والاشاعرة ومن وافقهم 
غلطوا في نفیهما. والحق أنه لا تلازم بينهماء فان الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة. كما آنها نافعة وضارة» والفرق بینهما کالفرق بين 
المطعومات والمرئیات. ولکن لا یترتب علیها ثوات ولا عقات إلا 
بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي یکون الفعل قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسه بل لو في غاية القبح. والله لا یعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشیطان والأصنام والأوثان والکذب 
والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة وقبحها والعقاب علیها إنما ينشأ 
بالشرع . والله سبحانه"" لا یعاقب إلا بعد إرسال الرسل کقوله تعالی : 


() انظر المحصول للرازي ۰۱۳۲/۱ 
(۳) انظر المصدر السابق ۲۳۲/۱ 


۳۲۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ی 


لا یکو لایس عل اه حب بد م۳4 وقوله: ا تلا : 

جر دگل بل ما نا نل آله ين و ۲۳۹ فالملائكة لم تسألهم عن 
دخلوا النار . Ss‏ 
ولم عليه حکم في ذاته قبل ورود الشرع قوله تعالی : ولد 
فة :قالوا ومد 0 اما واه آمنا با فل ات ال لا یام 
اكا نت عل آلو ما لا سَكمُوت © فل ام ى بالقسط وَأقِيِمُوا 
مه ڪل مد 7 نیت لا ين 4 . 


را کا س ی مک فلا 4 رقوله: «ثشلا مقر ور 


ثمرة ۱ لخلاف: 


وتتبين ثمرة الخلاف في إدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود 
الشرع في مسألة: حكم أولاد المشركين في الآخرة : 
وقد بحثها ابن القیم في التفسیر عند قوله تعالی : ودن :اما 


موه م۳ 2 


نسم دم بيسن لا بم دم وما تلهم ین عله ین عو کل 
یک تی 4 


وقوله تعالی: وما کا مد حَقَّ بسک رسو 4 . فاختلف 


(۱) الایة: ٠١‏ من سورة الاسراء. 

(۲) الآية: ۱۹۵ من سورة النساء. 

ة: ۸ من سورة الملك. 

(4) الآية: ۲۸ من سورة الأعراف. 

(0) انظر طریق الهجرتین لابن القیم ص ۵۰۷. 
0) الآية: ۲۱ من سورة الطور . 

(۷) الآية: ۱۵ من سورة الاسراء. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۲١‏ 


العلماء في حکم آولاد المشرکین في الآخرة على أقوال کثيرة آشهرها 
أربعة هي . 


القول الأول: أطفال المشركين في النار وهو قول المعتزلة ومن 
وافقهم من القائلين بإدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود الشرع. 
واحتجوا بحديث عائشة قالت: (سألت رسول الله ييه عن أولاد 
المسلمين أين هم؟ قال: في الجنة وسألته عن آولاد المشرکین أين هم 
يوم القيامة؟ قال: في النار. قلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر 
عليهم الأقلام قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين)“. 


القول الثاني: أنهم في الجنة وهو قول بعض الأشاعرة ومن 
تبعهم بناءً على القول بنفي الحسن قبل ورود الشرع. واستدلوا 
بحديث سمرة بن جندب عند البخاري أن رسول الله يي قال ذات 
غداة (إني أتاني الليلة آنيان) ‏ إلى أن قال: (فأتيا على روضة معتمة 
فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل لا أكاد أرى 
رأسه طولا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط 
وفیه ‏ وأما الولدان اللذین حوله» فكل مولود على الفطرة). فقال 
بعض المسلمین يا رسول الله وآولاد المشرکین؟ فقال رسول الله كل : 
(وأولاد المشرکین)"" واحتجوا بعموم الآيات کقوله تعالی: یت 
إل الق ۳4۵ وقوله: وما کا سن ی کمک رشك 4 


)۱( لم يصح بهذا الاسناد لضعف آبي عقيل بن لهيعة بن المتوکل لا یحتج بحدیثه انظر 
فتح الباري 0/۳ أما جملة (الله أعلم بما کانوا عاملین) فمتفق علیها انظر اللولو 
والمرجان ص ۰۷۲۱ 

(9) آخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري 4۳۸/۱۲. 

(۳) الایة: ٠١‏ من سورة اللیل . 

(8) الایة: ۱۵ من سورة الاسراء. 


۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وقوله: وبا کن ك توق الشر عق یمک وه مها م سوا یلوا هم 


با وما سم مول ریت إل وا ع هلها مورت 7246 9 وهولاء 
الأطفال لم تقم علیهم الحجة فلا یعذبون. 


القول الثالث : القول بالوقف: وهو قول بعض الأشاعرة وبعض 
أهل الخدت واسعدلوا نعديت:ابؤ.قياس :فى الصخيحيق ۶ أن 
النبى ية سئل عن أولاد المشركين فقال: (الله أعلم بما کانوا 
ا 


القول الرابع: التفصيل فبعضهم في الجنة وبعضهم في النار. 
وهو مذهب جمهور أهل الحديث وأهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة. 
وقالوا: إنهم يمتحنون يوم القيامة ويُرسل إليهم رسول فمن أطاع 
الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. واستدلوا بحديث 
ud E‏ (أربعة يحتجون يوم القیامت 
رجل أصمٌ لا یسمع» ورجل هر ورجل آحمقٌ ورجل مات في 
الفترة. آما الأصم فیقول رب لقد جاء الإسلام وآنا ما أسمع شین 
وأما الاحمق فیقول: رب لقد جاء الاسلام وما أعقل» وأما الذي في 
الفترة فیقول رب ما آتاني رسول. فيأخذ مواثيقه علیهم لیطیعنه فیرسل 
إليهم 000 أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت 
عليهم برداً وسلاماً)“ . 


. الآية: ۵4 من سورة القصص‎ )١( 

(؟) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۰۷۲۱ 

(۳) هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التيمي شهد مع الرسول ب بعض غزواته. 
وأخرج له البخاري في كتابيه الأدب المفرد والتاريخ وكان أول من قص بمسجد 
البصرة توفي سنة ۳ه. انظر ابن حجر: الإصابة .45/١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده انظر ۰۲/۶ 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳ 


وهذا القول هو أبين تلك الأقوال وأجمعها. وبه يتآلف"“ شمل 
الأدلة وتتوافق الأحاديث» ویظهر معنی قول الرسول يليه لما سأله 
عنهم : الله أعلم بما کانوا عاملین. وقد أنكر بعض أهل العلم أحاديث 
امتحان آولاد المشرکین يوم القيامة بحجة أن الآخرة ليست دار ابتلاء 
وتکلیف . وهذا القول غير صحیح لأن التکلیف لا ينقطع الا باستقرار 
آهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء آما قبله فليس هناك ما یمنع 
وقوعه لا سیما وقد جاءت النصوص الدالة على وقوعه. ففی حديث 
الاسود بن سریم (فیأخد موائیقه لبطیعنه) فمن منهم ترك الدخول 
معصية لأمره تعالی استحق دخول النار الحقيقية وکما فى قوله تعالی : 
#وقد كانوأ يدعو إلى الشجود 7 سود چ وذلك يوم القيامة بأمر الله 
سبحانه المؤمنين بالسجود له ولا يستطيع الكفار والمنافقون وهذا 
تكليف في هذا الموطن ولا شك. والله أعلم . 
فائدة: 

إن القول بالحسن والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع قولٌ 
حادث مبتدغ لم يعرف عن الرسول إل ولا عن أحدٍ من صحابته. 
والبحث فيه جزءٌ من بحث علم الكلام والجدل وكل علماء الأصول 
الذين بحثوه في كتبهم إنما بحثوه على طريقة المتكلمين. وقلما يخرج 
القارئ بنتيجة واضحة وسليمة. ولم أر من حرر محل النزاع في هذه 
المسالة وأوفاها حقها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عليهما رضوان الله. ومن المعاصرين شيخنا عبد الرزاق عفيفي في 
تعليقه على كتاب الآمدي «الأحكام في أصول الأحكام» رحمه لله 
تعالى رحمة واسعة. 


() انظر كتاب طريق الهجرتين ص 8۲۱. 
(۷) الآية: 4۲ من سورة القلم. 


الفصل الثاني 
أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج 


آرید بهذا الفصل أن أبين آثار اختلاف المفسرين في استنباطهم 
ا من آیات ل وقد 007 سورة ا لاشتمالها 


001 و7 بعرم 2 
e‏ 2 7 14 5 ۹ و رصح رم زر 
شوھ من ترا ثم من ثم من َد 2 من مد و لقو وغير 


لق 00 


قرو یه م 
ل 0 تشر سل ينل يا یز کب 4 فهذه الآية 
ون كافك كسان ن ا وهو من مباحث العقيدة 
إلا أن فيها متمسكاً للفقهاء ء في حكم (السقط) هل يصلى عليه؟ وتعتد 
المراأة إذا وضعته أو لا؟ ونحو ذلك من الأحكام أخذاً من قوله 
تعالی : « لت وَعّرٍ مت . 


وقد اختلف العلماء فيها على ف 


)۱( الآية: o‏ من سورة الحج . 
(0 انظر تفسیر الطبري ۱۱۷/۱۷ وانظر أحكام القرآن لابن العربي؛ ۱۲۰۹/۳ 
وللجصاص ۰۲۲۱/۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الأول: أن لفظ «مخلقة وغیر مخلقة» وصفان للنطفة. ف 
«المخلقة» ما كان سوياً و «غير المخلقة» ما آلقی به الرحم من النطف 
قبل أن يعلق به» فيكون علقاً. روي هذا عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه. واستدلوا بما رواه عن رسول الله کل أنه قال: 
(إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فان قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما وان قال مخلقت قال 
يا رب فما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقى 
أم سعيد؟ قال فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه 
النطفة قال فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر 
ها 

الثانی : أن لفظ «مخلفة وغیر مخلقة» یشمل اللفظ في الحالین» 
وهو قول اه فقد روي عنه أنه قال: آية «مخلقة ۳ مخلقة» 
السقط مخلوق وغير مخلوق» وصيغة «التفصيل» تدل على كثرة 
الأعضاء التي لكل منها خلق وصورة. وروي عن مجاهد أنه قال : في 
النطفة والمضغة «إذا نكست في الخلق الرابع كانت نسمة مخلقة وإذا 
قذفتها (يعني الرحم) قبل ذلك فهي غير مخلقة»۳. 

قلت: منشأ الخلاف هل لفظ «مخلقة وغير مخلقة» وصف 
للنطفة أو للمضعة. والذي يظهر لي - وال أعلم ‏ أنهما وصفان 
للمضغة لا للنطفة لأنها أقرب مذكور. والصفة عادة تلازم الموصوف. 
ولو جاز أن تكونا وصفين للنطفة لكانا وصفين للعلقة من باب أولى» 
ولم يقل به أحد. و «المخلقة» هي «المضغة» المصور فيها خلق 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: ۱۱۷/۱۷ وهو متفق عليه بغير هذا اللفظ. انظر اللؤلؤ 


والمرجان ص 3 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۷ 


الانسان في الجملة وغیر المخلقة ما یسقط من الرحم قبل التصویر 
الذي یظهر تخطیط الجنین. وذلك أن ما لم یتبین به خلق الانسان 
کال رآس واليدين والرجلين لا يمكن معرفته. ولا يقال عنه إلا أنه دم . 
وبمعرفة منشأ الخلاف يتبين أثره. 


أثر الخلاف: 
نتيجة اختلاف المفسرين في معنى (السقط) هل هو مخلق أو 
غير مخلق اختلفوا فى أحكامه. فقد اختلفوا فى عدة المرأة الحامل إذا 
اعتدت للطلاق أو الوفاة هل تنقضي عدتها بوضع السقط أو لا؟ 
فذهب أبو بكر بن العربي المالكي إلى أن عدتها تنقضي بوضع 


رم وا مه 


السقط. وقال: هو حمل. واستدل بقوله تعالی : ولت الما 


و رصم مه وگ هه 4 ووجه القرطبي هذا القول «بأن المرأة إذا 
ألقت العلقة أو المضفة یصدق علیها آنها حامل وضعت ما استقر في 


5 و رو 


رحمها. ویشملها قوله تعالی : #وأؤلت ما ا آن یمن 
عو 1018 E‏ وفبعتك ار 
کالمخطط»۳۳. وذهب آبو بکر الجصاص من الحنفية إلى أن عدة 
المرأة لا تنقضي بوضم السقط . وهذا القول هو قول الجمهور من 
الشافعية والحنابلت وقالوا: إن الولد لیس بمضنة وانما ذکرها الله 
سبحانه إثباتاً للقدرة. قال آبو بكر الجصاص : «قوله تعالی : ین 
مُضْعَةَْ لت 4 ظاهره يقتضي ألا تکون المضغة انساناً كما اقتضی 
ذلك في النطفة والعلقة والتراب وإنما نبهنا بذلك على تمام قدرته 


(۱) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۲) الآية: 4 من سورة الطلاق. 
(۳) انظر الجامع لاحکام القرآن ۰۱۱/۱۲ 


۳۳/۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ونفاذ مشیفته حین خلق إنساناً سویاً معدلا باحسن التعدیل»؟. 
وحدیث ابن مسعود يدل على ذلك لأنه قال: «إذا وقعت النطفة 
آخذها الملك بکفه فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فان كانت غير 
مخلقة قذفتها الارحام دما . 

فأخبر أن الدم الذي یقذفه الرحم ليس بحمل. ولم یفرق بين ما 
كان مجتمعاً علقة أو سائلاً. وفي ذلك دلیل على أن ما لم یظهر فيه 
شىء من خلق الانسان فليس بحمل وأن العدة لا تنقضی به إذ ليس 
هو بولدء كما أن النطفة والعلقة لم تكونا ولداً فتتقضي بهما العدته۳) 
اه. وهذا القول أصح والله 0 

قال تعالی: ان الز لب کنو دون عن سيل ۳1 اسر 
الكرَار الى عله لکا - العدكف فیه ولاز وس برد فيه 


اسرد 


بالصار ام لر ا له ین و وج ©***". اختلف الأئمة بالمراد 


و م 2 
کله؟ فمن قال» 2 العسحد بظاهر هذه الآية ونحوها کقوله 


4 معما. 


تعالی : شح ای سر میم لتلا مرت السجر الْكَرَار إلى السجد 


2 


مه 6 م 3 


الافصا ای رکا ع 004 وبحديث ان بن مالك (أنه أسري به 
من الكعبة) وفي لفظ (واستیقظ وهو في المسجد الحرام) وعند 
مسلم (بینما آنا في الحطیم أو الحجر مضطجماً إذ أتاني آت)“ 


(۱) انظر أحكام القرآن ۰۲۲۵/۳ 

(۲) متفق عليه انظر اللولژ والمرجان ص ۰۷۱۲ 
(۳) آحکام القرآن للجصاص ۰۲۲۱/۳ 

(8) الآية: ۲۵ من سورة الحج. 

(8) الایة: ۱ من سورة الاسراء. 

() متفق عليه انظر اللولو والمرجان ص ۲۱. 
(۷) المصدر الساپق وانظر فتح الباري ۰۲۰۱/۷ 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۹ 


الحدیث وقالوا: العاکف هو المقیم إقامة طويلة. والاقامة نما تکون 
عادة في المنازل لا في المسجد. والمشرکون ما کانوا یصدون من 
أنه فكت ولكنهم و المسجد الحرام. ومن قال المراد 
بالمسجد الحرام هو الحرم كله استدل بقوله تعالی: لمم > المت کرو 
رمَدرکم عنِ السجد أَلْحَرَامِ وی معنا آه ی له 3 وذلك في 
عام الحديبية لما صذ المشركون رسول الله اة وأصحابه عن الحرم . 
كما استدلوا أيضاً بحديث آبي ذر - عند البخاري - أن رسول الله يلا 
قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدري 
ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملتئ حكمة وإيمانا 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء»9 . 


ومن قال إنه الحرم كله استدل بما جاء في بعض الأحاديث 
أنه بي كان ليلة أسري به في بيت أم عات" وهو خارج 
المسجد. قال ابن کثیر في تفسیره(*): «روی الحافظ أبو القاسم 
الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة من أ 
انیم قالت: «بات رسول الله ل ليلة أسري به في بيتي ففقدته من 
الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قریش. فقال 
رسول الله لا : (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني 
فإذا على الباب دابةٌ دون البغل وفوق الحما ر فحملني عليها)». 


)١(‏ الآية: ۵ من سورة الفتح. 
(۲) متفق عليه» انظر اللؤلؤ والمرجان ص 5". 
۳( هي آم مان بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم الرسول ية اختلف 
في اسمها قیل : هغد أو اة أو اة + خظيها وسيرل اش 6 بعد ايا وکات 
في الجاهلية تحت زوجها بيرة وقد فرق الإسلام بينها وبينه. توفيت في خلافة 
علي بن أبي طالب انظر ابن حجر: الاصابة /١‏ ۵۰۳. 
() انظر تفسيره #/ 77. 


۳۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحدیث . والراجح عندي هو المذهب الثاني القائل أن المراد بالمسجد 
الحرام الحرم کله» امین أدلته» ولما روی الامام أحمد أن النبي يلا 
عام الحديبية كان يصلي في الحرم۲۲. . قال به ابن الق" لجرنية. 
ی ما دا SE‏ بمكة تتعلق بجميع الحرم؛ لا 
یخص بها المسجد الذي هو مکان الطواف وأن قوله: (صلاة في 
مسجدي هذا خير من آلف صلاة فیما سواه)”" کقوله تعالى: فا 


أثر الخلاف: 

بناء على هذا الاختلاف في تعیین المراد بالمسجد الحرام 
ی ومنیق أن فصلتا القول فياه 
ورجحنا ما بان لنا رجحانه فلیراج"*" هناك. كما اختلفوا في مضاعفة 
السيئات في الحج» ا 
أذاقه الله العذاب الأليم وإن لم يفعل المعصية. لأن مجرد الهم 
بالمعصية داخل الحرم إلحادٌ فيه بخلاف غيره من البقاع» فلا يعاقب 
بمجرد الهم بالفعل. روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعكرمة وقال 
مجاهت إن لته که اف كما تفاع فيا الخ ولا 
كره الإمام مالك المجاورة في مكة. وخرج ابن عباس" من مكة 
وسكن بالطائف حتى مات خشية مضاعفة السيئات فيها. وكان 


(۱) انظر المسند 5/4؟". 

(۲) زاد المعاد: ۰۱۲۸/۲ 

(۳) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۳۲۳ 

)£( الآية: ۸ من سورة التوبة. 

(5) لقد مضى في الفصل الخامس من الباب الثاني فانظره هناك . 

() انظر تفسیر روح المعاني ۱8۰/۱۷ وانظر جامع البيان ۰۱8۱/۱۷ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۳۱ 


لعبد الله بن عمر بن الخطاب"* خباءان واحد في الحل وآخر في 
الحرم» فإذا أراد أن يتعبد دخل الذي في الحرم وإذا أراد أن یدب 
ولده دخل الذي في الحل. ولما سئل عن ذلك قال: «إن العمل في 
الحرم أفضل والمعصية فيه أعظم» . وفي رواية أنه قال: نحدث أن من 
الالحاد فيه «لا والله وبلی واله». وقال ی ۲ المفسرين أن آية 
الحج هذه مخصصة لعموم حديث (من هم بسيئة فلم یعملها کتبت له 
حسنة)”". قلت: والذي یظهر لي - والله أعلم ‏ أن السيثة بالحرم لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة ولو كان هذا لبطلت أفضلية الصلاة 
والصیام والصدقة فيه على غیره. والاية لم تخصص الحدیث بل هو 
باق على عمومه» فلم ینقل عن آحد من الصحابة والتابعین أنه قال من 
ارتکب ذنباً واحداً في مكة أو في المسجد الحرام قد ارتکب خمسمائة 
آلف ذنب فيما سواه» ولو نقل هذا لقلنا بتخصيص الآية للحديث. بل 
كل ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر هو أن الذنب في 
الحرم ليس كالذنب في غيره من البقاع فهو فيه أعظم وهذا حقٌ. 
فمعصية العبد لسيده في بيته وعلى بساطه ليست كمعصية من عصاه 
من عبيده خارج بيته؛ ون كان في مملكته إذ العصيان عن قرب 
ومواجهة» سببٌ لشدة الغضب والعقاب أكثر مما لو عصاه وهو خارج 
عه اوبعل عنه. وعلى هذا فالمراد بقوله: (ومن يرد فيه) هو الهم 
المقترن بالعزم والتصميم على ارتكاب الذنب. وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» فجاء الوعيد لمرتكبها بالعذاب الأليم زجراً وتخويفاً. وال 
أعلم . 

(۱) انظر تفسير روح المعاني ٠٤١/۱۷‏ وانظر جامع البيان ۰۱4۱/۱۷ 


(۲) القائل هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي انظر أضواء البيان ه/9ه. 
(۳) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص 4”. 


۳۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


قال چا ران فى الاس بلج نوک رک الا و کل 
ضاء لت من ف چ يي © شهدا مكيف لَهُمْ وبدَصْرُوا نم 

و ف أب ا 

اليا ی تنیز چ ف تلف حم تلف لو 
لیوا ابیت اميتي ۳69" الخطاب في هذه الآيات لابراهیم 
الخلیل عليه السلام بدلیل قوله قبل هذه الایات: ولد بر هیر 
مکاتت ای أن لا شرل ی شب 4 . وهذا من قبیل شرع من 
قبلنا وقد وافقه شرعنا. وقد اتفق العلماء على جواز الركوب والمشي 


للحج. واختلفوا أيهما أفضل؟ 


فذهب أبو بكر الجصاص وابن العربي إلى أن المشي أفضل لما 
E‏ میتسه ادر 
قال: حج النبي بيا وأصحابه مشاة من المدينة إلى 2-27 وقال اربطوا 
أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة”". وروى ابن جرير الطبري 
عن ابن اس أنه قال: ما آسی علی شي بم فاتني إلا أن أكون 


۳ 


ا فبداً بالرجالة. 


2 
م ف 
9 


عابر 


وذهب الحافظ ابن کثیر""" وجمعٌ من المفسرين إلى أن الركوب 
في الحج أفضل» لكثرة النفقة وتعظيمه بالاستعداد له بالزاد والراحلة؛ 


(۱) الآيات: ۲۷ ۲۹ من سورة الحج. 

(۲) الآية: ۲٩‏ من سورة الحج. 

(۳) خلط الهرولة أن يمشي مرة ويهرول أخرى. انظر الأحكام لابن العربي ۱۲۹۸/۳ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۳۲/۳ والحديث رواه ابن ماجه في سننه ۰۲۷۰/۲ 

(4) انظر تفسير الطبري ۰۱46/۱۷ 

)٥( ۱‏ انظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۱۱/۳ 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۳ 


4 ا 1 e‏ 0 00 
بك ل لاي صم ال من ت انكام ۹ يك ب بالزاد وا ال 

واصل الخلاف في المسألة مبني على حکم آفعال الرسول ماه 
ما يجب فيه الاقتداء وما لا يجب. ووجه ذلك أنها ثلاثة آنواع : !۲۲ 

الأول: فعل جبلي كالمشي والوقوف والقيام والقعود والأكل 
والشرب عادة فإنه لم يفعل هذا قربة وإنما هو أمر جبلي. ولهذا أنكر 
السلف على عبد الله بن عمر تشدده فى تحريه وتتبعه أماكن إقامة 
رسول الله كله - تقرباً 

الثاني : فعل تشريعي» وهو الموحى به إليه من الله كأفعاله فى 
الصلاة والزكاة والصیام والحح . 1 

الثالث: فعل يشمل الأمرين ‏ الجبلي والتشريعي» وهو فعلٌ 
تقتضيه جبلة الانسان ويتعلق به عبادت كأن يقع فيها أو في وسيلتها 
کرو 5 الي حيو بلك» فإنه نعل يحتمل أن يكون جبلياً كعادته 
في في الرکوب في السفر والحضرء ۰ ویحتمل أن یکون فعله تشریعا لأنه 
فعله ية وهو متليسٌ بنسك الحج. . . 

قال تعالى: قثو ی لَه رگ انم لله و ار 
موم على ما ما رهم م ب بهيمة الاعنر 4 اختلف فى تحديد 


(۱) الآية: ٩۷‏ من سورة آل عمران. 
(۲) انظر تفسير أضواء البيان 58/8. 
)۳( الایة : ۸ من سورة الحج . 


۳۳ ۱ اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 


3 1 عن (1( 59 3 
الايام المعلومات على أقوال , أشهرها ما يلي : 


TET E a‏ 4و ا 
على الهدي والأضحية. وهذا مرو عن علي بن أبي طالب وابن 


۲ - وقيل الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. 
روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. وهو مذهب 
الشافعي وأبي رنه ورواية لأسيتك:..وسميت آیاما معلوسات للع 
على علمها وحسابها لمعرفة دخول شهر ذي الحجة» ليقف الناس في 
عرفة في الیوم التاسع منه . 


۱ قلت: القول الثاني أرجح عندي - والله آعلم - لما روي في 
الأثر من أن ابن عمرو وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر 
یکبران ویکبر الناس كرما فیکون ذکر اسم 9 سح 
رڪرو انم ار في أَيَارِ لوست عل ما رَدَقَهُم با بَهینة 
لک . هو ذكر الله في آية البقرة: «رلگیوا 1 

مد رم دكت 6 ويكون حرف (على) في الآيتين مراداً 
به التعلیل . وبهذا يفسر القرآن بالقرآن وهو آصح آنواع التفسیر . 


(۱) انظر تفسیر القرطبي 4١/١7‏ وأحکام القرآن للجصاص ۰۲۳۳/۳ 

(۲) الایة: ۳۶ من سورة الحج. 

(۳) ذکره البخاري تعليقاً في باب العمل في أيام التشریق انظر فتح الباري ۰40۷/۲ 
(8) الایة: ۲۸ من سورة الحج. 

() الایة: ۱۸۵ من سورة البقرة. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۰ 


ثر الخلاف: 


ولما كان الراجح أن الأيام المعلومات هي أيام النحر اختلفوا“ 
في عدد أيام النحر ووقته . فذهب مالك وآبو حنيفة وآحمد إلى آنها 
ثلائة أيام: یوم النحر ویومان بعده. وذهب الشافعي إلى آنها آربعة 
أيام : یوم النحر وثلاثة آیام بعده. وبه قال الأوزاعي وروي عن جمع 
من الصحابة وهو رواية في مذهب آحمد واختیار ابن تيمية . 


هل يصح النحر لیلا: 

أما وقت نحر الهدي» فذهب الشافعى وأخمد وأبو حنيفة إلى 
جواز النحر في هذه الأيام بلياليها 200 وجاء 
في القرآن بهذا المعنی في أكثر من موضع» كقوله تعالی: ##وَأَدنٌ مرت 
1 0 ل لاس رم َي الک ...4 وقوله: 24 


من 


رڪم الله ف اط ے تم ۳ EY Of.‏ من 


مَل فی ومن فلا انم ی هد 4 که ع 10# 

وعند الإمام مالك لا يجوز ذبح الهدي ليلا لتفريقه بين اليوم 
والليلة» قال الامام القرطبي في“ توضيح مذهب مالك عند قوله: 
لقم مق لمم وئ نع لك ف ار تارتس ۳ 


(۱) انظر تفسير القرطبى .45/١7‏ 
(۲) الآية: ۳ من سورة التوبة. 

(۳) الآية: ۲۵ من سورة التوبة. 
(۶) الایة: ۲۰۳ من سورة البقرة. 
(۵) انظر تفسیر القرطبی 46/۱۲. 
(5) الآية: ۲۸ من سورة الحج. 


۳۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بين الهدي والأضحية» فیجوز ذبح الهدي لیلاً دون الأضحية. 


والصواب القول الأول لقوة دلیله والتفریق بين الهدي والاضحية 
لا دلیل عليه . 


قوله تعالی: 

تا یا ونوا یی ال 4. 

اختلف EN,‏ هل هذه الآية خاصة في د التمة والقران آو 
هي عامةٌ في ساثر الدماء کدم الجبران والنذر والأضحية. على قولین . 
ویظهر أثر هذا الاختلاف في حکم الأكل من لحوم الهدي: 

فذهب أبو حنيقة وأحمد فى رواية له إلى استحباب الأکل من 
الأكل من جمیع آنواع الهدي الا جزاء الصید والنذر وفدية الأذى. 
وذهب الشافعي إلى جواز الأكل من هدي التطوع. آما دم التمت 
والقران فلا. وأصل الخلاف بینه وبين الجمهور أن دم التمتع والقران 
عندهم دم شکر فیژکل منه. وعنده آنه دم واجب فلا يؤكل منه . 
ووجه ذلك عنده «آن الهدي هدیان» واجبٌ وتطوع. فكل ما كان 
أصله واجباً على انسان لیس له حبسه؛ فلا يأكل منه شيئاًء مثل هدي 
النساء والطیب وجزاء الصید والنذر والمتعة. وان أكل من الهدي 
الواجب تصدق بقيمة ما أكل م :اه 

قلت: ما ذهب إليه الامام الشافعي قول مرجوخ بدلیل ما ثبت 
في الصحیح من حديث جابر: (آن النبي یا آهدی في حجته مائة من 


(۱) انظر: آضواء البیان ۱۰۳/۵ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳. 
(۲) الأم للشانعي ۰۱۸۶/۲ 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۷ 


ey‏ ال (آنه ذبح عن 
نسائه بقر ودخل عليهن بلحمة وهن متمتعات وعائشة منهن قارنة. 
وقد أكلن جميعاً مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره . 

واختلف العلماء في حكم الأکل(۳ والإطعام من الهدي على 
ثلاثة آقوال : 

الأول : انیا واجبان» لن الاصل في الأمر الوجوب حتی 
0 0 وقل أكل ی یر 2 
تاک فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)29' . 

القول الثاني : آنا مستحبان» والامر ف فى الفعلین «كلوا 
وأطعموا»» تلوب وقد فعلها الرسول يله استحباباًء فلم يوجبهماء 
ولو أوجبهما لنقل إلينا ذلك . فلما لم ينقل إلينا شيء من هذا تبين أن 
الأكل والإطعام غير واجبين» وإنما استحبا لفعله ية . وقيل بالتفريق 
بینهما فالأمر بالأكل مستحبٌ والاطعام واجت. ووحه ذلك في 
0 أن به نفس e‏ فوجب اعطاوه بخلاف الأكل 


قلت: القول الأول عندي أرجح لعدم وجود الدليل الصارف 
للأمر عن ظاهره. والتفريق في الامر بين الفعلين مجرد حكم عقلي لا 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي إا انظر : النووي على مسلم ۸/ 191. 
(۲) آخرجه البخاري في صحبحه انظر فتح الباري ۵6۹/۳. 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن 44/۱۲. 

(54) رواه مسلم: انظر ۲/ ۹4۳. 


۳۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


یقوی على صرف الأمر عن ظاهره لا سیما وقد بين لنا الرسول هذا 
لجح عله وهر ی و e‏ یعا 
داخلاً فى قوله تعالى: #ومًآ کج الول دوه وما بلك عله 
4 وعلى أثر اختلاف العلماء في صيغة الفعل في (فکلوا. . 
وأطعموا) في الآية» هل هما لوعت لته سای ۱ في قدر 
ما يؤكل أو يطعم من الهدي على قولین : 

الأول: يؤكل النصف ویطعم الباقي أخذاً من قوله تعالی: 
فكلو ينبا وَلَلِْمُوا اكيس الْمَقِرَ 74" حيث لم یذکر إلا المهدي - 
أي صاحب الهدي - والفقير» فهو بينهما نصفان. 

الثاني : يؤكل الثلث ويتصدق بالثلثين أخلاً من قوله تعالی: 
ىلوا , 5 ا 1 موأ القانع ا چ0 فقد ذكر فيها ثلاثة آصناف» 
فيؤكل الثلث ویتصدق بالثلثين. ۱ 

قلت: ليس في الآيتين دلیل على بیان مقدار ما يؤكل أو یتصدق 
به من الهدي» بل كل ما تدل عليه الآيتان الأمر بالأكل والاطعام ولم 
تحصر الآية المحتاجين من الفقراء وإنما هؤلاء أحوج من غيرهم. 

توله: لک ذا مف لب شس 04©. 

اختلف المفسرون في المراد بالأجل المسمی"" على قولين: 


ذهبت طائفة إلى أنه وفت نحر الهدي. روي عن ابن مسعود وعطاء» 


)١(‏ الآية: لا من سورة الحشر. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ۰44/۱۲ 
(۳) الآية: ۲۸ من سورة الحج. 

(5) الآية: ۳٩‏ من سورة الحج. 

(ه) الآية: ۳۳ من سورة الحج. 

(5) انظر: جامع البيان ۰۱۵۷/۱۷ 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۳۹ 


وهو مذهب الشافعية. وذهبت طائفةٌ إلى أن الأجل المسمی «هو وقت 
والمالكية والحنابلة . 


شر الاختلاف: 

ویظهر آثر الاختلاف في الانتفاع بالهدي کرکوبه وشرب لبنه 
ونحو ذلك . فعند الشافعية يجوز 0 بالهدي بکل آنواعه إذا 
كانت ثمة حاجة وقالوا: الاية قد آثبتت المنافع وأباحت الانتفاع بها 
إلى وقت نحرها لا بعد" E‏ سعد ف TE‏ 
النبي كله (رأی وجا یسوق بدنة وقد آجهده المشی فقال ارکبها؛ 
قال: إنها بدنة قال ارکبها ولو كانت بدنة6 وبحدیث جابر بن 
عبد الله أن النبي وله قال: (ارکبوا الهدي بالمعروف حتی تجدوا 
ظهر)”" فهذان الحدیثان یدلان علی آن الاباحة انما کانت لمسیس 
الحاجة إلى الانتفاع. وعلی هذا يجب أن نحمل الآية. 

وقال الحنفية ومن معهم أن الشعائر في قوله تعالى: وین بطم 
یرم 4 هي الأنعام التي يراد سوقها للکعبة. ا سيف 
بالفعل» بقرينة أن الآية ندبت إلى تعظيمها بأن تكون سمينة وسليمة 
من العيوب» وهذا لا يكون إلا بعد تعيينها هدياً فتساق. وبتعيينها 
وسوقها تكون خرجت من ملك صاحبهاء فلا يجوز له أن يتصرف 
فيها ببيع أو إجارة أو الانتفاع بركوبها أو بصوفها ولبنها. 

وما ذهب إليه الشافعي أرجح لظاهر الأدلة من السنة والله أعلم . 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ۵1/۲. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه انظر مختصر المنذري .48/١‏ 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه دون لفظة (بالمعروف) انظر المصدر السابق. 


قال تعالى: 

كلها كديب نا رکف رانجنا وبا ركم وفوا 
الخ اڪ لحرت ٩‏ ۲۹6 . المراد بالرکوع والسجود - 
الصلاة وعبر بهما عنها لأنهما أهم أركانها وأفضلهاء وهما كناية عن 
الذلة والخضوع. وقيل إن الركوع مجاز عن الصلاة» أما السجود فهو 


سجود التلاوة. 


ويظهر أثر الاختلاف: 

هل هذه الاية اة سجدة فیسجد عندها آو لا . فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى القول بأنها آية سجدة» واستدلوا بحديث عقبة بن عامر 
قال: (قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن 
عمرو بن العاص: (أن رسول الله و قرأ خمس عشرة سجدة في 
القرآن منها ثلاث فى المفصل. وفي الحج سجدتان) . 

وقال بهذا القول من الصحابة عمرو وعثمان وعلي وابن 
عباس . 


وذهب مالك وآبو حنيفة وأحمد في توانه أذ هه الانه لست 
بآية سجدة. وقال به من التابعین سعید بن المسیب وسعید بن جبیر 


(۱) الآية: ۷۷ من سورة الحج. 

(۲) رواه الترمذي وقال: (هذا حدیث ليس (سناده بذلك القوي). قلت: لأن فيه ابن 
لهيعة ومشرع بن هاعان وقد تكلم فیهما وقد روی هذا الحدیث ايها آبو داود 
والدارقطني والحاكم وأحمد في مسنده وقد صحح الأستاذ أحمد شاكر هذا 
الحدیث . انظر هامش سنن الترمذي ۰8۷۱/۲ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه انظر ۳۲۹/۱ وفي سنده ابن میناء وهو مجهول. 


آثار الاختلاف بين المفسرین ۳۱ 


وسفیان الثوري. وقالوا"*: إن اقتران السجود بالرکوع يدل على أن 
المراد به سجود الصلاة كما في قوله: ##واسجرى وارگی مم 
اكيت 4 . 
وروي عن أشي ال رضى الله عله قال : سجدت 
الشتون لد إحدى عشرة سجده وعد فى الحج لح و وقال 
عبد الله بن عباس وابن عمر: سجلة التلاوة في الحج هي الأولی. 
والثانية سجدة صلاة أي سجدة شکر . والحدیثان * اللذان استدل بهما 
الأولون غير صحيحين. فتبین أن ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة هو 
الراجح والله أعلم. 
kx 6 4‏ 


.۹4/۲ انظر تفسير آيات الأحكام  للسايس:‎ )١( 

(۲) الآية: 47 من سورة آل عمران. 

(۳) أبو الدرداء: عويمر - وقيل عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي روى عن النبي كك 
وعن عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وروى عنه خلق كثير كزوجته أم الدرداء وأبو 
أسامة ونضالة بن عبيد وأبو إدريس الخولاني وعلقمة بن قيس وسعيد بن المسيب 
ومحمد بن كعب القرضي وتوفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر ابن 
حجر تهذيب التهذيب 17,5/8. 

(8) رواه ابن ماجه فی سننه انظر ۳۲۹/۱ وفى سنده عثمان بن فائدة وهو ضعيف. انظر 
تهذیب التهذیب ۰۱8۷/۷ ۱ 

() وهما حدیث عقبة بن عامر. وعمرو بن العاص . وقد سبق بیان ضعفهما قبل عدة 


۳ 


ملخص البحث 


إن موضوع «اختلاف المفسرين وأثره» موضوع هام ودقيق؛ 
يعتمد على الجهد. ودقة الاستنباط أكثر من اعتماده على جمع 
النصوص وترتيب الأقوال. ولذا اقتصرت في بحثي على الأسباب 
الرئيسية والأساسية لاختلاف المفسرين؛ مع بيان أثر هذا الاختلاف 
بينهم في العقائد والأحكام. 

ففي التمهيد: بينت نشأة التفسير» وتاريخ تدوينه» وكيف كان 
رسول الله ول يفسر القرآن لصحابته» وهل فسر لهم القرآن كله كاملا 
أو لا؟ . 

كما بينت طريقة الصحابة والتابعين في تفسير القرآن مع 
توضيح ذلك بنماذج وأمثلة عديدة» وأوضحت - باختصار ‏ مناهج 
المفسرين واتجاهاتهم في القديم والحديث. 

وفي الباب الأول: «الأسباب العامة لاختلاف المفسرین»؛ 

١‏ - قراءات القرآن» وشروط قبولهاء وكيف كانت سبباً 
للاختلاف بين المفسرین» وثمرة هذا الاختلاف؛ كما بينت الاختلاف 
في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مع ترجيح ما ظهر لي 
رجحانه. وبحثت مسألة: هل المصحف الذي بين أيدينا - اليوم - 


۳:۳ 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقتصر على حرفي واحدء أو هو شام للأحرف السبعة كلها؟ وبينت - 
أيضاً - بإيجاز تاريخ تدوين القراءات» وهل يشترط التواتر في القراءة 
أو لا؟ . 

۲ كما بینت كيف یکون إعراب الكلمة أو الاشتراك اللفظي 
بين وون تا وار ی شیر القر اناه وب 
آیضا - أن حمل «الکلمة» على الحقيقة عند قوم» وعلی المجاز عند 
آخرین» تکون سببأ للاختلاف في تفسیر الاية بين المفسرین؛ كما 
بينت آثر هذا في تأویل آیات الاسماء والصفات عند القائلین بالمجاز 
فى القرآن» ورددت على أدلة المژولین» وقررت عقيدة السلف» كما 
بينت - أيضاً - أن عموم اللفظة عند قوم وخصوصها عند آخرين؛ هو 
أحد أسباب الاختلاف بين المفسرين» وبينت أثر هذا الاختلاف في 
أكثر من آية» وكذلك في الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. ٠‏ 

۳ وكثيراً ما نسمع عن السلف: آن الآية منسوخة نسختها ابه 
(کذا) فبینت معنی النسخ» وحقيقته عند السلف» ومن جاء بعدهم 
ومنشأ الخلاف وأثره في آکثر من آیة. 

4 وأوضحت - أيضاً - معنی التشابه في القرآن وحقیقته 
والخلاف فیه» وموقف المفسرین قديماً وحديثاً من التفسیر بالرآي 
والعقل. وأثر هذا في تفسیر آیات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

وفي الباب الثاني : تتبعت الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين» 
فتحدثت عن: 

أا ل اة سعد الرواية عفنا سیر به القران ت كوصول 
الحديث لمجتهد دون آخرء أو ثبوته عنده دون غیره» والخلاف في 
تخصيص الآية بالحديث» إذا أنكر الراوي روايته عنه» أو خصص في 


ملخص البحث to‏ 


الآية بعمل الراوي إذا خالف روايته» أو كان راوي الحديث مستور 
الحال. 


وقد سقت الخلاف بين العلماء فى هذا کله» ورجحت ما بان 
لي رجحانه» وبينت أثر الاختلاف بين المفسرین في مواضع كثيرة: من 
القرآن . 

۲ - کما بینت - أيضا - الاسباب الخاضة لاختلاف المفسرین .- 
مما له صلة بمتن الرواية - مثل : التفاوت بين المفسرین في الفهم؛ 
نظرأ لتفاوتهم في حفظ السنة النبوية» واللغة العربیة» ودلالتهما على 
الحکم الشرعي» وأثر ذلك في تفسیر القرآن» ومثل وجود التعارض - 
في الظاهر - بين آدلة الکتاب والسنة. وقد فصلت في هذا وبینت 
خلاف العلماء» ومنشأه» وآثر هذا الاختلاف في آیات القرآن الکریم. 

ومثل : تخصیص الاية بالحدیث الضعیف» وقد حکیت خلاف 
العلماء في ذلك» ومنشأه» وأثره في تفسیر القرآن الکریم. 

۳ - كما بينت الاختلاف في مصادر التشریع - التبعية - کالقیاس 
والمصالح المرسلة والاستحسان» وشرع من قبلنا» والاحتجاج 
بمفهوم المخالفة» وتعلیل الاخکام» وحکم الزيادة على النص . فبینت 
خلاف العلماء في هذا ومنشأه» وثمرته في تفسیر القرآن الکریم في 
آکثر من آية . 

؟ - ویعتبر الاختلاف فی العقيدة سمة بارزةٌ فى کتب التفسیر 
فاشترت تفسیرین جعلتهما نموذجین للانحراف في العقيدة هما : 
مجمع البیان (للطبرسي الشيعي)» وتفسیر الکشاف (للزمخشري 
المعتزلی) وقد آفضت - بعض الشيء - في هذا مع النقد والتوجیه 
لكل مسألة سقتها؛ سواء كانت في العقيدة أو الاحکام؛ وبینت خلاف 


۳:1 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المفسرین فى هذاء ومنشأه وئمرته فى أكثر من آية من آیات القرآن 
الکریم . 

ة ‏ كما یعتبر الانتماء المذهبی من آبرز آسباب الاختلاف بين 
المفسرین ؛ لذا فقد درست فيه نموذجين من التفسیر» هما: تفسير 
غیرهما لظهور التعصب المذهبي فیهما آکثر من غیرهما ولشمولهما 
لاکثر الاحکام الفقهية» وقد سقت الخلاف فى کل مسألة» وحررت 
مخل النزاع» وبینت آثره في آیات كثيرة. 

وعقدت باباً د خاصاً - لبیان آثر الاختلاف وين المفسرین فى 
العقائد والأحكام. ففي العقيدة بحثت ثلاث مسائل : 

الأولى: زيادة الایمان ونقصانه . 

الثالثة : الحسن والقبح العقلیان . 

فبینت منشأ اختلاف العلماء» ودلیل کل قول» وتحریر محل 
النزاع وبیان ثمرة الخلاف في آياتِ من القرآن الکریم. آما آثر 
الاختلاف في الأحکام الفقهية فقد اخترت آیات الاحکام في سورة 
الحج ؛ لاشتمالها على أهم مناسك الحج. فبینت خلاف العلماء في 
هذا ومتشاه وئمرته . 

وأخيراً: إن هذا جهد المقل» فان وفقت فمن اش وان أخطأت 
فمن نفسي والشیطان» وما توفيقي إلا بالله. ۱ 

% ۷۲ كلو 


١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث النبويّة . 


٤‏ - فهرس الأشعار. 
> - فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حسب السور(") 


0 ع 
مه 


سورة البقرة 
«ألم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقين) 
«الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 
«مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» 
«وأتوا به متشابهاً» 
«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» 
«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» 
(كونوا قردة خاسئين» 
«#یسمعون كلام الله ثم يحرفونه © 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 4 
«وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 
وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله» 
«وقالوا اتخذ الله ولداً» 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» 
#قد نرى تقلب وجهك في السماء 


#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 


«إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل »© 


۱۰۹ 
۱۱۵ 
۱۱۹ 


۱ 
۱6۰ 


14 


الصفحة 
110 

Yor ۶ 
۶ 

۱5۷ 

۳:۳ 

Ye 

۳۹۱ 

۶ 

۱:۸ 

۳ 

۳۳۹ 

۱۳۹ ۸ 
۱۳۵ 

5١ 

۳۳۹ 

١١ ككل‎ 
۱۳۹ 

۱:۸ 


(۱) اقتصرت على ذکر مطلع الاية أو محل الشاهد منها. كما سيقت في البحث. 


۳:۹ 


۳9۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية 


«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» 

" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 

«الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى © 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 


#احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم» 
«الحج آشهر معلومات ۱ 

فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن تأخر فلا إثم علیه» 
«ولامة مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم) 

#يسألونك عن المحیض قل هو أذى) 

«والمطلقات یتربصن بأنفسهن لائة قروء) 

«إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غيره» 
«وإذا طلقتم النساء فبلغن آجلهن فلا تعضلوهن 4 
«والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین» 

«والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً» 

«ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدره 

للا جناح علیکم إن طلقتم النساء» 

«والله يقبض ویسط والیه ترجعون» 

«وزاده بسطة في العلم والجسم» 

#وسع کرسیه السموات والأرض» 

«وانظر إلى العظام كيف ننشزها» 

«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتی © 

«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة» 
«وأحل الله البيع وحرم الربا) 

«واستشهدوا شهيدين من رجالکم» 


ان تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 


۱۷۳ 


الصفحة 


۲۳۸۲ 

۲۹۳ ۷ 
۲۱۱۰۷ 
۱۳۹ 
۱۹ 
۳۳۶ ۲ 
۱۱ 
۱۰۳ ۳ 
۳۳۵ 

۲۸۹ 

۳۰۹ 
۱۰۰ 
۲۸ ۹ 
۲۸۹ 

۱۸۶ ۰۹ 
۱۸۶ ۷۰ 
۱۹۳ ۳ 
۱۸۰ 

۳۲ 

1۲ 

۱9۵ 

۷.۰ 

۳۰۰ ۹ 
54 

۱۱ 
۰۱ 
۱۸۱ ۱ 
۱۳ 

۱۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


۳ 


سورة آل عمران 
لهو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات» 


«آمنا به کل من عند ربنا) 


«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الممنین؟ 
#واسجدي واركعي مع الراکعین» 

#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم4 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 

«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» 
وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم» 

«إوليبتلي الله ما في صدوركم» 

#الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


سورة النساء 
«واتقوا الله الذي تساء‌لون به والأرحام 
#فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع © 
«أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 
#وإذا حضر القسمة آولو القربی واليتامى والمساکین > 
“يا آیها الذين آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً) 
«إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم» 
لإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» 0١‏ ' 
«وأحل لكم ما وراء ذلکم4 
«ومن لم يستطع منکم طولاً أن ينكح المحصنات» 
#الرجال قوامون على النساء» 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 


١ء‏ كملقل 
۱5۷ 
۰-۲۱« 
۱-۰ 

۲١ 

YoY 

۳4١ 

۳ 

۱۰۰ 

۳۳۳ 

۳-۹۳ 

۳۱:۹ 

۰۷۱ ۷ 
۱۳۹ 
(۳ 
۳۰۳ ۷ 


1۲ 

۲۰۱۵ ۷۸ 
1o 

۱۳۷ 
۳۰۲ ۰ 
۱۳۰ 

۱۱۳ 
۲۵۵ ۲ 
۲۱۸ ۷ 
۱ 

۱۳۲ 


YoY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية رقمها 
«ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 1۸ 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) 1۲ 
«ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ۸۲ 
«ومن أصدق من الله حديثاً» ۸۷ 
ومن یقتل مؤمناً متعمداً نجزاژه جهنم » ٩۳-۲‏ 
«ومن أصدق من الله تبلاکه ۱۳۲ 
یا أيها الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله> ۱۳۹ 
«أولئك هم الکافرون حقاً» ۱۱ 
«وكلم الله موسى تكليماً» 54 
«لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» ۱۰ 
#ویزیدهم من فضله4 ۱۷۳ 
سورة المائدة 
حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر 4 ۳ 
#فکلوا مما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه» 3 
«إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات4 ٤‏ 


ليا آیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم» 5 


نما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض فساداً) ۳۳ 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ۳۸ 
«وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 
ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »© 1۷ 
نما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس» ۹۰ 
ليا أيها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم) ۹9 
سورة الأنعام 

لهو الذي خلقکم من طين» ۲ 

«إني آراك وقومك في ضلال مبین ۷۲ 
وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه) ۸۳ 


- لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ۴۳ 


الصفحة 


۲۳۸ 
۲۳ 
۱۹۷۸ 
۱:۰ 
۱۳ 
۲۳۷ ۸ 
۱:۰ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۱۲ 
۳۲۰ ۳۰ 
۲۳۹ 


1 
۱۸۷ «1۸٦ 
۲۱۳ كول‎ 
۳۳ 

۱۳۲ ۶ 
11 ۳ 
۱۳۲ 

۳۹۰ 

۱۳ 

۱۳۰ 

۳۳۰ 


۳۱ 

۳۹۲ 

۳۱۶ ۳ 
۱-۳ 


فهرس الآيات القرآنية ror‏ 
الآية رقمها الصفحة 
#هو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات» ۱۱ ۳۹۹ 
«وآنوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا» 18 ۰۱۲۷ ۲۷۳ 
#قل لا أجد فیما أوحي إلي محرماً على طاعم یطعمه ۶ ۰ ۰۱۲۲ ۱۹۸ 
«یوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ایمانهاه 10۸ 4 
سورة الأعراف 
#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» ۲۳ ۲۰ 
«إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم © ۳۷ ۱۲ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباء‌نا والله آمرنا بهاکه ۲۸ ۳۲۰ 
«ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم) ۲ 1۸ 
«وزادكم في الخلق بسطة» 1۹ 1۱ 
«اربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» ۸۹ ۰ 
«إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء» ۱9۰ ۱۲ 
#أيشركون ما لا یخلق شیناً وهم يخلقون» ۱۹۱ ۲۹۱ 
«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ٤‏ ۱۹ 
سورة الأنفال 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» ؟-ه ۳۹۹ 
إأولئك هم المزمنون حقاً» ۳۹۹ 
طقل للذين کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» ۳۸ ۳۷۳ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم4 11 ۱۹۲ 
ليا أيَها النبي حرض المؤمنين على القتال» 1 ۱:۳ 
«الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً» 11 13 
#إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم > ۷۲ ۳۹۲ 
سورة التوبة 
«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» ۳ ۳۳۵ 
«لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین» ۲۵ ro‏ 
ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نحس» ۲۸ ۷ ۳۳۰ 
«قالت الیهود عزیر ابن الله وقالت التصاری المسیح ابن الله ۳۰ ۳۹۲ 
«#جنات تجري من تحتها الأنهار» ۷۲ 1۱ 
إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم» ۸۰ 1۹ 


rot‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية رقمها الصفحة 
«خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها) ۱۳ ۲۲١‏ 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟ Yor 1٥‏ 
«وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إيماناً» 2۵_24 ۰" ۲41 
سورة يونس 
قال الذین لا برجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله> ۱۰ ۱۳۸ 
«للذين أحسنوا الحسنی وزيادة) ۳۹ ۱۳-۰۱ 
«أم بقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله) ۳۸ ۳۳۱ 
«(فاليوم ننجيك ببدنك) ۹۲ ۳ 
0 سورة هود 
«هولاء بناتي هن آطهر لكم) ۷۸ .۷ 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمةٌ واحدة) ۱۱۸ ۳۳۹ 
سورة یوسف 
نا آنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون» ۲ ۱۸ 
«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) ۱۷ ۲ ۲۹۹ 
«وغلقت الأبواب وقالت هيت لك» ۲۳ ۱۳۹ 
«قال يا بني لا تدخلوا من باب واحډ) ۷ ١6‏ 
سورة الرصد 
إن في ذلك لآيات لقوم بتفکرون ۳ ۳۱ 
#يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الکتاب» ۳۹ ۳۹۰ 
سورة الحجر 
نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون» ۹ ۷۲ ۳۰۷ 
«ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون» ۳۹ ۳۱ 
«فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ۲۹ ۳۱ 
«ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم AV‏ ۸1 
سورة النحل 


«ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ۳۰ 44 


فهرس الآيات القرآنية oo‏ 


الآية رقمها الصفحة 

«لتبین للناس ما نزل إليهم) 3 2-۱۷ 

۱:۲ 

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه # 54 ۱۳ 

«إن في ذلك لایاتِ لقوم یعقلون> ۷ ۳4 

«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» ۸۹ ۱:۲ 

. #إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی > .۹ ۱۳۰ 
سورة الإسراء 

#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام» ۱ ۹ ۳۳۸ 

«وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاه ۱ ۱۰ ۳۰ 

۳۹ 

۳۲۱ ۰ 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء» ۱۸ ۱۳۰ 

«ولا تقل لهما آف ولا تنهرهما» وف ۳۰۹ 

«ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبیلاکه ۳۲ ۱۳۰ 

«ومن اللیل فتهجد به نافلً لك) ۷۹ ۱۱ 

قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ‏ ۸۸ ۷۱ ۳۰۷ 
سورة الكهف 

«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اف ۳ ۲۷ ۰۳۰۵ ۳۱۱ 

«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن) ۳۹ ۱۹۲ 

#فوجدا فیها جداراً يريد أن ینقض فأقامه) ۷"۷ ۱۷ 
سورة مریم 

«وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً» 5 ۳۰۷ 
وه 

الرحمن على المرش استوى» o‏ ۱۳۳۰۱۱۳ 

«اذهبا إلى فرعون انه طفی » ۷ ۳۹۹ 
سورة الأنبیاء 

«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ۲۳ ۲۷۱ ۳۱۸ 


«وداود وسلیمان إذ یحکمان في الحرث» ۷۸ حل 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الحج 

يا أيها الناس إن کنتم في ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب4 ۵ ۳۲۰ 

#إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام4 ۲۰ ۵ YA‏ 

«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلی کل ضامر) ۷ - ۲۹ ۳۳۲ 

«إليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومأت» ۳۸ ۳۳۳ 

۳۳ 

۳۳۸ ۵ 

#فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » ۳۰ ê‏ 

«ولكم فیها منافع إلى أجل مسمی ۳۳ ۰ FFA‏ 

#ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ۳ ۳۶ ۳۳۸ 

#فينسخ اله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» o۲‏ ۹۹ ۱۰۳ 

یا أيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » ۷۷ ۳۶۰ 

#فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ۷۸ ۱۳۹ 
سورة المومنون 

«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) 5 ۱۷ 

«أفلم يدبروا القول» ۸ 14 
سورة النور 

#الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة# ۲ ۹ ۱۱ 

«الزاني لا ينكح إلا زان أو مشركة» ۳ ۱۹۷ 

«إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) ۳۲ ۱۹۷ 

«ني بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه4 ۳۹ ۳۹۷ 
سورة الفرقان 

#ويوم بحشرهم وما یعبدون من دون ال ۱۷ 5 

«وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» 1۸ ۳۷۹ 

«وهو الذي خلق من الماء بشراً» 3 ۰ Ye‏ 
سورة الشعراء 

یرید أن یخرجکم من آرضکم بسحره فماذا تأمرون» ۳۵ ۱۳۸ 

#والشعراء يتبعهم الغاوون) ۲۲٤‏ ۱۳۰ 


لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً» يفف ۱۳۰۵ 


فهرس الآيات القرآنية 
الاية 
سورة النمل 
«وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلماً وعلواً» 
#إنه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم؟» 
سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعاً» 
#إني آرید أن آنکحك إحدى ابنتي هاتین 
«إوما آرید أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین» 
وما كان ربك مهلك القری حتی یبعث في آمها رسولاً» 
#إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد4 
ولا تدع مع الله إلها آخر4 
سورة العنکیوت 
نکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد4 
سورة لقمان 
#إن الذين آمنو | وعملوا الصالحات لهم جنات 
سورة الأحزاب 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
نما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت) 


#فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناکهاکه 
“يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» 
سورة سبأ 
#ربنا باعد بين أسفارنا» 
سورة فاطر 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء » 
#ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» 
سورة الصافات 
«یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 


۲۸ 


۳۲ 


كلم 
كم" 
۳۰۵۰ 
«Yot‏ ۳۲۲۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۳۷ 


۳۹۷ 


۸ ۵ الل 


۳۷ 
1۹ 


۳۸ 
۳ 
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۱۵ ۶ 
۹۹ 
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الاية رقمها الصفحة 
سورة (ص) 
ان هذا آخي له تسع وتسعون نعجة» ۳۳ 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» ۲۹ ۸ 
سورة الزمر 
«إن في ذلك لذکری لأولي الألباب» ۳۱ 1٤4‏ 
«الله نزل آحسن الحدیث كتاباً متشابهاً مثاني © ۲۲ ۱9۹ 
«ألم یانکم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم؟» ۰ ۷۱ ۳٥‏ 
سورة فصلت 
«ن الذین آمنوا وعملوا الصالحات» ۸ ۱:۰ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 3 ۵ f‏ 
«سنربهم آیاتنا في الا فاق وفي آنفسهم» ۳ ۳۹4 
۱ سورة الشوری 
«ليس کمثله شيءٌ وهو السمیع البصیر» ۱۱ ۱۱ 
«من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ۳۰ ۱۳ 
سورة محمد 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) ٤‏ الملا 
«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 1٤ ٠١‏ 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ۳ 
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرين) ۳۹ ۱۳۹ 
سورة الفتح 
لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) ٤‏ ۳۹۹ 
هم الذين کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً» ۲۵ ۹ 
«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) ۷ co‏ 
۰۹۱ للم 
سورة الححرات 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 1 ۳۰ 
سورة (ق) 


«وجاءت سكرة الموت بالحق» 1 .۷ 


فهرس الآيات القرانية 
الاية 
سورة الذاریات 
«انکم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك» 
سورة الطور 
و الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان ألحقنا» 
سورة النجم 
«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
سورة القمر 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» 
سورة الرحمن 
«#خلق الانسان من صلصالٍ کالفخار » 
«يرسل علیکما شواظ من نار ونحال 
هو الاق 
#وطلح منضود وظل ممدود» 
سورة الحدید 
«ومن يتول فان الله هو الغني الحميد» 
سور المتعادلة 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» 
سورة الحشر 
«وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 


«هو الله الخالق البارئ المصور» 

سورة الجمعة 
«كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 

سورة الطلاق 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 


«وأشهدوا ذوي عدل منكم» 
#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم» 


۳۹ 

رتیا.. لمنحة 
۸ 4 ۱۷ 
۲١‏ ۳۳۰ 
۳ ۶ ۳۹ 
۱۷ ۸۲ 
15 ۳۱ 
۳۵ ۹۷ 
۹ ۳۰ ۷۰ 
۳ ۷۱ 
۳ ۱۳۳ 
۷ ۳۹ 
۳۰ ۱۹۹ 

4۳ ۲٤ 
4 0 


YANN 
۳۲۷ ۰۱۸۰۰۱۷۹ 
۱۷۹ ۲ 
۱۷۷/ ۷۹ ٤ 
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الآية 
«إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
#أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 

سو رة الملك 
كلما ألقي فيها فوجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» 


سورة القلم 
يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 


سورة الحاقة 
ولو تقول علینا بعض الأقاويل» 
سورة نوح 
لإقال يا قوم إني لكم نذير مبين» 
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» 
سورة المدثر 
«وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» 
سورة القيامة 
وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
سورة عبس 
إوفاكهة واه 
سورة التكوير 
«والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) 
سورة المطففين 
لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون4 
لکلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» 
سورة الانشقاق 
إفسوف يحاسب حساباً يسيراً» 
سورة الفجر 


«وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 


سب 


۶ 


ل ۷ 


4۲ 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سورة الليل 
«لا يصلاها إلا الأشقى) 
سورة البينة 
وا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
سورة القارعة 
#وتکون الجبال كالعهن المنفوش 
سورة النصر 
#فسبح بحمد ربك واستغفره) 
سورة الإخلاص 
«لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» 


۲ XK 7 


۱۹۹1 


فهرس الاحادیث() 


الحديث 


(Î) 
أأنكح عناقاً قال فسكت عني فنزلت آية‎ 
أتي النبي كه في غزوة الطائف بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا‎ 
إذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه‎ 
إذا شرب الرابعة فاقتلوه‎ 
إذا قرأتم (الحمد لله) فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم فإنها أم‎ 


القرآن 
إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو 
غير مخلقة؟ 


أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء 

أربعةٌ يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع» ورجل هرم 
آرضعیه. حتی یدخل عليك ۱ 
ارکبوا الهدي بالمعروف حتی تجدوا ظهرا 

آسري به من الکعبة 

أعتقوا عنه رقبهةً یعتق لله بکل عضو منه عضواً من النار 
العين حق 

العینان تزنیان» وزناهما النظرء والأذنان تزنیان وزناهما السمع 
اغتسل رسول الله كَل بفضل ميمونة 


)۱( رتبت هذه الأحاديث علی حروف الهجاء وروعي الاقتصار علی مطلع الحدیث 


ومحل الشاهد حسب وروده في البحث . 


۳۹۲ 


فهرس الأحاديث ۳۹۳ 


الحديث درجته الصفحة 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین؟ قال : نعم ضعیف ۳۶۰ 
آقرآني جبريل على حرفٍ واحلٍ صحيح ۳ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل صحیح .۲ 
أمر النبي با بصدقة الفطر على کل صغير وکبیر صحیح ۱۳۳ 
إن الله تعالى حرم مكة فحرم بیع رباعها وأکل ثمنها موقوف ۳۷۷ 
إن آخر ما نزلت آية الربا رجاله موثقون واختلط 
أحد رجاله 

أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله صحیح ۱۳ 
إن الماء لا ینجسه شىء حسن ۲۸۱ 
إن لاء ورد الأنياء ۹+ 
إن الإسلام يجب ما قبله م ۷٤‏ 
إن عفريتا من الجن صحيح ef‏ 
إن في المال حقاً سوی الزكاة مزترت ۱۳۷ 

۱1۹۰ 


إن لله ملائكة سياحين في الارض 

إذا هذا اران انزل على س احرف 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 
أنت أحق به ما لم تتكحي . 

أنزلت علي آنفاً سورة» وقرأ سورة الكوثر 

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 

إنا إن شاء الله بكم لاحقون 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ قال: نعم 
إنما ذلك العرض 

إنما الرضاعة من المجاعة 

إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة 
إني أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت 

إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله 

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 


CEC N 
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آهدی فى حجته ماه من الابل 

أيما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل 

آیما حرف قرآوا منه فقد اصانوا 

الایم أحق بنفسها من ولیها 
(ب) 

٠‏ البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام 

بینما آنا في الحطیم أو في الحجر مضطجعاً إذ آتاني آت 
(ت) 

توفي رسول الله َة وما تدعی رباع مكة !لا السوائب 
(ث) 

الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صٌماتها 
(ج) 

الجار أحق بصقبه 

جرح العجماء جبار 

جمع النبي و بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
(ح) 

الحمد لله رب العالمین هي السبع المثاني 


(خ) 
(د) 


دعاةٌ على آبواب جهنم من آجابهم إليها قذفوه بها 
دعونا حتى تکون. فإذا كانت تجشمناها لكم 
(ر) 
راع وجلا شوه د ا ا 
ربطوا ثمامة بسارية من سواري المسجد 
ربك أعلم بما كانوا عاملين 
رخص لنا رسول الله با في متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها 
رفع القلم عن ثلاثة 


سئل الرسول ی عن أولاد المشركين 


ن 


/ 
با‎ 
v 
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5 
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¢ 
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فهرس الأحاديث 10 


الحدیث درحته الصفحة 


سجدت مع النبي ية إحدى عشرة سجدة وعد في الحج سيفدة 


واحدةَ ضعیف ۳۸ 
سحر النبي ی حتی كان يخيل إليه صحیح ۱۳ 
(ش) 
الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة صحیح ۱:۰ 
(ص) 
صلوا كما رآيتموني أصلي صحیح ۱۰ 
صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من آلف صلاة فیما سواه. صحیح ۳۳۰ 
(ض) 
ضعي السكين واذكري اسم الله وكلي ضعيف YAY‏ 
(ط) 
طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان ضعیف ۱۲ 
(ف) 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي صحیح ۱۷۹ 
ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم صحیح ۳۹ 
فاقرأوا ما تیسر منه صحیح 5 ۸۲ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء صحیح ۰۱۳ ٠١١‏ 

فرض رسول الله َة زكاة الفطر على كل حر أو عبدٍ ذکر أو أنثى 

قن الا صحیح ۱۲۳ 
فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحیض ولتترك الصلاة صحیح ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
فلم یجعل لها رسول الله ية سکنی ولا نفقة صحیح ۱۸۰ 
فیما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر صحیح ۲۹۹ 

(ق) 

قال : العقل وفکاك الأسير وألا یقتل مسلمٌ بکافر صحیح ۳۰ 
قالوا: يا رسول الله: وأولاد المشرکین؟ قال : وأولاد المشرکین ‏ صحیح ۳۱ 
قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية ضعیف ۸۸ 
قرأ خمس عشرة سجدةً في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي 

الحج سجدتان ضعیف ۳۰ 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صحيح AY‏ 


1 
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قضى رسول الله ی على أهل الحوائط حفظها بالنهار 
قضى لها رسول الله 2335 بمهر مثل نسائها 
(ك) 
كل ما أصميت» ودع ما أنميت 
كل ما وردت عليك يمينك 
كيف أصبحت البارحة يا حارثة 
كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث إبراهيم 
كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» ولا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم 
كان يصلي في الحرم عام الحديبية 
كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر 
(ل) 
لتأخذوا مناسککم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
لو طعنت في فخذها لأجزأك 
ليس للولي مع الثيب أمر 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
4 
ما كان رسول الله كَل يفسر شيئاً من القرآن إلا آياتِ بعدد 
ما رأيت قوماً خيراً من صحاب رسول الله كَل 
مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
من رأى منکم منكراً فليغيره بيده ۲ 
من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
من كان له إمام فقراءة الإمام قراءءٌ له 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
(ن) 
الناس كلهم آکفاء إلا الحائك والحجام 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 


۱۱۵ 


۳۳۷ 
۱۸۹ 
۱۸۰ 
۲۷۲ 


۱۹ 

۱۷۳ 
۳۷ 
۳۸ 
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نهرس الأحاديث ۳۹۷ 
الحدیث درجته الصفحة 
نهانا رسول الله ی أن یغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة حسن ۲۸۰ 
نهی رسول الله ی عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية صحیح ۰۱۱5 ۲9۰ 
نهی عن کل ذي ناب من السباع صحیح ۱۹۸ 
ل 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف ۱۹۷ 
لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف صحیح ۲۹۹ 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها موقوف ۱۷ 
لا تفعلوا الا بأم القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صحیح ۱۹۰ 
لا قطع على خائن ولا مختلس حسن ۲۱ 
لا وصية لوارث حسن ۱6۰ 
لا يبولنٌ حدکم في الماء الدائم صحیح ۲۳۸۰ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث صحيح ل 
۰ لا يزني الزاني. حين يزني وهو مژمن صحیح ۳۹۸ 
لا يصلين أحدٌ العصر الا في بني قريظة صحیح ۱۹۱ 
(ه) 
هل تمارون في القمر ليلة البدر صحيح ٤١‏ 
هل من سائل فاعطیه صحیح ۱۱ 
(و) 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة صحیح ۱۱۸ 
والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فيه جميعاً موقوف ۲۹ 
ویل للأعقاب من النار صحيح ه46 
۱ (ي) 
يا بي: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ على حرف صحيح 3 
يا أيها الناس: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساءء 
وان الله قد حرم ذلك إلى یوم القيامة صحیح ۱۱۹ 
يا بني عبد المطلب: إن الله كره لکم غسالة أيدي الناس ضعیف ۳۸۰ 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللیل وملائكة بالنهار صحيح ل 
یخرج قومٌ من النار بشفاعة محمد وق یسمون الجهنمیین صحیح ۳۳۸ 
يخرج من النار من قال : لا إله الا الله صحیح ۲۹۸ 
یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن صحیح 5 


۳۹۸ اخحتلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحديث درحته الصفحة 
یمد بسم الله ویمد الرحمن ویمد الرحیم_ صحیح ۱۹ 
ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر صحيح ون 


۴ ۷۲ كو 


فهرس الأعلام(") 


الاسم 
حرف الألف 
(الكلبي): إبراهيم بن خالد أبو ثور 
(الإسفرائيني): إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 
(الزجاج): إبراهيم بن محمد 
(الشاطبي): إبراهيم بن موسى 
(النظام) : إبراهيم بن يسار 
(النخعي) : إبراهيم بن يزيد 
(أبو البقاء الفتوحی) : أحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
أحمد بن جبير ' 
(العسقلانی) : أحمد بن حجر 
(ابن تيمية): أحمد بن عبد الحليم 
(ابن أبي دؤاد) : أحمد 
(ابن حنبل): أحمد بن حنبل 
(الطحاوي): أحمد بن سلامة الأزدي 
(الطلمنکی) : أحمد 
(النسائي): آحمد بن سعید 
(الجصاص) : أحمد بن علي أبو بكر 
(ابن المنیر): آحمد بن علي بن منصور 
(البزار): أحمد بن عمرو 


سنة الوفاة 


۰ ۲ 
0۷ھ 
۰ھ 
مهم 
۱« 
كلام 
۲ھ 
۸ھ 
ممه 
ام 
۰ 
١ه‏ 
۲۱ھ 
۶۹« 
۳ھ 
۳۷۰ 
۳ھ 
اه 


(۱) هذا الفهرس لأهم الأعلام المترجم لها في الرسالة. 


۳۹۹ 


۳۳۸ 


۳۷۹ 
۱۹ 


۳۷۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره ' 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(الثعلبی): أخمد بن محمد ۷ھ ۳۵ 
(النحاس) : أحمد بن محمد أبو جعفر ۸ھ ۱۳۹ 
(ابن مجاهد): أحمد بن موسى ٤ھ‏ ۷۸ 
(الخشني) : آربدة لم آجدها ۳۳۸ 
أبى بن كعب بن قيس الأنصاري ۹ھ 14" 
(ابن راهویه): (سحاق 2۳۸ ۱۹۲ 
أسماء بنت أبى بكر A‏ 1 
اال بن اق ۲م ۷۸ 
(الحافظ بن كثير): إسماعيل بن عمر ؟ /الاه ۳/۸ 
(ابن سريع): الأسود ۲ھ ۳۳۲ 
أنس بن مالك ۳ھ ۱۸ 
(ابن كيسان): أيوب أبو بكر ۱ھ ۸ 
(أبو صالح) : باذان مولی أم هانيء لم آجدها ۳۵ 
(العينى): بدر الدين بن محمد بن أحمد 6م o‏ 
اه ات ۲ ۲۱۹ 
بروع بنت واشق لم أجدها ۱۹۳ 
بشر بن عمارة لم آجدها ۳۶ 
أبو ثعلبة الخشني هلاه ۳4 
(الأزدي): جابر بن زيد ۳ھ ۳۹1 
(البلخى): جابر بن سعيد 6ه ۳۵ 
جاير بن غبد الله 2۷۸ ۱۱4 
جرير بن عبد الله بن جابر اده ۹۵ 
أبو جحيفة السوائي ] لاه ۳۰ 
را ن ا ۸ھ ۳۹۰ 
حارثة بن زيد الأنصاري ۳۰۸ 


استشهد في غزوة بدر 


فهرس الاعلام ۳۷۱ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(أبو بردة): الحارث بن أبي موسى الأشعري ۳ھ ۳۷۲ 
الحجاج بن یوسف ٠‏ ۱ م ٤۲‏ 
حرام بن سعد بن محيصة ۳ھ ۳۹۹ 
حذيفة بن حسیل الیمان ۳ ۷ 
الحسن بن صالح ۹ھ ۲۷١‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب ۹ھ ۱۱ 
(الحاكم الیشمی)ه الجن إن فشي ایند اد ۲۳۲ 
(أبو القاسم النيسابوري): الحسن بن محمد 7ه ۲ 
الحسن بن یحیی بن الجعد 7 1۵ 
(الحسن البصري) : الحسن بن أبى الحسن بن يسار ۱۱۰ه ۱ 
ا ع بآ لاما ۱ ۳۱ 
(شقض النوری) : فصن ین عدو ٣ھ‏ 45 
حمزة بن حبيب 5ه ۹4 
(الخطابي) : حمد بن محمد بن إبزاهيم A۸۸‏ ۱۷۶ 
حمید بن عبد الرحمن الحميري لم آجدها ۳۸۰ 
(أبو حنيفة): النعمان اه ۳ 
حرف الخاء 
الخلیل بن أحمد ۰ ۱۹ 
حرف الراء 
ربيعة الرأي ۳۹ھ ۱۸۲ 
حرف الزاي 
(أبو عمرو بن العلاء): زيان بن العلاء ۰ھ 4 
زيد بن أسلم ۹ھ ۳۹۰ 
زيد بن ثابت مهم ۷۹ 
(أم المؤمنين): زيتب بنت جحش ۰ھ ۱٤‏ 
حرف السین 
سبيعة الاسلمية لم آجدها ۱۷۷ 
سعد بن خولة ۰ھ ۱۷۹ 
سعيد بن جبير ۵ھ يف 
سعیل بن العاص ۹ھ ۷٦‏ 


۳۷۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
سعيد بن المسيب ٤۹ھ‏ ۱۳۷ 
سفيان الثوري 0ه ۸۸ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري RE‏ ۷۳ 
سليمان بن بلال ۲ھ ۱۸۲ 
(أبو داود): سليمان بن داود الأزدي ۵ھ ۱۸۲ 
أبو السنابل بن بعكك لم أجدها ۱۷۷ 
سهیل بن آبي صالح لم آجدها ۱۸۲ 
سهل بن عبد الله التستري "ىكم اه 
سید قطب ۲ مه or‏ 
(الآمدي) : سيف الدين بن على ۳۱ھ ۱۳۰ 
0 حرف الشين 
(النخعي): القاضي شريك بن عبد الله ۷ھ YAY‏ 
1 حرف الصاد ۱ 
صبیغ مولی عمر بن الخطاب لم آجدها ۱۳ 
حرف الضاد 
الضحاك بن مزاحم ۲ھ ۳۲ 
حرف الطاء 
طارق بن شهاب الكوفي ۳۲ ۳۹ 
ا ۸ ۲۷۲ 
طنطاوي جوهري ۳0۸ھ or‏ 
حرف العين 
عائشة أم المؤمنين 6ه 5 
عامر الشعبى ٤ھ‏ ۲۷۱ 
اس برق عندا لین فی خلافة معاوية ۸٤4‏ 
غيادة بن لضافت ۳۵ ۱۹۰ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة هم 6 
(أبو عبد الرحمن السلمى): عبد الله بن حبيب ۳ھ ۱۷ 
عبد الله بن الخطل ۸ھ ۳۷۷ 
عبد الله بن سبأ ۰ Yo‏ 
عبد الله بن شداد A4۸۱‏ ۱۹۰ 


الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(الیحصبی) : عبد الله بن عامر ۸ھ ۹٤‏ 
عبد ال پن عباس ۸ھ ۳۲ 
عبد الله بن عثمان بن أبى بكر الصديق ۳ھ ۳۰ 
عبد الله بن عمر بن وان ۷ ۱۸ 
عبد الله بن عون ١ه‏ ۳۳۸ 
عبد الله بن كثير المكى ۰ھ ۹٤‏ 
عبد الله بن المبارك ١‏ اماه ۸۸ 
عبد الله بن مسعود ۲ھ ۱۷ 
(البغوي): عبد الله بن محمد ٤ھ‏ ۷۳ 
عبد الله بن محمد بن علي (أبو هاشم) ۸ھ ۳۳۹ 
(القاضى): عبد الجبار بن أحمد 6ه ۲ 
(جلال الدين السیوطی) : عبد الرحمن بن آبی بكر «٩۱۱‏ ۱۹ 
(لبتانی»: عبد الرحمن بن جاد ال ۱ ۸ھ 

عبد ارم بن الأشعث بن قيس همه 4۲ 
(ابن أبي حاتم): عبد الرحمن الرازي ۷ ۳ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ۳ 7 
(ابن مهدي): عبد الرحمن أبو سعيد ۸ھ ۸۹ 
عبد الرحمن السورتي ۱ حي یرزق 3 
(أبو هريرة) : عبد الرحمن بن صخر الدوسي 4ه ۳۷ 
(الأوزاعى): عبد الرحمن بن عمرو ۰ھ ۱1 
(ابن الانباري) : عبد الرحمن بن محمد مجید الله ۵۷۷ 1۹ 
عبد الرزاق الصنعانى ۱ھ 55 
(ابن جريج): عبد الملك بن عبد العزيز ۰ھ ۱1٥‏ 
عبد الملك بن مروان كمه 4۲ 
(الکرخی) : عبد الله بن دلال ۰ ۶ ه ۳۷۹ 
(الجاحظ) : أبو عثمان هدام ۳۳۷ 
عثمان بن عفان ۴۵ھ ۱۷ 
عدي بن حاتم الطائي ۸ھ ۱۹۹ 
عروة بن الزبير ٤۹ھ‏ ۱۸۰ 


عطاء بن دينار م ۳ 


V4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
عطاء بن أبي رباح ۳ھ ۳۲ 
عطاء بن السائب ۳۹ھ ۳ 
عكرمة (مولى ابن عباس) ۵ھ 145 
علقمة بن قيس ۲ھ AY‏ 
(ابن حزم): علي بن أحمد الاندلسي 7 ۱۳۰ 
علي بن أحمد الواحدي ۸ ۳۵ 
(الهيئمي): علي بن أبي بكر 2۸۷ ۲۸ 
علین بن أبى طالب اش ۳۲ 
علي بن أبي طلحة ۳ھ ۳۳ 
علي بن أبي العز الحنفي (شارح الطحاوية) مهم ۱:۷ 
(أبو الوفاء): علي بن عقيل. ۳ھ ۱۰۵ 
(أبو خزيمة): عمر بن خزيمة لم أجدها ۷۵ 
الفاروق عمر بن الخطاب ۳ھ 1 
(الدارقطني) : علي بن عمر AAO‏ ۹۰ 
(الخليفة): عمر بن عبد العزيز ٠ه‏ ۳۹ 
(سيبويه): عمر بن عثمان ۰ھ 1۹ 
(شيخ المعتزلة): عمرو بن عبيد 7ه ۳۳۹ 
(أبو الدرداء): عويمر بن مالك الأنصاري ام ۳۱ 
عيسى بن ميناء ۰ھ ۷۸ 
حرف الغين 
غالب بن عبد الله العقيلي فى خلافة المهدي العباسي ‏ ۲۸۳ 
حرف الق ' 1 
فاطمة بنت قيس هم ۱۷۹ 
(أبو علي الطبرسي): الفضل بن الحسن ۲ھ ۳۹۹ 
حرف القاف 
القاسم بن الحكم ۸ھ ۱۸۳ 
(أبو عبيد): القاسم بن سلام ۴ھ 1۷ 
قيس بن أبي حازم ۷ھ ۳٤‏ 
حرف الكاف 
كريب بن أبي مسلم ۸ھ ۳۳ 


الاسم سنة الوفاة الصفحة 
كيسان السختباني ۱۳۱ ۲۳۳۸ 
۱ حرف المیم 
مالك بن أنس ۹ھ نت 
مجاهد بن جبير ۳ھ 2 4 
(ابن خلکان) : محمد بن إبراهيم امام ۳۳۰ 
(القاضى الخوئى): محمد بن أحمد ۳ھ ۱۹ 
(الفوطى 5 مةن اند الاشتازق ۷۱ھ ۲۹۵ 
(ابن رشد): محمد بن أحمد 6م ۳۷۰ 
(الشافعی) : محمد بن إدريس م ۳۷ 
الا ممه بن اسع ٩۲۵و‏ ۳۳ 
(ابن قيم الجوزية): محمد بن أبي بكر ۷۱ھ ۱۸۳ 
(لطبري) : محمد بن جریر ۰ ۲۷ 
(البستی): محمد بن حبان 6 ۵ ۳ ۳۷ 
(أبو جعفر الطوسي): محمد بن الحسن هم ۲:۹ 
(المهدي المتظر): محمد بن الحسن العسكري or «۲۷۵ ٠‏ 
(القاضى أبو يعلى): محمد بن الحسن ۸ھ ۰۰ 
ا ام وید و هل مرف 4ھ ٤‏ 
(الكلبى) : محمد بن السائب 7ه o‏ 
جد بن سن A‏ 3 
(الترمذي): محمد بن سورة ۹ھ ۱:۳ 
محمد :بن ,سيرين ۳ھ ۲۷۱١‏ 
(الباقلانى): محمد بن الطيب ۳ھ 1۹ 
ا وه ۲۷۰۰ 
(الحاکم) : م عبد الله 0ش ۳٤‏ 
(الزركشى): محمد بن عبد الله ٤ھ‏ اه 
(ابن قتيبة) : محمد بن عبد الله بن مسلم امم 4 
(ابن نمير): محمد بن عبد الله الهمدانى مه ۳۹ 
(ابن أبي ليلى): محمد بن عبد الرحمن ۸ھ ۲۳۷۱ 
(آبو علي الجا محمد بن عبد الوهاب ۳ 6 


(محمد عبده) : ابن حسن ۳ھ of‏ 


۳۷۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(المرزوقى): محمد بن عليان 0ھ ۷۱۰ 
(ابن دقيق العید): محمد بن علي ۳ ۲ 
(الشوكانى): محمد بن على اه ١‏ 
ا لحف معد بن على يق این طالب ۸۱ ۲۳۹ 
(الفخر الرازي) : ف ی 1 1« 0۹ 
(ابن سيار): محمد بن القاسم ۸ھ Vo‏ 
(الغزالى): محمد بن محمد أبو حامد م ۱۳۹ 
(ابن ت الناس): محمد بن محمد A‏ ۳۰۰ 
(ابن الجزري): محمد بن محمد بن یوسف ۳۳ ۹ 
(السدي الصغير): محمد بن مروان . لم أجدها o‏ 
(الزهري): محمد بن مسلم بن شهاب اه 14 
.(العلاف): محمد بن الهذيل 0ھ ۳۳۷ 
(ابن ماجه): محمد بن يزيد القزويني ۳ھ 14 
(الفيروزآبادي) : محمد بن يعقوب /اامه ۳۹ 
(ابن حیان): محمد بن يوسف الأندلسي اهم 1۹ 
(الزنجانى): محمد بن أحمد ٩ھ‏ 14 
المختار الثقفى ۷ھ ۹۰ 
مسلم بن الحجاج القشيري ۱م 14 
(الرافعى): مصطفی صادق «< ۳۳ 
معاذ نن بل ۸ ۳۰ 
معاوية بن أبى سفیان ۰ ۱۱4 
ل يبن ان ۳ھ ۱۹ 
(أبو عبيدة): معمر بن مثنى ۰ھ 0 ۱۰۷ 
المغيرة بن شهاب المخزومي اله A4‏ 
ال بن سليعان م ۳ 
مقيس بن صبابة مه يفف 
مکی بن أبى طالب ۷ھ ۷۹ 
ومن ن قا 1ه ۳ 
حرف النون 
نافع بن الأزرق 6م ۲۹ 


فهرس الأعلام VY‏ 


الاسم سنة الوفاة الصفحة 
نعیم بن حماد بن معاوية ۸ھ ۳۳ 
نعيم بن مسعود ۹ھ ۱۳ 
حرف الهاء 
هشام بن حكيم بن حزام ۳۰ 55 
هلال بن مرة في آخر خلافة علي بن 
آبی طالب ۱۹۳ 
حرف الواو ٠‏ 
واثلة بن الأسقع 25۸ ۳۷ 
واصل بن عطاء ۱ھ ۳۳۹ 
وكيع بن الجراح ۷ھ ۳۷ 
وهب بن عبد الله السوائی ۷ ۳۰ 
١‏ حرف الياء 
يونس بن عبيد ۰ھ ۳۳۸ 
يحيى بن آدم القرشي ۳ھ ۳۷۱ 
يحيى بن سلام ۹ھ 
يحيى بن معين ۳ھ ۳۹ 


فهرس الأشعار 


وهل لك في رخصة الأطراف آنسة 


التفاسير فى الدنيا بلا عدد 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 


نهايةإقدامالعقولعقال 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
أعوذ برد الناس من شر معقل 
كأن آبانامن أفانين ودقة 


ااال انات برزن يوسا 


علفتهاتبناًوماءًبارداً 


قافية السين 

يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
تكون تراك حكن متضتتر انام 
قافية الفاء 

وليس فيها لعمري مثل كشافي 
فالجهل كالداء والكشاف کالشانی 
قافية اللام ١‏ 
اشر سني اننا كن ال 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إذا معقل راح البقيع مرجلا 
كبير أناس في بجاد مزمل 
قافية النون 

وزججن الحواجب والعيونا 
قافية الهاء 

حتى غدت همالة عيناها 


۲ ۷۲ ۳ 


۳۷۸ 


۹۷ 


۹۷ 


فهرس المراجم() 


أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
البغدادي (ت ۱۲۷۰ه). 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الشافعى. (ت ١""ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام . بتعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

ط : الاولی - مؤسسة النور بالرياض. 

الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن محمد |دریس بن المنذر الرازي 
رت ۳۲۷ه). 

الجرح والتعدیل . 

ط : دار المعارف الاسلامية - حیدر آباد - الدکن . 


القاضي أبو الحسین محمد بن آبي يعلى الحنبلي . 
طبقات الحنابلة . 
الناشر : دار الباژ - مكة المکرمة. 


)١(‏ هذا ثبت لاهم المراجع» رتبت حسب آسماء المژلفین وشهرتهم» مع تعریف موجز 
لمؤلفيهاء وحذفت كلمة (ال) و (ابن) و (آب)؛ إلا إذا كان الاسم مبدوءاً ب (ابن 
أبي) فحذفت (ابن) فقط . 
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: البخاري‎ 
aA 


البخاري : 
4- 


الترمذي : 
1۲ - 


عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري. 
(ت ۱۳۰ ه). 


النهاية في غريب الحدیث . 

ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. (ت 
٦ه‏ . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 
ط : الملاح» ونشر: مكتبة دار البيان - بيروت. 


عبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي (ت ۸۷۷۲). 
نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول - للبيضاوي. 
ط : محمد علي صبیح وأولاده بمصر . 

الامام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت ۲۵۹ه). 

الجامع الصحيح . 

ط : المكتبة الإسلامية ‏ استانبول - ترکیا . 

علاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاري الحنفي (ت ۷۳۰ه). 
کشف الأسرار شرح أصول البزدوي . 

الناشر : دار الکتاب العربي - بیروت . 

الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت ۱5٩۵ه)‏ . 

شرح السنة. ۱ 

ط : المکتب الاسلامي - بیروت . 

آبو بكر بن أحمد بن الحسین بن علي (ت 49۸ه). 

السنن الکبری. 


ط : دار صادر - بیروت. 


آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه). 


الجامع الصحيح . 


نشر: المكتبة الإسلامية ببيروت. 


۳۸۱ 


5 
6 هس 
35 
۷~ 


- ۸ 


۲ 


ابن الجوزي : 


سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت ۹۷۳٩ه).‏ 

شرح السعد المسمى «مختصر المعاني». 

ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 
(AYA‏ . 

الإيمان. 

ط : المكتب الإسلامي» بیروت . 

مجموع الفتاوی . 

ط : مطابع الریاض - الطبعة الأولى . 

مقدمة في أصول الفقه بتحقیق: عدنان زرزور . 

الناشر: دار القرآن الکریم. 

موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول. 

الناشر : مکتبة الریاض الحدية. 

منهاج السنة النبوية . 

الناشر : مكتبة الریاض الحديثة . 

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف - شيخ القراء (ت 
۳ 

تقریب النشر في القراءات العشر. تحقیق: إبراهيم عطوة عوض . 
ط : مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر . 

غاية اا فی طبقات القراء. 

الناشر: دار الباز - مكة المکرمة. 

النشر فى القراءات العشر . 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ۳۷۰ه). 

أحكام القرآن. 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
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۳ صفوة الصفوة. 
الناشر : دار الباز - مكة المکرمة. 
الجوینی: إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن یوسف (ت ۷۸ه). 
۶- البرهان فى أصول الفقه. 
طبع على نفقة أمير دولة قطر . 
الحارث المحاسبي: الحارث بن أسد المحاسبي (ت ۲8۳ه). ‏ 
۵۰ العقل وفهم القرآن. تحقيق: حسين القوتلي. 
الناشر : دار الفکر - بیروت . 
الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدویه بن نعيم (ت ۰۵ه). 
5 المستدرك على الصحيحين . 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالریاض. 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ۳۲۰ه). 
۷- الأحكام في أصول الأحكام. 
ط : الامام - شارع قرقول - المنشية بمصر. 
۸- الفصل فى الملل والنحل. 
ط : دار المعرفة تلطباعة والنشر - بیروت . 
أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب المعتزلي رت ١۳٤ه).‏ 
Î‏ المعتمد في أصول الفقه . تحقيق: محمد حميد الله . 
الناشر : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق . 
ابن حنبل: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١4؟ه).‏ 
«#ا ب المسند. 
الناشر: المكتب الإسلامي ودار صادر - بيروت. 
أبو حنیفة: الإمام النعمان بن ثابت الكوفي (ت ١16١ه).‏ 
-١‏ الفقه الأكبر مع شرح ملا علي القاري (ت ١١٠٠ه).‏ 
ط : دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 


أبو حيان: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي الأندلسي (ت 584ه). 


فهرس المرا اجع FAY‏ 


۳ البحر المحيط» وبهامشه كتابان: النهر الماد من البحر. والدر اللقيط 
من البحر المحیط . 
الناشر : مكتبة النصر الحديثة - الریاض. 
الخطیب البغدادي: الحافظ المؤرخ آبو بكر أحمد بن علي (ت 101۳ه). 
۳ تاريخ بغداد. 
الناشر : دار الکتاب العربی - بیروت . 
۷6 الکفایة فى فراین الرواية. 
الناشر : دار الکتب الحديثة بمصر. 
الخظیب: ‏ عبد الكريم بن يونس الخطیب - کاتب معاصر لا یزال حياً يرزق. 
۵ - من قضايا القران. 
الناشر : دار الفکر العربي - بیروت . 
الدارقطنى: الحافظ على بن عمر (ت ۳۸۵ه). 
5 سنن الدارقطني وبهامشها التعلیق المغني على الدارقطني لأبي الطیب 
شمس الحق العظيم آبادي. ١‏ ان 
ط : دار المحاسن للطباعة بمصر - تصحیح وترقيم السید عبد الله 
هاشم يماني المدني . 
الدارمي : آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت 
2۵ 
۷ سنن الدارمي. 
الناشر: دار إحياء السنة النبوية - طبع بعناية محمد أحمد دهمان. 
آبو داود: سلیمان بن الاشعت بن إسحاق بن بشير السجستاني رت ۲۷۵ه). 
۸ سنن أبي داود مع شرح عون المعبود. 
الناشر : المكة السلفية بالمدينة المئورة. 
الداودي: محمد بن على بن أحمد المالکی (ت ۹4۵ه). 
3ن قات ال 1 
الناشر : مكتبة وهبة بمصر. 


الدهلوي: أحمد شاه ولی الله (ت ۱۱۷۹ه). 
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- 5 


- ۷ 


حجة الله البالغة. 

ط : الأولى ‏ المطبعة الخيرية . 

الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی (ت ۷۸ه). 
تذکرة الحفاظ . ۱ 

الناشر: محمد أمين بن دمج - بیروت . 

سير أعلام النبلاء. 

تافو کته الرسالة يروت 

ميزان الاعتدال . 

الناشر : دار الباز ‏ مكة المکرمة. 

معرفة القراء الکبار . 

ط : الأولى ‏ دار الکتب الحديثة بمصر . 

سوق تسیا اده 2 ورين لار قاف المهتری ب ماقا رت 
۷ھ( . 1 

التفسير والمفسرون. 

الناشر : دار الكتب الحديثة بمصر. 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري (ت 05١5ه).‏ 
التفسير الكبير. 

الناشر : دار الكتب العربية - طهران. 

المحصول في الاصول. بتحقیق : طه جابر . 

ط : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


الراغب الاصفهاني: آبو القاسم الحسین بن محمد بن الفضل (ت ۵۰۲ه). 


- ۸ 


ابن رجب : 
48 - 


ابن رشد: 


مفردات الراغب . 

ط : مصطفى البابى الحلبى بمصر . 

زین الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلی (ت ۹۵ ۷ه). 
لتاشر : دار الباز - مكة المکرمة. 


أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ت ۵۹۵ه). 


الزركلي : 


- 65 


زغلول : 


رد۳۹ 


الز مخشري : 
EDÎ‏ 


الزنجاني : 
0۷ _ 


الزيلعي : 


- ۸ 


۳۸۰۵ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 

ط: مطبعة الاستقامة بمصر . 

محمد رسید بن على رضا (صاحب المنار) (ت 4ه7اه). 
تفسير القرآن الکریم . 

الناشر : دار المعرفة للطباعة والئشر - بیروت . 

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ۷۹6ه). 

البرهان في علوم القرآن. 

الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. بتحقيق : سعيد 
الأفغانى. 

الناشر: المكتب الإسلامى . 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الدمشقي ‏ مرخ معاصر. 
الأعلام . 

ط: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

الشحات السيد زغلول - أستاذ بجامعة الإسكندرية. 
الاتجاهات الفكرية فى التفسير. 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

جار الله محمود بن عمر الخوارزمى (ت ۸ھ( . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
ط: دار الکتاب العربی - بیروت . 

تخريج الفروع على الاصول - تحقیق : محمد أديب الصالح . 
ط : مطبعة جامعة دمشق. 

عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 57لاه). 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية . 
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ا تتت 


السبكى: 
4 


السخاوي : 
9 


اك 


سزكين : 
۳ - 


أبن سعد: 
ت 


- ۸ 


أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي (ت ١۷۷ه)‏ . 
طبقات الشافعية الکبری. 20 ا 

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت (a۲‏ . 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي . 

الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

المقاصد الحسنة . 

الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. ومكتبة المثنى ببغداد. 

محمد بن أحمد بن سهل (ت ۹۰٤ه).‏ 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - پیروت. 

محمد فؤاد سزکین - عالم تركي معاصر. 

تاريخ التراث العربي . 

الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

محمد بن سعد بن منیع الهاشمي - کاتب الواقدي (ت ۰ ه). 
الطبقات الکبری . 

الناشر : دار صادر - بیروت . 

هو الأستاذ سيد قطب بن إبراهيم - کاتب اسلامي معاصر - استشهد 
(۱۳۸۷ ه) . 

في ظلال القرآن . 

ط : الأولى ‏ الناشر: عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري رت ۱۱٩ه).‏ 
الإتقان وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني. 

ط : الثالثة. الناشر: مصطفی البابي لخن وأولاده. 

تدریب الراوي. ۱ 

الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

الذیل على طبقات الحنابلة . 


فهرس المراجع 


الشهرستاني : 


FAY 


الناشر : دار احیاء التراث العربى - بيروت . 

طبقات المفسرین . 

الناشر : مکتبة وهبة بمصر. 

لباب النقول في آسباب النزول . 

الموافقات فى أصول الفقه . 

الناشر : المکتبة التجارية الکبری بمصر . 

الامام محمد بن إدريس القرشي (ت 6 ۲۰ه). 

أحكام القرآن - جمع الامام البيهقي . 

الناشر : دار الکتب العامة بیروت . 

الرسالة. تحقیق : أحمد شاکر . 

ط: الاولی . الناشر : مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر . 
محمد بن شاکر بن أحمد الکتبی (ت ۱ ۷ه). 

فوات الوفیات. 

الناشر : دار الثقافة ‏ بیروت . 

عبد الرحمن بن |سماعیل المقدسی الدمشقی (ت 116 ه). 
المرشد الوجیز . 

الناشر: دار صادر - بیروت . 

كمال الدين محمد بن محمد القدسی الشافعی رت ۲۱ ۹۰۱٩ه).‏ 
المسايرة . 

الناشر : المكتبة التجارية الکبری بمصر. 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجکنی الشنقيطي (ت 
۳ص 

أضواء البیان . 

مطبعة المدني بمصر . 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت ۵4۸ه). 
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۷۸ الملل والتحل. 
ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (ت ۱۲۰۰ه). 
- إرشاد الفحول. 
ط : الأولى ‏ مطبعة مصطفی البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
۸۹ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني (ت ۱۱۸۲ه). 
ط : الإمام - شارع قرقول - المنشية - بمصر. 
(ت ۱۶۲ ه) . 
۸۲ - مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقييد والایضاح . 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
الطبرسى: أبو على الفضل بن الحسن الشيعي (ت ۵4۸ه). 
۳- مجمع البيان في تفسير القرآن. 
الناشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت . 
۶- جامع البیان عن تأویل القرآن. بتحقیق: محمود شاکر . 
الطحاوي: آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الازدي (ت ۳۲۱ه). 
۵- شرح معاني الآثار. 
مطبعة الأنوار المحمدية بمصر . 
5- العقيدة الطحاوية مع شرحها. 
ابن عاشور: الشيخ محمد الفاضل - مفتي الديار التونسية . 
۷- التفسیر ورجاله. 


فهرس المراجع ۳۸۹ 


نشر وتوزیع : دار الکتب الشرقية . 
عبد الباقي: الاستاذ محمد فاد - عالم مصري معاصر . 
۸- اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان. 
من مطبوعات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت . 
۹- المعجم المفهرس لایات القرآن الکریم. 
ط: دار مطابع الشعب بمصر . 
عبد الجبار: عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ‏ قاضى قضاة المعتزلة (ت ١٠إ٤ه).‏ 
5 تنزیه القرآن عن المطاعن . ۱ 
الناشر: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع - بيروت. 
۱ - شرح الأصول الخمسة - تحقيق : عبد الكريم عثمان. 
الناشر : مکتبة وهبة. 
عبد القاهر البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت 
٩‏ ه). 
۲ - الفرق بين الفرق. 
الناشر : محمد علي صبیح وآولاده. 
العجلوني: إسماعيل بن محمد العجلونی الجراحی (ت ۱۱۹۲ه). 
۳- کشف الخفاء ومزیل الإلباس. 20 
ط : الثانية . الناشر: دار حیاء التراث العربي - بیروت . 
آبو عبیدة: . معمر بن المثنى التمیمی (ت ۲۱۰ه). 
۶- مجاز القرآن. ۰ 
الناشر : مکتبة الخانجي بمصر . 
ابن العربي: القاضی آبو بكر محمد بن عبد الله (ت 4۳ ۵ه). 
۹۰ أحكام القرآن. 
ط : الاولی. الناشر : مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
العسقلاني : أحمد بن على بن محمد بن حجر الکنانی (ت ۵۸۵۲ه). 
5ن الاشانه فى ضير الما ۱ 
الناشر: دار صادر - بيروت. 


۳۹۰ اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 
۷ - تهذیب التهذیب. 
الناشر : داثرة النظامية لکهنو - الهند . 
۸ - الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة. تحقیق: محمد جاد الحق. 
الناشر : دار الکتب الحديثة بمصر . 
- فتح الباري شرح صحیح البخاري . 
الناشر : المطبعة السلفية ومکتبتها بمصر. 
2٠٠‏ لسان الميزان. 
الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 
١‏ - نزهة النظر. ١‏ 
ط : دار مصر للطباعة. الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
ابن العماد: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ه). 
۲ - شذرات الذهب. ۱ 


العيني : 


- ٠١* 


الغزالي: 
65 - 


ات 


بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
الحسين (ت ۸۵6ه). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

الناشر : إدارة الطباعة المنيرية. 

أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت ۵۰۵ه). 

المستصفى من علم الأصول - وبهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت . 

ط : دار صادر - بیروت . 

المنخول من تعلیقات الأصول . تحقیق : محمد هیتو. 

الناشر : دار الفکر للطباعة والنشر - بیروت . 

تقى الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الحنبلي (ت 
4^( . 

شرح الكوكب المنير - المسمى «مختصر التحريرا. تحقيق: محمد 
حامد الفقي . 


فهرس المراجع 


ابن قدامة : 


-."۷ 


06 


۳۹۱ 


مطبعة السنة المحمدية. 

الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 
۰ ه). 

روضة الناظر . 

الناشر : المطبعة السلفية ومکتبتها. وطبعة جامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية . 

المغني . 

مطبعة العاصمة - شارع الفلكي ‏ القاهرة. 

أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۲ه). 

تأويل مختلف الحديث . 

الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

تفسير غريب القرآن. 

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

کتاب القرطین . 

توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة . 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت 584ه). 

شرح تنقيح الفصول. 

ط: الأولى. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١لا5ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن الكريم . 

ط : دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
(ت ۷۵۱ه). ۱ ١‏ 1 
(علام الموقعین - تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید. 

ط : مطبعة السعادة بمصر . 

التفسير القيم - جمعه: محمد أويس الندوي. 

الناشر: لجنة التراث العربي - بیروت . 


۳۹۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۹ - زاد المعاد في هدي خير العباد. 
ط: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر . 
۷ - الطرق الحكمية ‏ تحقيق: محمد حامد الفقى . 
مطبعة السنة المحمدية. 
6- طريق الهجرتين. 
الناشر : دار الطباعة المنيرية - دمشق . 
۹ - مفتاح دار السعادة. 
ط: محمد علي صبیح وآولاده بمصر . 
۰ - مدارج السالكين ‏ تحقیق: محمد حامد الفقي. 
ظط مطبعة السنة المحمدية بمصر. 
الكتاني : السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني (ت ١٤١٠ه).‏ 
١‏ - الرسالة المستطرفة. 
ط : الثالثة . الناشر: دار الفكر العربى - دمشق . 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشي (ت ۷۷ه). 
۲ - البداية والنهاية . 
الناشر: مکتبة الاصمعي للنشر والتوزیع - الریاض. 
۳ - تفسیر القرآن العظیم . 
ط : عیسی البابي الحلبي وشرکاه بمصر . 
۶ - فضائل القرآن. 
ط : مطبعة المنار بمصر . 
ابن ماجه: آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷6ه). 
۵ - سنن ابن ماجه بترتیب وترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الناشر : دار إحياء التراث العربی - بیروت . وطبعة أخرى لدار الفکر - 
بیروت . 
مالك بن آنس: الامام مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي (ت ۱۷۹ه). 
۹ - الموطأ ‏ ترتیب وترقیم : محمد عبد الباقي. 
الناشر : دار إحياء الکتب العربية. 


۳۹۳ 


۷ ات 


۳ 


المنذري : 
۱-- 


5 ۲ 


۳ 


الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
۱ ۲ ه). 

صحیح مسلم . 

ط : رئاسة |دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 
الدکتور مصطفی سعید الخن - الأستاذ فى كلية الشريعة بدمشق. 

أثر الاختلاف في القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء . 

الناشر : موسسة الرسالة. 


: الدکتور مصطفی زید ‏ أستاذ الشريعة بجامعتي القاهرة وبیروت . 


النسخ في القرآن الکریم . 

الناشر : دار الفکر - پیروت . 

ط: الثانية . الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت . 

عبد العظيم بن عبد القوي (ت ١٠٠ه).‏ 

لابن القيم الجوزية. تحقیق: أحمد شاكرء ومحمد حامد الفقى . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

ةذ المظيفة العضوية بالگ ریش 

مختصر طبقات الحنابلة - تحقیق وتعليق: أحمد عبيد. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وتعليق : السندي . 

ط : المطبعة المصرية بالقاهرة. 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرَي بن حسن الحزامي (ت 5175ه). 
تهذيب الأسماء واللغات. 

الناشر : دار الباز للنشر والتوزيع . 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۲ - شرح صحیح مسلم. 
ط : المطبعة المصرية ومکتبتها ‏ القاهرة. 
الهيثمى : الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷ه). 
۷ - مجمع الزواند ومنبع الفوائد.. ۱ 
الناشر : دار الکتاب العربی - بیروت. 
۸ - کشف الاستار. تحقیق: حبیب الاعظمی . 
الناشر: مؤسسة الرسالة. ۱ 
ونسك: المستشرق أ» ي أستاذ العربية بجامعة ليدن. 
۹ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 
الناشر : مكتبة بريل. بمدينة ليدن. 


حت به مس 


فهمست الوصوعات 


المقدمة RESEN‏ مسوم AE‏ 
نشأة علم التفسير ومراحل تطوره ET‏ 
التفسير في القرن الأول: الل و اش امو SARS‏ 
() التفسیر فى عهد الرسول يله ی و 
أدلة الا أن يكون الرسول فسر القرآن كله أو أكثره: EE‏ 
منشأ الخلاف وسببه : بات ار لد ل ی 
مناقشة أدلة الطرفين : aa SESS‏ 
الترجیح : at E SR AINE SS‏ 
(ب) التفسير في عهد الصحابة EET N‏ ی 
اجتهاد الصحابة : هم وم اس كاه اول الوا ا ا و ی ی 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ea aa Res‏ ا e‏ 
التفسير فى القرنين الثانى والثالث ا ا و و ل EC‏ 
برح اكات لیر الما ی ی هر تم هرت 
الباب الأول PECTS‏ وی اه ود مادام اج و ی و 
الفصل الأول: القراءات: اختلافهاء ومقاييس قبولها اا اع و ا د 
منشأ الخلاف فى القراءة: واج اعم تو مضل ود كر الو م 
فا هی الأحرق ال 110 
مناقشة الأقوال : ل Ela‏ 
جمع القرآن؛ وتدوين القراءات ا DE E‏ 


مصحف عثمان - رذ الله عنه ‏ اق فيه ف واحد أو لا؟ : 
صي صر حرف ل 
حفظ الله لكتابه : SSS e‏ و کی Re‏ 


۳۹۹ ۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟ : DES sS‏ ی Aransas‏ 
ثمرة الخلاف هل البسملة اي من القرآن NE OA ESOS‏ 
المناقشة والترجيح : اا الا ادام اك اماق RODE SD‏ 
الفصل الثانی : المباحث اللغوية: أولا: الإعراب a‏ ی E‏ 
ثانياً: الاشتراك اللفظي ا اه 
شال المشترك المضاد د القروء-: .ءا ی as‏ وا 
مثال: المشترك غير المتضاد: م ا 0 RE‏ 
ثالثاً: الحقيقة والمجاز رک خا الو ا Vet‏ 
الرد على المؤولين للمجیء والنزول: اه تس ب ا وس اا 
راجا الح اون > ااا ۱۳ 
المناقشة والترجيح : PTE‏ ا ا و اا 
خاسا: المطلق والمقید اا که م م وا ا ۱۳۳۶ 
سادساً: المجمل والمبین ی و ی تا اه ااا 
سابعاً : الامر والتهی OTD DO a‏ ۱ 
الفصل الشالث : دا النسخ والاختلاف فيها ی هی تین ۱۳۲۰ 
النسخ في عهد الصحابة والتابعین : مل ننه رم او VEE OES‏ 
النسخ عند الأصوليين: .. نوا اكد روم توس اوري ماما ل E A‏ 
حكمة النسخ: بس سو رک و ل ۱۳/۲ 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة: EISEN‏ كا 
واستدل الجمهور بما يلى : م ا وي ا و امات ا ا وی EA‏ 
بك امه بالقرافة 1 E. a‏ 
ومعرفة النسخ في القرآن له طرق أهمها: VEY es RR as‏ 
الفصل الرابع : مواقف المفسرین من قضية العقل وفهم المتشابه وت ۱۶۷ 
المبحث الأول : العقل مجاله وحدوده 0010111 EV‏ 
منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة: ET EO‏ 
مناقشتهم والرد عليهم : CaS [1 SS EES‏ ۱۹۹ 
وجود الجن : VON SA ORES eens‏ 
آما السحر عند المعتزلة: 00010 EA‏ ۱۵۳ 


آما الاصابة بالعين : ی 


فهرس الموضوعات WV‏ 
المبحث الثانى cuca‏ ۱۵۹ 
فهم المشابه ESS‏ مكنا لما ستو وماس بن موی E‏ 
ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان : اال وو ل ena‏ ۱۵۹ 
المراد بالایات المتشابهات والمحکمات عند السلف : ۱3۹ 
الحکمة فى إنزال المتشابه : تک کی E‏ 
المعتزلة يتأيل المتشابه : ع و و رو IN‏ 
ومن المتشابه عند الشيعة : ES‏ وم اموه اما E‏ سا وي عا 
موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن : E ede‏ 
الباب الثاني VASE Ra E DE‏ 
الفصل الأول: اختلاف مقايبس النقد فى سند الرواية VE a SSS‏ 
توطلة : حكن قاد لوو دوي ی 1 ERE SE CSR‏ ۸ 
الفصل الثاني : اختلاف العلماء في مقاییس النقد لمتن الرواية ونیم ,۹۲ 
۱ - تفاوتهم في الفهم : 00 و ی هی تن ۱۸ 
۲ - التعارض بين أدلة الکتاب والسنة : دی وی هد ین ۱۹۵۲۰ 
٣‏ - الخلاف في تخصیص القرآن بالحدیث الضعیف إذا لم يشتد ضعفه  :‏ ۲۰۰ 
الفصل الثالث : الاختلاف في مصادر التشریع مما لا نص فيه ۵ E‏ 
۱ - القیاس : ا Y0‏ 
۲ - المصلحة المرسلة کت اهوم وه فک EN.‏ 
۳ - الاستحسان : ی مه 1111 EOE‏ 
- الاستصحاب : SE‏ ره دجوو ومو ور لو OE‏ 
» هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هت اه Ne ile‏ 
5 الاحتجاج بمفهوم المخالفة: لغ طيخي و واه جو OSS Ae‏ 
- سد الذرائم : RASA as‏ لاه لاوا و و طح لماه 
۸ - هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل؟ الحو واه تسرف امك E‏ 
4 حكم الزيادة على النص: اا 
الفصل الرابع: الاختلاف العقدي 1 E‏ 
الاصل الأول: التوحید ری ی E css‏ 
الأصل الثانی : العدل nA‏ 0000 
الأصل الثالك : الوعد والوعید “وين أله الود ره تم ی ۷۷ 


۳۹۸ ۱ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


(أ) حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا : E‏ ماه تسه ۰:3 ۲۲ 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين SS sas‏ ۲۶۱۰ 
(ب) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: ICSD‏ ۲۹۲ 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر VEN a Rae‏ 
الطبرسي وتفسيره مجمع البيان ENA Sea‏ 
رابعا: المهدي المنتظر : CEE EES SEAS‏ الل ۱۱۹۲۰ 
الطبرسي ونكاح المتعة: ون نط كاه لسن قبع ماح اا TOO‏ 
هل الأنبياء يورثون؟ TOV Se ERAS Sees‏ 
النسخ والبداء: م ارخاس سما مط ناخ او هه :۲۵۱ 
الفصل الخامس: من آسباب اختلاف المفسرین الانتماء المذهبي : ۲۹۳ 
الإمام القرطبي وتفسيره O‏ ۲۹۵ 
نماذج من تفسيره TA‏ الام ار اج ل و و AV‏ 

۲ - زكاة الثمار EN SNES ORO‏ 
VO Rese SSS as ٤‏ 
أبو بكر الرازي الحنفي (۳۰۵ - ۳۷۰) ه ی ,۲۱۷۹ 
نماذج من تفسيره: أت اط باس م ب لا ا ل 1 
منشأ الاختلاف سك اا ea‏ الم ال اي ۲۸۱۰ 

TAT eS oat حكم أنفحة الميتة ولبنها:‎ ١ 
۲۱۱۰ EGR النکاح بدون ولي : ا ف ی خم لعا خم وا‎ - 
۱۱۲۰ الباب الثالت : ل تا و القع اوه وق ةن وف بت سوب‎ 
TAN SSE وا ال‎ SSSR تج م ب سواط‎ 
۲۰۱۰ الفصل الأول: آثر اختلاف المفسرین في العقائد هت و‎ 
VAN ESS REE المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
۱۲۹۷۰ و تفن‎ aoa آولا من الکتاب‎ 
انيا - من السنة 1 0 0 ااا‎ 
e 00 منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية 89ب‎ 
۱۳۱۱۳ lse ED المناقشة والترجیح: اس سحي ی یره‎ 
لقعم‎ ese المسألة الثانية : حکم الاستثناء في الایمان وتعلیقه بالمشيئة‎ 
le E المسألة الثالثة: الحسن والقبح شرعاً وعقلاً و‎ 


فائدة: SS‏ هه ما لل جك ماج اكع وح لو اف مما ل 


هل يصح النحر لیلا: ا 000 


ADE ESE الفهارس العامة‎ 


۵ و و عه و و و 


.عام و و و و 


۳۹۹ 


